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في العدد

ترامب يستسلم:

أكثر  الثلاثاء،  أمس  العالم، بحلول مساء  سجّل 
من 60 مليون إصابة بفيروس كورونا الجديد، 
منذ بدء انتشاره قبل نحو 11 شهراً. لكنّ هذا 
الــرقــم المــهــول، يمكن اخــتــصــاره إلــى مــا هــو أقل 
بكثير، إذ إنّ أكثر من 41 مليوناً و400 ألف من 
الذي يسببه  المصابين شفيوا تماماً من المرض 
الفيروس، أي ما يتجاوز ثلثي الإصابات المعلنة. 
وبينما توفي بكورونا نحو مليون و408 آلاف، 
بحسب موقع »ورلد ميترز« فإنّ عدد الإصابات 

الفعالة الحالية بالفيروس هو نحو 17 مليوناً.
على صعيد الــلــقــاحــات، رفــعــت روســيــا، أمــس، 

العالمية،  اللقاح  التنافس بين مشاريع  مستوى 
لــقــاح »سبوتنيك 5«  قـــال مــطــورو ومــمــولــو  إذ 
الذ بدأ تداوله في أغسطس/ آب الماضي - لكن 
 

ّ
من دون قبول غربي يذكر - إنّ اللقاح سيقل
الواحد في  ثمنه عن 20 دولاراً أميركياً للفرد 
الأسواق العالمية، وإنّ موسكو تهدف إلى إنتاج 
أكثر من مليار جرعة منه في الداخل والخارج 
خلال العام المقبل. وقال بيان نشر على صفحة 
ـــه يتكون مــن حقنتين 

ّ
إن الــلــقــاح على »تــويــتــر« 

ــه 
ّ
 منهما عن عشرة دولارات وإن

ّ
 ثمن كــل

ّ
يقل

سيتاح مجاناً للمواطنين الروس. وقال كيريل 

السيادية  الــثــروة  صــنــدوق  رئيس  دميترييف، 
الــــروســــي، إنّ مــوســكــو وشـــركـــاءهـــا الأجــانــب 
لديهم القدرة على إنتاج أكثر من مليار جرعة 
بدءاً من العام المقبل، تكفي لتحصين أكثر من 
500 مليون فرد. وأكد دميترييف أنّ موسكو 
تعمدت السعي لتخفيض السعر لإتاحة اللقاح 
العالم.  أنحاء  الناس في  لأكبر عدد ممكن من 
الأوبئة  لبحوث  »غاماليا«  مركز  أشــار  بـــدوره، 
والأحياء الدقيقة المسؤول عن إنتاج اللقاح، إنّ 
 39 على  الــجــديــدة  السريرية  الــتــجــارب  بيانات 
حالة مؤكدة و18.794 مشاركاً تلقوا الحقنتين 

أثبتت أنّ فاعلية اللقاح تبلغ 91.4 في المائة في 
اليوم الثامن والعشرين، وأكثر من 95 في المائة 
في اليوم الثاني والأربعين. على صعيد تدابير 
الصحي  الــحــجــر  إنــكــلــتــرا  المــكــافــحــة، خفضت 
المــفــروض على الأشــخــاص الآتـــن مــن مناطق 
للدول  البريطانية  القائمة  على  مدرجة  ليست 
الآمنة، من أسبوعين إلى خمسة أيام، إذا كانت 
العمل  وسيبدأ  سلبية.  كورونا  اختبار  نتيجة 
بالتدبير الجديد في 15 ديسمبر/ كانون الأول 

المقبل.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(

الحدث

بداية المرحلة الانتقالية

التطبيع لا يمرّ شعبياً 
ولا حتى داخل أطر 

نقابية. هذه هي 
خلاصات قضية محمد 

رمضان.
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سياسة

طنجة ـ عادل نجدي
طرابلس ـ العربي الجديد

يـــتـــواصـــل الــــحــــراك الــســيــاســي عــلــى أكــثــر 
من صعيد في إطــار الوساطات الساعية 
فــقــد انطلقت،  أزمــتــهــا.  لإخــــراج ليبيا مــن 
ــاء، الــجــلــســة الأولــــى  ــثـــاثـ صـــبـــاح أمــــس الـ
التشاوري لأعضاء مجلس  من الاجتماع 
وطبرق،  طرابلس  بشقيه،  الليبي  النواب 
بــمــديــنــة طــنــجــة المــغــربــيــة، فــي ظــل أجـــواء 
إنهاء الانقسام وتوحيد  تفاؤل بإمكانية 
المــؤســســة الــتــشــريــعــيــة. ويــأتــي ذلـــك فيما 
الاجتماع  تأجيل  الأممية  البعثة  أعلنت 
الثاني للجولة الثانية من ملتقى الحوار 

السياسي من أمس إلى اليوم الأربعاء.
ويناقش الاجتماع التشاوري، الذي يعقد 
أيــام بدعوة من رئيس  على امتداد ثلاثة 
المالكي،  الحبيب  المغربي  الــنــواب  مجلس 
ســبــل حلحلة الــخــافــات الــقــائــمــة وإنــهــاء 
حالة الانقسام التي يعيشها المجلس بين 
للشرعية، وبرلمان  الموالي  نواب طرابلس 
مدينة طبرق الموالي للواء المتقاعد خليفة 

حفتر.
ويــنــاقــش نـــواب ليبيا الـــــ103، المــشــاركــون 
الــتــشــاوري، تحديد موعد  فــي الاجــتــمــاع 
ومـــكـــان انـــعـــقـــاد جــلــســة رســمــيــة مــوحــدة 
وكـــامـــلـــة الـــنـــصـــاب خــــال الأيــــــام المــقــبــلــة، 
ــام بـــالمـــهـــام  ــيــ ــقــ ــن الــ ــ لـــيـــتـــمـــكـــن المـــجـــلـــس مـ
المــنــاطــة بـــه، وتــذلــيــل الــصــعــاب الــتــي تقف 
عائقاً أمام العملية السياسية، ومواجهة 
الاستحقاقات المتمثلة أساساً في الحوار 
ــاه الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة،  ــرعــ الـــلـــيـــبـــي الــــــذي تــ
ــيـــاديـــة  ــنــــاصــــب الـــسـ ــق حــــــول المــ ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ والـ
الدستورية  الاستحقاقات  وكــذا  السبعة، 
الــــتــــي تـــســـبـــق الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 

والرئاسية.
الجلسة  اســتــبــقــوا  قــد  نــــواب ليبيا  وكــــان 
الـــرســـمـــيـــة لـــاجـــتـــمـــاع بــتــنــظــيــم لـــقـــاءات 
لعقد  السابقين  اليومين  خــال  تــشــاوريــة 
ــد الــفــنــادق بــطــنــجــة، من  الــجــلــســة، فـــي أحـ
أجـــل تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر حـــول آلــيــات 

توحيد المجلس وإنهاء حالة الانقسام.
ووصـــف الــنــائــب صـــاح الحيمر الأجـــواء 
فـــي الاجـــتـــمـــاع الـــتـــشـــاوري بـــ«الإيــجــابــيــة 
جــداً«، لافتاً، في تصريح إعلامي، إلــى أن 
التشاورية حصلت  الــلــقــاءات  مــن  العديد 
قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية من أجل 
جمع شمل مجلس النواب، والاتفاق على 

لعقد  إلــيــهــا  الــلــجــوء  يمكن  ليبية  مــديــنــة 
اجتماع رسمي لمجلس النواب تتخذ فيه 
ــرارات المــهــمــة، مــن أبــرزهــا   ــقـ الــعــديــد مــن الـ

تعديل اللائحة الداخلية.
في السياق، قالت مصادر برلمانية ليبية، 
تــحــدثــت لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــتــئــام 
المرحلة  يهدف لاستكمال  النواب  مجلس 
الانــتــقــالــيــة، مــن خـــال الــعــمــل عــلــى وضــع 
قـــوانـــن الانــتــخــابــات ومــراقــبــة الــحــكــومــة 
إلى حين الوصول إلى محطة الانتخابات 
السلطة  وتسليم  والــرئــاســيــة،  البرلمانية 
وبـــدايـــة اســتــعــادة الـــدولـــة الــلــيــبــيــة وبــنــاء 

المؤسسات.
لــكــن حــقــائــب الــــنــــواب يـــبـــدو أنـــهـــا تحمل 
ــدة؛ مــنــهــا الـــنـــظـــر فــــي شــكــل  ــديــ رغــــبــــات عــ
رئـــاســـة المــجــلــس ومــصــيــر رئــيــســه عقيلة 
صالح، بحسب قول عضو مجلس النواب 
ــازوي، الـــــذي أكــــد لـــ«الــعــربــي  ــ ــــجـ مــحــمــد الـ
الجديد«، ضرورة انتخاب رئاسة جديدة 
المــجــلــس من  لا اخــتــاف حــولــهــا ليتمكن 
المضي في أعماله بعيداً عن القرارات التي 
طرف  لدعم  طبرق  فــي  الرئاسة  اتخذتها 
ضد الآخــر. وفيما يبدو أن هــدف النائب 
مــحــمــد عــبــد الــحــفــيــظ يـــذهـــب فـــي اتــجــاه 
ــنــــواب دوره  المــطــالــبــة بــتــولــي مــجــلــس الــ
لـ«تقليص دور البعثة الأممية إثر توغلها 
في الشأن الليبي«، بحسب قوله لـ«العربي 
الجديد«، يرى النائب أيمن سيف النصر 
يــكــون داعــمــا  المــجــلــس يــجــب أن  أن »دور 

لمخرجات ملتقى الحوار السياسي«.
ــاع، مــســاء  ــمــ ــتــ ــه خـــــال الاجــ وفـــــي كــلــمــة لــ
أمس، قال وزير الخارجية المغربي ناصر 

الــنــواب  لمــجــلــس  الأوان  »آن  إنـــه  بــوريــطــة 
والــوئــام«،  لــأخــوة  المــجــال  ليترك  الليبي 
معتبراً أن المجلس جسم محوري في أي 
جهتها،  مــن  ليبيا«.  فــي  انتقالية  مرحلة 
ــم المــتــحــدة لــلــدعــم في  ــ وصـــفـــت بــعــثــة الأمـ
ليبيا الاجــتــمــاع الــتــشــاوري لــنــواب ليبيا 
بـــ«الــخــطــوة الإيــجــابــيــة«. وقــالــت فــي بيان 
لها، أمس، إن »اجتماع مثل هذه المجموعة 
ليبيا  أقاليم  من  البرلمانيين  من  المتنوعة 
الــثــاثــة تــحــت ســقــف واحــــد يــمــثــل خطوة 
إيــجــابــيــة مــرحــبــا بــهــا«. وأضـــافـــت: »نــأمــل 
أن يفي المجلس بتوقعات الشعب الليبي 
لتنفيذ خريطة الطريق التي اتفق عليها 

ملتقى الحوار السياسي الليبي«.
ومـــســـاء الإثـــنـــن، أعــلــنــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
فــي ليبيا عــن عــقــد الاجــتــمــاع الــثــانــي من 
الجولة الثانية الافتراضية لملتقى الحوار 
السياسي، اليوم الأربــعــاء بــدلًا من أمس، 
لــــ«إتـــاحـــة الـــفـــرصـــة لــلــمــشــاركــن لـــدراســـة 
السلطة  المتاحة لآليات اختيار  الخيارات 
تــم اســتــعــراضــهــا« خــال  الــتــي  التنفيذية 
ــنــــن. وأكــــــدت مـــصـــادر ليبية  جــلــســة الإثــ
مقربة من أعضاء من المشاركين في الملتقى 
الـــذي عــقــدت الــجــولــة الأولـــى مــن جلساته 
إمكانية  الــجــديــد«،  لـ«العربي  تــونــس،  فــي 
بــالإبــقــاء على  رجــوح كفة مقترح يقضي 
مجلس النواب الحالي كسلطة تشريعية 
والتوافق على حكومة وحــدة وطنية من 

بين كل المقترحات المقدمة بين الأعضاء.
وتوافقت معلومات المصادر على أن هذا 
الخيار يمكن أن يستبعد فيه خيار وجود 

مجلس رئاسي في المرحلة المقبلة.

يعقد الاجتماع في المغرب على مدى ثلاثة أيام )تويتر(

تونس ــ وليد التليلي

تمرّ تونس بأزمات اقتصادية واجتماعية 
ــات  ــرابــ ــدة، عــكــســتــهــا الإضــ ــ وســـيـــاســـيـــة عــ
المــــتــــعــــددة فــــي مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق الـــبـــاد، 
ــتـــاج وقــطــع  وأدت إلـــى إغــــاق مـــواقـــع الإنـ
المــــواصــــات، وحــتــى وصــــول أســطــوانــات 
الـــغـــاز المـــنـــزلـــي إلــــى عــــدد كــبــيــر مـــن مــدن 
الحكومة  بــن  الــخــافــات  الــجــنــوب. وأدت 
ــة  ــوازنــ ــــرف المـــــركـــــزي، فــــي شـــــأن المــ والمـــــصـ
الــتــكــمــيــلــيــة لــلــعــام الـــحـــالـــي، إلــــى تجميد 
موازنة العام المقبل. ومع استمرار تفشي 
وبـــــاء كــــورونــــا وتـــداعـــيـــاتـــه عــلــى الــفــئــات 
في  ــــات  ــرابـ ــ الإضـ ــرة  ــيـ وتـ ازدادت  الـــهـــشـــة، 
سياسي  مشهد  وســط  القضائي  الجسم 
ــذا الــــوضــــع الــخــطــيــر،  ــ ــام هـ ــ ــ مــتــشــنــج. وأمـ
الحلول  الــحــوار لصياغة  دعــوات  تعددت 
لــلــمــشــاكــل المــتــراكــمــة، فـــي مــنــاخ سياسي 
ــربــــح  ــه الانـــــقـــــســـــام وحـــــســـــابـــــات الــ ــذيــ ــغــ يــ
والخسارة، من دون اكتراث لواقع الناس، 
ولا لمآلات هذه الصراعات على الاستقرار 

العام.
ــة  ــركــ فـــــــي ســــــيــــــاق الـــــــــــدعـــــــــــوات، دعــــــــــت حــ
»النهضة« إلى حوار اقتصادي اجتماعي، 
حــســبــمــا ذكــــر رئـــيـــس كــتــلــتــهــا الــنــيــابــيــة، 
المــتــحــدث بــاســمــهــا عــمــاد الــخــمــيــري، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«. وأضــــاف أن  حــديــثٍ لـــ
وبما  المــوازنــة،  بمناقشة  متعلقة  الــدعــوة 
أن هــنــاك مــاحــظــات نقدية وجــذريــة عدة 
تتعلق بقانون المالية، فإن تونس تحتاج 
لوقفة، وإلــى نقاش هــادئ وحــوار رصين 
السياسية  الساحة  بين مختلف مكونات 
المقبل.  الــعــام  مــوازنــة  والاجتماعية حــول 
وشـــدّد على أن الــحــوار ضـــروري لمناقشة 
اخــتــال الــتــوازنــات المــالــيــة والــتــدقــيــق في 
 

ّ
المؤشرات الحمراء لعجز الموازنة، في ظل
الدين الخارجي وتدهور معدلات  ازديــاد 

النمو المسجلة.
المــعــطــيــات  هــــذه  كـــل  أن  الــخــمــيــري  ورأى 
تــزيــد مــن حــدة الأوضــــاع على المستويين 
ــة إلــى  ــافـ الاجــتــمــاعــي والاقــــتــــصــــادي، إضـ
ــر  ــا يــحــيــل الأمــ تــفــشــي كـــــورونـــــا. وهـــــو مــ
ــوار وطــنــي  ــ ــرورة الــــشــــروع فـــي حـ ــ إلــــى ضــ
ــة المـــقـــبـــلـــة،  ــلــ ــن أجــــــل اســــتــــشــــراف المــــرحــ ــ مـ

ــــى مـــن الــتــوافــقــات في  وبــحــث الـــحـــدّ الأدنـ
الوطنية،  والمنظمات  السياسية  الساحة 
لإقـــرار الإصــاحــات العميقة. وأضـــاف أن 
ـــرت 

ّ
الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة هــي الــتــي أخ

الإصلاحات وأضعفت الحكومات، مؤكداً 
أن مبادرة حركة »النهضة« تأتي في هذا 
الإطــار، وهناك دعــوات من أطــراف أخــرى، 
أحزاب ومنظمات اجتماعية، ولكن الأهم 
ــوار فـــي أقــــرب وقــــت. وحـــول  ــراء حــ ــ هـــو إجـ
الحوار،  المرشحة لرعاية  الرسمية  الجهة 
حول  التوافق  يمكن  أنــه  الخميري  اعتبر 
ذلــك، ســواء فــي الحكومة أو فــي البرلمان، 

لكن المهم ألا يقصي الحوار أي طرف.
ــام لــلــحــزب  ــ ــعـ ــ بــــــــــدوره، أوضـــــــح الأمـــــــن الـ
في حديثٍ  الشابي،  »الجمهوري« عصام 
ــة الخطيرة  »الــعــربــي الــجــديــد«، أن الأزمـ لـــ
التي تمرّ بها تونس سياسية واقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة، وهــنــاك نــوع مــن العجز من 
قــبــل مــؤســســات الـــدولـــة والــقــائــمــن على 
الــتــحــديــات. بالتالي فإن  الــبــاد لمــواجــهــة 
تونس في حاجة أكيدة إلى حوار وطني 
يساعد على الإنقاذ والخروج من الأزمة، 
، وألا يكون 

ً
ويجب أن يكون وطنياً وشاملا

محل تجاذب وصراع. واعتبر أن الأطراف 
المـــوجـــودة فــي الــســلــطــة والــبــرلمــان جعلت 
من الحوار نقطة خلاف إضافية لتصفية 
الحسابات الواسعة بين البرلمان ورئاسة 
الــجــمــهــوريــة مـــن جـــهـــة، وبــــن الــحــكــومــة 
ومختلف الكتل البرلمانية من جهة أخرى. 
للحوار أصبحت  الداعية  الجهة  أن  وأكــد 

بدورها محل خلاف.
وكشف الشابي أن الاتحاد العام التونسي 
للشغل تقدم بمبادرة، تبدأ برعاية رئيس 
الــجــمــهــوريــة لــلــحــوار لأنـــه الــجــهــة الأقـــدر 
على القيام بهذه الدعوة، رغم الملاحظات 
الممكنة على أدائه. وأوضح أن البرلمان لم 
وعقلاني  مــســؤول  حـــوار  تنظيم  يستطع 
بـــن مــكــونــاتــه، فــكــيــف ســيــنــجــح فـــي عقد 
حـــركـــة  دعـــــــوة  أن  ورأى  ــــي؟  ــنـ ــ وطـ حـــــــوار 
»النهضة« للحوار تأتي في إطار الصراع 
بـــن الـــبـــرلمـــان والـــرئـــاســـة حــــول الإمـــســـاك 
بزمام المبادرة السياسية، وهو ما سيلقي 

بظلاله حول الدعوة للحوار الوطني.
وأشــــــار إلــــى أن تــوضــيــح مـــديـــرة ديــــوان 
ــة عـــكـــاشـــة، أن  ــاديـ رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، نـ
ــيــــس )قــــيــــس ســـعـــيّـــد( مــــع الــــحــــوار  ــرئــ »الــ
الــوطــنــي مـــن دون مــشــاركــة الــفــاســديــن«، 
يــفــهــم مــنــه حــــزب قــلــب تـــونـــس، وهــــو ما 
في  الــحــزب  مــشــاركــة حلفاء  على  سيؤثر 
البرلمان، أي ائتلاف الكرامة، الأمر الذي قد 
يؤدي إلى إقصاء نحو مائة نائب. فكيف 
استبعاد  تــمّ  إذا  الوطني  الحوار  سيكون 

أحزاب عدة؟
ولــفــت الــشــابــي إلـــى أن تــونــس تــبــقــى في 
حـــاجـــة لـــحـــوار وطـــنـــي، ويــمــكــن لــرئــاســة 
ــو  ــدعــ ــه وتــ ــ ــيـ ــ إلـ ــو  ــ ــدعـ ــ تـ أن  ــة  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
ــادرة على  ــ شــخــصــيــات مــســتــقــلــة تـــكـــون قــ
الإضـــافـــة، ولــكــن عــلــى الــرئــيــس أن يحسم 
أمره ويدعو لمشاورات، وأن يكون حواراً لا 
يستثني أي طرف، لإغلاق باب الخلافات 
والإقـــصـــاء. أو إقــصــاء الــقــوى الــتــي تمثل 
للثورة والديمقراطية  المعادية  أو  الفساد 
)يــقــصــد حـــزب الــدســتــوري الــحــر، بقيادة 

عبير موسي(.
ــوقــــوف عــلــى الأزمــــة  واعـــتـــبـــر أن عــــدم الــ
الـــســـيـــاســـيـــة وفـــــي غـــيـــاب الاتــــفــــاق عــلــى 
ــد  ــديــ الإصـــــــــاحـــــــــات الــــســــيــــاســــيــــة وتــــحــ
ــة وحـــــــدودهـــــــا  ــطــ ــلــ صـــــاحـــــيـــــات كـــــــل ســ
ــا مــــعــــا، لا يـــمـــكـــن الــــوصــــول  ــهــ ــاونــ ــعــ وتــ
لــحــلــول اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولــن 
تـــجـــد الإصـــــاحـــــات طـــريـــقـــهـــا لــلــتــنــفــيــذ. 
ــة الــســيــاســيــة بــلــغــت حــداً  ــ ـــال إن الأزمـ وقـ
ــة شـــبـــه مــفــكــكــة،  ــ ــدولـ ــ ــبـــوق، والـ غـــيـــر مـــسـ
والـــصـــراعـــات فــي كــل مــكــان، وفــســاد في 
القضاء استشرى بعد شهادات القضاة 
ــا يـــــــؤدي إلـــى  ــ ــعــــض، مـ ــد بــ ــ بـــعـــضـــهـــم ضـ
وحتى  القضاء.  في  ثقته  المواطن  فقدان 
المؤسسة العسكرية باتت في أزمة، بعد 
تصريح وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، 
الذي أشار إلى أن هناك من العسكر من 
يتخابر مــع جــهــات إرهــابــيــة ومــهــرّبــن. 
ــة، تــوفــيــق  ــيــ ــلــ ــداخــ كـــمـــا كـــشـــف وزيــــــــر الــ
شــرف الــديــن، الــنــقــاب عــن تـــورّط ضباط 
فــإنــه في  المــخــدرات. بالتالي  فــي تهريب 
ظــل حــكــومــة شــبــه غــائــبــة وبــرلمــان مفكك 
فــي برجها  الجمهورية  رئــاســة  ومــكــوث 
العاجي، لا بدّ من التدخل وإنقاذ تونس 
من الانهيار، وحماية الدولة من التفكك. 
المـــســـائـــل،  ــذه  ــ مـــعـــالـــجـــة هــ ــتـــم  تـ لــــم  وإذا 
فــإنــه لا يمكن وضــع بــرنــامــج اقتصادي 
اجـــتـــمـــاعـــي. والـــــحـــــوار يـــجـــب أن يــكــون 
حــــول الأزمـــــة الــســيــاســيــة، ويــفــضــي إلــى 
اقتصادية،  وإصلاحات  سياسات  إقــرار 
رقابة  تحت  بتنفيذها  الحكومة  تلتزم 
والمجتمع  الوطنية  والمنظمات  البرلمان 
الــســيــاســي. بــالــتــالــي فــالــدعــوة أولًا هي 
لــتــغــيــيــر الـــســـيـــاســـات، ولـــيـــس لــتــغــيــيــر 
الحكومات، وخلاف ذلك يعني الفوضى.

على الرئيس أن يحسم 
أمره ويدعو لمشاورات 

تشمل الجميع

لا يمكن التوصّل 
لحلول من دون إقرار 

الإصلاحات السياسية

تونس: أزمات خانقة وخلافات 
حول الحلول والحوار

باتت تونس في صلب 
الجمود السياسي، الذي 

يعرقل مواجهتها 
لوباء كورونا من جهة 

وإقرار الموازنة العامة 
للعام المقبل من جهة 

أخرى
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التحالف السعودي يعلن 
تدمير ألغام حوثية

ــعــــودي عــن  ــســ ــزيـــون الــ ــفـ ــلـ ــتـ ــقـــل الـ نـ
الــتــحــالــف الــســعــودي ـ الإمـــاراتـــي، 
قوله، أمس الثلاثاء، إنه دمّر خمسة 
الحوثي في  ألغام زرعتها جماعة 
التلفزيون  البحر الأحمر. وأضاف 
أن الألغام إيرانية الصنع من نوع 
»صــدف«، منوّهاً إلــى أن التحالف 
دمّــــر نــحــو 163 لــغــمــا بــحــريــا زرع 

الحوثيون أكثرها.
)رويترز(

هجوم »أرامكو« أحدث 
فجوة في خزان نفطي

أعلنت شركة »أرامكو« السعودية، 
 هجوم الحوثيين 

ّ
أمس الثلاثاء، أن

ــاروخـــي عــلــى مــنــشــأة تــابــعــة  الـــصـ
لها في مدينة جدة غربي المملكة، 
ان نــفــطــي 

ّ
ــــي خـــــــــز أحـــــــدث فــــجــــوة فـ

مما أدى إلــى انفجار ثم حريق تم 
الحوثيون  وكــان  إخــمــاده بسرعة. 
قــد أفـــــادوا، أول مــن أمـــس الاثــنــن، 
ــم مــــحــــطــــة لــــتــــوزيــــع  ــهـ ــتـ ــمـ ــهـــاجـ ــمـ بـ
المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة »بـــصـــاروخ 
مجنح نــوع قــدس 2«. من جهتها، 
ذكــــرت وكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة في 
ــوم جــــــدة »تـــذكـــيـــر  ــجــ ــان، أن هــ ــ ــيـ ــ بـ
ــــرورة تـــوخـــي الـــيـــقـــظـــة حــيــال  بـــــضـ

المخاطر التي تهدد أمن الطاقة«.
)فرانس برس، رويترز(

قضية لوكربي: عائلة 
المقرحي تسعى لتبرئته

بــــــــــدأ الــــــقــــــضــــــاء الاســـــكـــــتـــــلـــــنـــــدي، 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، الـــنـــظـــر فـــي طــلــب 
ــه عـــامـــر أنــــور  اســـتـــئـــنـــاف تـــقـــدم بــ
الليبي  عائلة  محامي  )الــصــورة( 
الــبــاســط علي محمد  الــراحــل عبد 
المقرحي، المدان الوحيد في اعتداء 
إلـــى  ســعــيــا   ،1988 ــام  ــ عـ لـــوكـــربـــي 
تــبــرئــة ســاحــتــه بــعــدمــا حــكــم عليه 
بــالــســجــن مــــدى الـــحـــيـــاة. ويــــدرس 
الــعــدل  خــمــســة قــضــاة مــن محكمة 
الــعــلــيــا، أعــلــى هــيــئــة قــضــائــيــة في 
اسكتلندا، حتى يوم الجمعة عبر 
الفيديو، الاستئناف الذي تقدمت 
يصدر  أن  على  المقرحي  عائلة  به 
ــر أن  ــق. يُـــذكـ ــ الــــقــــرار فـــي وقــــت لاحـ
الـــهـــجـــوم كــــان الأكـــثـــر دمـــويـــة فــي 
بحياة  وأودى  بــريــطــانــيــا،  تــاريــخ 

270 شخصاً.
)فرانس برس، رويترز(

تركيا: متهمون جدد 
في قضية خاشقجي

ــيــــة، أمــــس  أضـــــافـــــت مـــحـــكـــمـــة تــــركــ
الثلاثاء، متهمين جدداً إلى القضية 
المرفوعة ضد مسؤولين سعوديين 
ــتــــل الــــصــــحــــافــــي جـــمـــال  بـــتـــهـــمـــة قــ
ــقـــجـــي، وذلـــــــك فــــي مــحــاكــمــة  خـــاشـ
تقول أنقرة إنها يتعين أن تكشف 
الــجــريــمــة.  الــكــامــلــة وراء  الــحــقــيــقــة 
وكان خاشقجي معروفاً بانتقاده 
ــيـــر  ــعــــودي الأمـ ــســ لــــولــــي الـــعـــهـــد الــ
محمد بــن ســلــمــان، وشــوهــد لآخر 
مرة أثناء دخول قنصلية بلده في 
إســطــنــبــول فــي 2 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
المــســؤولــون  ويــعــتــقــد   .2018 الأول 
الأتــــراك أنــه جــرى تقطيع أوصــالــه 
ونقلها من المكان، ولم يتم العثور 

عليها إلى الآن.
)رويترز(

ألمانيا: احتجاج 
تركيا غير مبرر

ــرة الــــدفــــاع الألمـــانـــيـــة،  ــ وصـــفـــت وزيــ
ــاور  ــبــ ــنــ ــاريــ كــ ـ  ــرامــــــب  كــــ ــــت  ــريـ ــ ــغـ ــ أنـ
)الصورة(، أمس الثلاثاء، احتجاج 
تركيا على صعود جنود ألمان على 

مهمة  بموجب  تركية  سفينة  مــن 
»إيــــريــــنــــي« الـــعـــســـكـــريـــة لـــاتـــحـــاد 
الأوروبي في البحر المتوسط، بأنه 
»غير مبرر«. واعتبرت أن »الجنود 
ــم  ــائــ ــو المــ ــحــ ــنــ ــى الــ ــلــ تـــــصـــــرّفـــــوا عــ
يــتــوافــق مــع تفويض المهمة  وبــمــا 
الأوروبــــــيــــــة إيــــريــــنــــي«. وأضــــافــــت 
»الاتــهــامــات المــوجــهــة إلــى الجنود 

غير مبررة«.
)رويترز(

اجتماعات توحيد مجلس النواب الليبي

الجزائر: الجيش 
والفخ العراقي

اعتقال 11 مواطناً 
فلسطينياً من الضفة 

الغربية المحتلة

للحديث تتمة...

بينما يزور رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البحرين قريباً، بناءً على دعوة 
رسمية، تواصل الحكومة السودانية التنصّل من خطوات التطبيع، وقد تجلى ذلك 
أخيراً مع قولها إنها ليست على علم بزيارة وفد إسرائيلي وصل إلى البلاد أول من 

أمس الإثنين

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض
 القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

التطبيع بين دولة الاحتلال  يسير 
ــنـــضـــمـــة حـــديـــثـــا لـــهـــذا  والـــــــــــدول المـ
ــواء  ــار عـــلـــى قـــــدم وســـــــاق، ســ ــقـــطـ الـ
أعلنت هــذه الـــدول ذلــك صــراحــة أو حاولت 
التخفيف من وقع موقفها الجديد أمام الرأي 
»قــريــبــا« ســيــحــط رئــيــس حــكــومــة  الـــعـــام. فـــ
الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 
لزيارة  رسمية  دعــوة  تلقيه  بعد  البحرين، 
البلاد، بحسب ما أعلن أمــس، الثلاثاء، في 
مؤشر جديد على مدى دفء العلاقات بين 
الطرفين وتطورها في وقت قصير جداً. في 
هــذه الأثــنــاء، وفيما أجـــرى وفــد إسرائيلي 
مــحــادثــات فــي الـــســـودان، بعدما وصــل إلى 
الخرطوم أول من أمس، الإثنين، لاستكمال 
خطوات التطبيع، نفت الحكومة الانتقالية 
علمها بزيارة هذا الوفد، وهو ما يبدو أن لا 
 المسار متواصل على الأرض 

ّ
أثر له طالما أن

بــمــبــاركــة المـــكـــون الــعــســكــري؛ ســــواء علمت 
الحكومة أم لم تعلم، كما تقول.

الإسرائيلية عن  التسريبات  يــوم من  وبعد 
لقاء جمعه بولي العهد السعودي محمد بن 
سلمان في مدينة نيوم السعودية، والنفي 
أمس  نتنياهو،  أعلن  للاجتماع،  السعودي 
الـــثـــاثـــاء، أنـــه تــلــقــى دعــــوة رســمــيــة لــزيــارة 
البحرين، وذلك بعدما أجرى، أول من أمس 
ــالًا هــاتــفــيــا مـــع ولــــي الــعــهــد  ــنــــن، اتــــصــ الإثــ
وقــال  آل خليفة.  بــن حمد  البحرين سلمان 
نــتــنــيــاهــو فــــي مــقــطــع فـــيـــديـــو نـــشـــره عــلــى 
متأثران  »كــانــا  »فيسبوك«:  على  صفحته 
بحقيقة أن بمقدورنا أن نحقق ثمار السلام 
لشعوبنا ولدولنا خــال وقــت قصير جــداً. 
ولذلك تلقيت دعوة لزيارة البحرين قريباً، 

وسأقوم بذلك قريباً بكل سرور«.
وبينما تمضي البحرين في خيار التطبيع، 
كــمــا الإمــــــــارات، عــلــنــا وإلــــى أبــعــد الـــحـــدود، 
تــواصــل الــحــكــومــة الــســودانــيــة فــي المــقــابــل، 
ومنذ فبراير/ شباط الماضي، تكتمها على 
التطبيع  كل ما تقوم به من خطوات تجاه 
مع دولــة الاحتلال. وأول من أمــس، الإثنين، 
أحجمت الخرطوم عن تقديم أي معلومات 
عن زيارة وفد إسرائيلي للبلاد، على الرغم 
من تأكيدات ومعلومات صادرة من وسائل 

إعلام إسرائيلية بهذا الشأن.
ــيـــة مــمــثــلــة فــي   الــســلــطــة المـــدنـ

ّ
والــــافــــت أن

الــوزراء السوداني، تــرُد في الغالب  مجلس 
بعبارة واحدة حينما تواجه أسئلة وسائل 
الإعلام، وهي »أننا لا نعرف« أو »لا معلومة 
الرسمي  المتحدث  فعل  كما  تماماً  لــديــنــا«، 
باسم الحكومة وزير الإعلام فيصل محمد 
صالح حينما سئل، الإثنين، عن زيارة الوفد 
الإســـرائـــيـــلـــي، إذ نــفــى عــلــمــهــم فـــي مجلس 
ــد إســـرائـــيـــلـــي لــلــبــاد.  ــ الـــــــــوزراء بــــزيــــارة وفـ
وقـــال: »لــم تنسق معنا أي جهة فــي الدولة 
بشأنها، ولا نعلم بتكوين الوفد، ولا الجهة 
ــــاف صــالــح  الــتــي دعــتــه واســتــقــبــلــتــه«. وأضـ
البرلمان  فيها  يبت  التطبيع ســوف  »قضية 
الانتقالي، وحتى تشكيل البرلمان لا يتم أي 

نوع من الاتصالات مع إسرائيل«.
 الــوزيــر يــريــد بعث 

ّ
ومــن الــواضــح تماماً أن

 هناك جهات 
ّ
رسالة للرأي العام مفادها أن

ــا،  تـــتـــحـــرك فــــي مــــوضــــوع الــتــطــبــيــع وحـــدهـ
الــذي  العسكري  للمكون  أوضـــح  والإشــــارة 

يبدو أكثر تمسكاً بتمرير صفقة التطبيع.
وبـــــدأ الــتــعــتــيــم عــلــى عــمــلــيــة الــتــطــبــيــع مع 
ــــذي جـــمـــع رئــيــس  ــيـــل مـــنـــذ الـــلـــقـــاء الــ ــرائـ إسـ
ــيــــادة عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان  مــجــلــس الــــســ
بنتنياهو، في عنتيبي الأوغندية في الرابع 
ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المــــاضــــي. وتــواصــلــت  مـــن فـ
ــالات، الــتــي تــتــوســط فيها الــولايــات  الاتـــصـ
المتحدة والإمــارات، حتى اللقاء العلني بين 
البرهان ومسؤولين أميركيين وإسرائيليين 
الماضي،  أيلول  أبــو ظبي في سبتمبر/  في 
ــة  ــيـ ــة الـــســـودانـ ــكـــومـ والــــــــذي لــــم تـــعـــمـــد الـــحـ
أخــيــراً،  ظــهــرت  والــتــي  لتوضيح مخرجاته 
التطبيع  في  البلدين رغبتهما  إعــان  عقب 
دونالد  الأميركي  الرئيس  بواسطة  علانية 
تــرامــب، ومـــا أعــقــب ذلـــك مــن مــكــالمــة هاتفية 
ــان ورئــــيــــس الـــــــــوزراء عـــبـــد الــلــه  ــرهـ ــبـ بــــن الـ
أكتوبر/ تشرين  فــي  مــع نتنياهو  حــمــدوك 
المــعــلــومــات المتاحة  الأول المــاضــي. وحــســب 

 المــكــون 
ّ
ــإن عــن زيــــارة الــوفــد الإســرائــيــلــي، فــ

ــــرف عــلــى الـــزيـــارة  ــــذي أشـ الــعــســكــري هـــو الـ
بعيداً عن أعين الحكومة المدنية. 

وكان موقع يديعوت أحرونوت الإسرائيلي 
قد ذكر، أول من أمس، أن الوفد الإسرائيلي 
يضم عــدداً مــحــدوداً مــن الموظفين وممثلي 
الـــحـــكـــومـــة، ويــــرأســــه رئـــيـــس قـــســـم الـــشـــرق 
الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي 

الإســرائــيــلــي الـــذي يــشــار إلــيــه عـــادة بالاسم 
المستعار »عوز«. 

»الــســودانــي«  جــهــتــهــا، كشفت صحيفة  مــن 
الثلاثاء،  أمــس،  الــصــادر  المحلية في عددها 
مـــن ممثلين  تــشــكــل  الـــوفـــد الإســـرائـــيـــلـــي   

ّ
أن

للجيش والمخابرات، وأنهم قابلوا نظراءهم 
فـــي الـــجـــانـــب الـــســـودانـــي مـــن دون لـــقـــاء أي 
ــارت إلــى  ــ مـــن المــســؤولــن الــســيــاســيــن. وأشــ

أن المــنــاقــشــات تـــركـــزت حـــول قــضــايــا أمنية 
دبلوماسية  عــاقــات  لإنــشــاء  تمهيداً  بحتة 
ــر، بــاعــتــقــاد  ــ ــو أمــ ــ كـــامـــلـــة بــــن الـــبـــلـــديـــن. وهـ
مــراقــبــن، مـــا زال يـــواجـــه إلـــى حـــد مـــا عقبة 
رفض أحــزاب وتيارات حاكمة في السودان 
المــوضــوع  تــرك  واقــتــراحــهــا  التطبيع،  لفكرة 
تشكيله  المزمع  التشريعي  للمجلس  برمته 
فـــي الأســابــيــع المــقــبــلــة، عــلــى أن تــغــض تلك 

الأحــــزاب حــالــيــا الــطــرف عــن أي تــعــاون بين 
ــــــى حـــــــدود الاعــــتــــراف  ــل إل ــديـــن لا يـــصـ ــلـ ــبـ الـ
بالكيان الصهيوني، وذلك حتى لا يؤدي أي 
تأخير في هذا الجانب إلى تراجع الولايات 
السودان  اســم  بإزالة  عن خطواتها  المتحدة 
مــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة لـــإرهـــاب بعدما 

وضعت التطبيع شرطاً من شروط الإزالة.
مـــن جــهــتــهــا، تــوقــعــت صــحــيــفــة »حــكــايــات« 
السودانية، أمس، أن يقوم السودان بإرسال 
وفــد مماثل إلــى تل أبيب لاستكمال عملية 
الــطــرفــن. ونقلت الصحيفة  الــتــفــاوض بــن 
 المفاوضات قطعت شوطاً 

ّ
عن مصادرها أن

بعيداً في مسألة إكمال التطبيع.
ويــثــيــر الــتــعــتــيــم الإعــــامــــي عــلــى مـــا يـــدور 
فــي مــوضــوع التطبيع مــع إســرائــيــل غضباً 
واســعــا داخــل تحالف »قــوى إعــان الحرية 
والتغيير« الحاكم في السودان، إذ يعارض 
كثير من أحزابه خطوات التطبيع. وبحسب 
 أروقة 

ّ
مصدر تحدث لـ«العربي الجديد«، فإن

التحالف تشهد، منذ الإثنين، تحركات جدية 
تطالب الحكومة وتشدد عليها بمصارحة 
ومكاشفة الشعب أولًا والتحالف بما يدور. 
ــم يــســتــعــبــد المــــصــــدر أن يــعــقــد المــجــلــس  ــ ولـ
المــــركــــزي لــــ«الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« اجــتــمــاعــا 
خــال الــســاعــات المقبلة، لاتــخــاذ قـــرار ملزم 
التطبيع إلى  للحكومة بوقف كل إجــراءات 

حين تشكيل المجلس التشريعي.
السياسي لحزب  الأمــن  السياق، رأى  وفــي 
ــبـــي« المــــــعــــــارض، إدريــــــس  ــعـ ــمــــر الـــشـ »المــــؤتــ
سليمان، أن التعتيم الإعلامي على تحركات 
الــقــائــمــن  الــريــبــة وإدراك  الــتــطــبــيــع »يـــؤكـــد 
الفكرة  السوداني لهذه  عليه رفض الشعب 
 موقف السودان كدولة وكشعب المساند 

ّ
وأن

لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة لا يــمــكــن الــتــزحــزح 
عنه لأنه موقف يقوم على أساس تاريخي 
وإنــســانــي وعــقــدي وديــنــي ومــصــلــحــي، أي 
مـــوقـــف غــيــر ذلــــك ضـــد المــصــلــحــة الــوطــنــيــة 

العليا للسودان«.
»العربي  مــع  فــي حديث  وأوضـــح سليمان، 
الإســرائــيــلــي  الــوفــد   »طبيعية 

ّ
أن الــجــديــد«، 

الــســودان مخابراتية، ما يدحض  زار  الــذي 
ترويج الحكومة لوجود مصالح اقتصادية 
 
ّ
ــــل«، مـــعـــتـــبـــراً أن ــيـ ــ ــرائـ ــ فــــي الـــعـــاقـــة مــــع إسـ

»الـــحـــكـــومـــة المـــدنـــيـــة حــيــنــمــا تــنــفــي علمها 
بزيارة الوفد الإسرائيلي تؤكد ما هو مؤكد 
عــن ضعفها وهــوانــهــا وعـــدم قــدرتــهــا على 
الــخــارجــيــة  الــعــاقــات  وإدارة  الـــدولـــة  إدارة 
التي هــي جــزء أصيل مــن مهامها بموجب 
ــالـــي يــحــتــم عــلــيــهــا ذلـــك  ــتـ ــالـ ــتــــور، وبـ الــــدســ

الضعف الاستقالة والتنحّي«.

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، 
عمليات  الثلاثاء،  أمس  بيان  في 
المتصاعدة  الاستيطاني  التوسع 
المحتلة،  الغربية  الضفة  فــي 
ــمــا فــيــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة  ب
الخارجية  وأكــدت  ومحيطها. 
أنّ ذلك »إمعان إسرائيلي رسمي، 
والتهويد  الضم  لتنفيذ عمليات 
بـــخـــطـــوات مـــتـــســـارعـــة، في 
في  الانتقالية  للمرحلة  استغلال 
الأميركية،  المتحدة  ــات  ــولاي ال
على  تسيطر  الــتــي  والضبابية 
بصفقة  يتعلق  ما  في  العالم 
القرن وخطة الضم«. ولفتت إلى 
أنه »من المفترض أن تحرك هذه 
الدولي،  المجتمع  الانتهاكات 
وأن يتخذ إجراءات رادعة تمنع 
الاستمرار  من  الاحــتــال  سلطات 

في تنفيذ مخططاتها«.

إدانة فلسطينية 
للتوسع الاستيطاني

الأغوار ـ سامر خويرة 
رام الله ـ محمود السعدي

الاحتلال  قــوات  انتهاكات  تواصلت 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــم أمــــس  ــهـ ــنـ ــتــــة مـ ــــب ســ ــيـ ــ الـــــذيـــــن أصـ
المغلف  المعدني  بالرصاص  الثلاثاء 
ــــالات  ــــحـ بــــــالمــــــطــــــاط، والـــــــعـــــــشـــــــرات بـ
ــالـــغـــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع،  ــنـــاق بـ ــتـ اخـ
ــراء قـــمـــع مـــســـيـــرة ســلــمــيــة، كــانــت  ــ جــ
متجهة نحو خربة »حمصة الفوقا« 
ــــوار الــشــمــالــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــــالأغـ بـ
ــوات الاحـــتـــال قبل  الــتــي هــدمــتــهــا قــ
أســابــيــع. ويـــأتـــي ذلـــك بــعــدمــا كــانــت 
ــــي وقـــت  طــــــــردت قــــــــوات الاحـــــتـــــال فـ
ــــس، عــــائــــات فــلــســطــيــنــيــة  ــابـــق أمــ سـ
جديدة، من مناطق عدة في الأغــوار 
فيما  العسكرية،  الــتــدريــبــات  بحجة 
بحق  اليومية  الاعــتــقــالات  تواصلت 
ــال مــســعــفــون في  الــفــلــســطــيــنــيــن. وقــ
الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«العربي 
ــــال  ــتـ ــ الاحـ ــــود  ــنـ ــ جـ »إن  الـــــجـــــديـــــد«: 
ــة مــن  ــويـ ــلـ ــعـ اســــتــــهــــدفــــوا الأجــــــــــزاء الـ
أجساد المتظاهرين، إذ تبين أن عدداً 
مــن الأشــخــاص أصــيــبــوا بــرؤوســهــم 
وصــــــــــدروهــــــــــم«. وكــــــــــان المــــــئــــــات مــن 
الغربية  الضفة  محافظات  مختلف 

قـــــد وصـــــلـــــوا إلــــــى أطـــــــــراف الأغــــــــوار 
الفلسطينية للمشاركة في مهرجان 
ــر« الـــــذي دعــــت إلــيــه  ــبــ ــزحــــف الأكــ »الــ
»هيئة مقاومة الجدار والاستيطان« 
كان  حيث  الفلسطينية،  والفصائل 
من المقرر تنظيمه على أراضي خربة 
ــتـــي تــعــرضــت  »حـــمـــصـــة الــــفــــوقــــا«، الـ
خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة، لعمليات 
هـــدم واســعــة مــن جـــرافـــات الاحــتــال 
عن  ونتج  منشآتها،  غالبية  طاولت 
ذلك تشريد أكثر من سبعين شخصاً. 
وقـــال مــســؤول ملف الاســتــيــطــان في 
الأغـــــــوار مــعــتــز بــــشــــارات لـــ«الــعــربــي 
ــــال  ــتـ ــ الاحـ »جـــــنـــــود  إن  الـــــجـــــديـــــد«، 
المتمركزين على الحواجز العسكرية 
المؤدية للأغوار منعوا المشاركين من 

استكمال طريقهم«.
ــردت  ــ ــق أمـــــــــس، طــ ــ ــابـ ــ وفـــــــي وقـــــــت سـ
قــوات الاحــتــال، عائلات فلسطينية 

جديدة، من مناطق عدة في الأغوار، 
بحجة التدريبات العسكرية. وذكرت 
»هيئة مقاومة الجدار والاستيطان« 
أن قوات الاحتلال، طردت أكثر من 10 
عائلات فلسطينية تسكن في منطقة 
الــــبــــرج والمـــيـــتـــه فــــي مــنــطــقــة المـــالـــح 
بالأغوار الفلسطينية، وذلك من أجل 
إجراء تدريبات عسكرية بالقرب من 

خيامها ومنشآتها.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أفــــــــــاد مــنــســق 
اللجان الزراعية في المنطقة الشرقية 
ــلـــه والـــبـــيـــرة، كــاظــم  لمــحــافــظــة رام الـ
الــحــج مــحــمــد فــي حــديــث لـــ«الــعــربــي 
ــالـــي قـــريـــة المــغــيــر  ــأن أهـ الـــجـــديـــد«، بــ
شمال شرق رام الله فوجئوا الساعة 
السادسة من صباح أمس، باقتحام 
لــلــمــســتــوطــنــن  ــارة  ــ ــيــ ــ ســ  40 ــو  ــحــ نــ
المدخل الشرقي للمغير، في محاولة 
القرية، لكن الأهالي خرجوا  لدخول 

للتصدي لهم.
المتواصلة،  الاعــتــقــالات  صعيد  على 
نـــادي الأســيــر الفلسطيني، في  أفـــاد 
بيان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي 
ــنــــن، وفـــجـــر أمــس  اعــتــقــلــت لــيــل الإثــ
من  فلسطينياً  مواطناً   11 الــثــاثــاء، 
ــقــــت ذلــك  الــضــفــة بــيــنــهــم فـــتـــى، ورافــ
اتٌ على المواطنين ومواجهات. اعتداء
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عثمان لحياني

 هذا الذي يحدث حول الجزائر 
ٌ

مخيف
والقدرات العسكرية للجيش. مجلة 

ف 
ّ
»ميليتري ووتش« الأميركية، تصن

الجيش الجزائري في المرتبة 13 عالمياً، 
وتصفه بالأكثر جاهزية للقتال في 
أفريقيا، ومجلات أخرى تستعرض 

منظومات تسليحه من الطائرات 
ومنظومات صواريخ. ولغرضٍ ما، 

استعرض الجيش الجزائري نفسه 
قبل أيام، وللمرة الأولى، نظام صواريخ 

مداها 500 كيلومتر.
وبغضّ النظر عما إذا كان التصنيف 

جاء لهدفٍ علمي، والاستعراض 
لغرض الردع واستدعته المناخات 

المتوترة إقليمياً، فإنّ قطاعاً واسعاً 
من الجزائريين، ينظر بعين الريبة 

إلى هذا التركيز الإعلامي والاهتمام 
الغربي بواقع الجيش الجزائري، بما 

يضع الجيش والجزائر في مركز 
اهتمام غربي، وفي محور تركيز 
قوى التفكيك المرتبطة بالمشروع 

الصهيوني.
في العام 1991، تحرشت القوى 

الغربية بالجزائر، تزامناً مع صعود 
الإسلاميين، وبدأت الصحف في 

الولايات المتحدة وأوروبا تتحدث عمّا 
وصفته بالبرنامج النووي الجزائري، 

ونشرت شكوكاً عن مفاعل عين 
وسارة. لم يكن الأمر في الواقع سوى 

ابتزاز مسبق مع تطورات محلية 
كانت ذات تأثير إقليمي، لكن مشروع 

التفكيك حينها ألقى بقنبلة في الداخل 
ل أن يتفرغ للعراق 

ّ
الجزائري، وفض

.
ً
أولا

يُحسن الغرب والقوى الصهيونية 
جيّداً إدارة الحرب النفسية واستنزاف 
الجهد، بدءاً باللعبة الإعلامية وصناعة 
 إلى 

ً
»البعبع« وتسمين »الثور«، وصولا

تسخين »الطبل« والإجهاز على الدول 
ومقدراتها وعوامل قوتها. وليس 

خافياً على الجزائريين ما وقع للعراق 
في عهد صدام حسين، والأخطاء 

الاستراتيجية التي تسببت بها 
سياسات استعراض القوة والصواريخ 

درج 
ُ
والسلاح الكيميائي، وكيف است

العراق لمعارك ومشكلات قبل الإجهاز 
عليه بالكامل.

تتعزز المخاوف على الجزائر، الدولة 
والجيش، البلد والجغرافيا، بعد انتقال 

واضح لمشاريع التفكيك إلى المغرب 
العربي، بعدما استكمل أو يكاد 

مشروع التفكيك في المشرق العربي.
تدرك نخب جزائرية اليوم، وهي تطلق 
تحذيراتها الاستباقية لقيادة الجيش 

والسلطة السياسية، للحذر من تدابير 
الاستدراج، ومن الوقوع في فخاخ 
عرّابي مشروع التفكيك، أن مزيداً 
من الانكشاف والتماهي مع حرب 

الاستعراض ومحاولة رفع المعنويات، 
ستكون مقدمة لـ«ضرب فأوجع« 
توجه ضد البلد لأسباب متعددة، 

بينها مواقفه التاريخية من القضية 
الفلسطينية وقضايا التحرر. يؤكد 

ذلك أيضاً الحاجة إلى تعزيز الجبهة 
الداخلية في الجزائر.

الاحتلال يطرد عائلات بحجة التدريبات
قمع مسيرة سلمية في الأغوار

نتنياهو 
يزور البحرين 

التطبيع في السودان: قريباً
تنسيق كامل مع العسكر 
والحكومة آخر من يعلم
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لـــهـــا مــصــالــح  الـــثـــنـــائـــيـــة بــــن مـــصـــر ودول 
كألمانيا  معها  ومتنامية  كبرى  اقتصادية 
ــا وبـــالـــطـــبـــع الــــولايــــات  ــيـ ــالـ ــطـ وفـــرنـــســـا وإيـ

المتحدة.
حالياً  القائم  التصور   

ّ
أن المــصــادر  وذكـــرت 

لدى الأجهزة، يتجه إلى إمكانية استخدام 
مــســألــة مــعــتــقــلــي المــــبــــادرة لــتــقــديــم قــربــان 
للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عقب 
دخوله البيت الأبيض، إلا في حالة صدور 

 قـــــرار اعـــتـــقـــال مـــديـــر المـــبـــادرة 
ّ
ــادر أن المــــصــ

جــاســر عــبــد الـــــــرازق، وهــــو نــاشــط يــســاري 
ــا احـــتـــرامـــهـــا  ــهـ ــيـــرة لـ ــهـ يــنــتــمــي لـــعـــائـــلـــة شـ
للتعرّف  القوية، صدر خصيصاً  وصلاتها 
 على ما يمكن للعواصم الغربية المهتمة أن 
تــفــعــلــه فـــي مــثــل هــــذه الــــظــــروف. وبــمــعــنــى 
ــــدى ســـيـــصـــل رد  ــــى أي مــ آخـــــــر، اخـــتـــبـــار إلــ
الفعل الغربي وهل سيقتصر على الشجب 
والإدانة الخاوية غير المؤثرة على العلاقات 

قــرار من دائــرة السيسي شخصياً بتسوية 
القضية سريعاً.

وأوضحت المصادر أن هذا السبب السياسي 
النيابة المعتقلين إلى  كان وحــده وراء ضم 
تتضمن  الــتــي   ،2020 لــســنــة   855 الــقــضــيــة 
عــدداً كبيراً من المتهمين الذين لا تجمعهم 
وتــوجــه  تنسيقية  أو  تنظيمية  روابــــط  أي 
لــهــم اتــهــامــات مــتــنــوعــة بــعــضــويــة جماعة 
حساباتهم  واستخدام  محظورة،  إرهابية 

عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي لنشر 
والأمن  بالسلم  للإخلال  الهادفة  الإشاعات 
 مثل هذه القضايا، يسهل غلقها 

ّ
العام. إذ إن

وصــولًا  فيها  التحقيقات  استكمال  وعـــدم 
لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة، وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــي مــــن نــوعــيــة 
اعتقال  ليستمر  فقط  تفتح  الــتــي  القضايا 
المـــواطـــنـــن تــحــت مــظــلــتــهــا لــحــن الـــبـــت في 

مصيرهم من منظور سياسي بحت.
وفي سياق متصل، قالت مصادر حكومية 

»العربي  في مجلس الوزراء ووزارة العدل، لـ
ــادرة  ــ ــبــ ــ المــ ــلــــى  عــ الـــهـــجـــمـــة   

ّ
إن ــد«،  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ

»مقصودة تماماً في هذا التوقيت لاختبار 
مــدى جــديــة الـــدول الغربية فــي الــدفــاع عن 
الــوضــع الــحــقــوقــي فــي مــصــر واســتــكــشــاف 
الــتــي مــن الممكن أن تتأثر بــردود  المــجــالات 
الفعل الغاضبة، من جانب. ومن جانب آخر 
للمجتمع  اللهجة  شــديــد  تــحــذيــر  لتوجيه 
الــــحــــقــــوقــــي المـــــصـــــري بــــــضــــــرورة الالـــــتـــــزام 
ــتــــي ســيــضــعــهــا الــــنــــظــــام فــي  ــالــــحــــدود الــ بــ
الأهلي،  العمل  لقانون  التنفيذية  اللائحة 
ــوزراء، أن  والــتــي مــن المــقــرر، وفقاً لمجلس الــ

تصدر مطلع الشهر المقبل«.
 أجهزة النظام تحاول 

ّ
وأضافت المصادر أن

ــر الــــواقــــع عــلــى الــــــدول الــغــربــيــة  ــ فــــرض الأمـ
المانحة المهتمة بالوضع الحقوقي والعمل 
الأهـــلـــي، والـــتـــي كـــانـــت راغـــبـــة فـــي الــتــدخــل 
ـــع المــنــظــمــات  ــد الـــتـــعـــامـــل مـ ــواعــ لـــتـــعـــديـــل قــ
ــذا المــــجــــال، خـــصـــوصـــا فــي  ــ الـــعـــامـــلـــة فــــي هـ
التي  التنفيذية  اللائحة  إصـــدار  تأخر   

ّ
ظــل

كـــان مــن المــفــتــرض إصـــدارهـــا قــبــل الــحــادي 
والعشرين من فبراير/شباط الماضي، بعد 
ــانـــون، وعــجــز  ــقـ عــــام تــقــريــبــا مـــن صـــــدور الـ
بــا لائحة.  تطبيقه  عــن  والمنظمات  الــدولــة 
وقـــد طــلــبــت ســـفـــارات عـــدة عـــرض المــســودة 
الــنــهــائــيــة لــائــحــة عليها أســــوة بــمــا حــدث 
خلال فترة إعداد القانون والمسودة الأولى 

للائحة الشتاء الماضي.
المقبلة،  الفترة  تشهد  أن  المصادر  وتوقعت 
ســـواء اســتــمــر اعــتــقــال نــاشــطــي المـــبـــادرة أو 
أفرج عنهم، هجمة تصعيدية جديدة على 
مخالفتها  بـــدعـــوى  الــحــقــوقــيــة  المــنــظــمــات 
الــقــانــون والــائــحــة بعد إصــدارهــا وإيــجــاد 
 خلو 

ّ
ظــل وفــي  مالية وضريبية.  مخالفات 

الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد مــــن أي عـــقـــوبـــة ســالــبــة 
فيه،  المذكورة  العديدة  الجرائم  للحرية في 
ــثـــل للتنكيل  يـــكـــون الأســــلــــوب الأمـ فـــســـوف 
مــن وجهة نظر الــدولــة، هــو تصفية بعض 
ــادرة  ــ ــــصـ المـــنـــظـــمـــات الـــقـــلـــيـــلـــة الـــبـــاقـــيـــة ومـ

أموالها.
ــيـــة قد  وكــانــت مــصــادر دبــلــومــاســيــة أوروبـ
»العربي الجديد« الأسبوع الماضي،  كشفت لـ
عن إجــراء اتصالات بين عدد من السفارات 
الأوروبــــيــــة فـــي الـــقـــاهـــرة بـــهـــدف الــتــنــســيــق 
لاتــخــاذ خــطــوات »مــوحــدة وصــارمــة« على 

خلفية الهجمة الأمنية الحالية.
وتــعــتــبــر الــــدول الأوروبـــيـــة المــعــنــيــة أن هــذا 
بشكل  إليها  عــدة  رســائــل  يوجه  التصعيد 
ــأتـــي الــهــجــمــة الأمـــنـــيـــة عــلــى  مـــبـــاشـــر، إذ تـ
الشخصية«،  لــلــحــقــوق  المــصــريــة  ــادرة  ــبـ »المـ
أيــام من استضافتها عــدداً من سفراء  بعد 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــــحـ ـــراء دول الاتـ ــفـ ونــــــــواب ســ
ومفوضية الاتــحــاد، في لقاء حــول أوضــاع 
حــقــوق الإنــســان فــي مــصــر، حــضــره ســفــراء 
ــا والــــســــويــــد  ــيــ ــانــ ــبــ ــا وإســ ــســ ــرنــ ــا وفــ ــيــ ــانــ ألمــ
وإيــطــالــيــا وهــولــنــدا وفــنــلــنــدا، وغــيــرهــا من 
فــي علاقاتها مــع مصر في  النشطة  الـــدول 

مجالات اقتصادية واجتماعية مختلفة.
وعن وسائل الضغط الوارد استخدامها في 
 هناك العديد 

ّ
هذه المرحلة، قالت المصادر إن

مـــن المــقــتــرحــات المــطــروحــة حــالــيــا لمــراجــعــة 
ــتــــعــــاون الأمــــنــــي والمــــســــاعــــدات  مـــســـتـــوى الــ

الخدمية والاجتماعية للنظام المصري.
وانــتــقــدت مــصــر مــرتــن خـــال خمسة أيـــام، 
 
ً
ناسبة الغربية،  والشجب  الإدانـــة  بيانات 

المصرية  المــبــادرة  لناشطي  الانتقادين  فــي 
اتـــهـــامـــات لـــم تــوجــهــهــا لــهــم الــنــيــابــة حتى 
 الآن، منها تلقي تمويل بالمخالفة للقانون، 
كـــشـــركـــة وتـــمـــارس  ــــادرة مــســجــلــة  ــبـ ــ المـ  

ّ
وأن

أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به قانون 
الــدول  الــقــاهــرة  اتهمت  الأهــلــي. كما  العمل 
الــغــربــيــة بــمــحــاولــة الــتــأثــيــر عــلــى مجريات 

التحقيق.

اعتقال ناشطي »المبادرة المصرية«

لجنة  طلب  بتأييد  قراراً  المستعجلة  للأمور  القاهرة  محكمة  أصدرت 
أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين بالتحفظ على أموال وأملاك 285 
شخصاً ومنعهم من التصرف فيها، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان 
القائمة تضم  الثلاثاء أن  المسلمين المحظورة في مصر. وتبين أمس 
عدداً من الإعلاميين والفنانين المعارضين المقيمين خارج مصر. كذلك 
شملت القائمة زوجات وأبناء عدد من أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس 

شورى الجماعة.

تحفظ على أموال المعارضين

الغلاف

القاهرة ــ العربي الجديد

عقدت أول من أمس الإثنين، جلسة 
ــة  ــدولــ ــــي نـــيـــابـــة أمــــــن الــ تـــحـــقـــيـــق فـ
الــعــلــيــا بـــالـــقـــاهـــرة مـــع الــنــاشــطــن 
»المــبــادرة  مــن  المعتقلين  الثلاثة  الحقوقيين 
عبد  الشخصية«، جاسر  للحقوق  المصرية 
بشير، وسط  عنارة ومحمد  وكريم  الـــرازق 
والعالم،  فــي مصر  واســع  تضامن حقوقي 
إمكانية  يــرى  بعضها  مختلطة  وتــوقــعــات 
إقدام النظام المصري على تحقيق انفراجة، 
اســتــجــابــة لــلــضــغــوط الــغــربــيــة الــســيــاســيــة 
والدبلوماسية، وبعضها يتوقع عدم تغيير 
النظام سياسته في الوقت الحالي انتظاراً 
لمزيد من الإشارات الآتية من واشنطن ودول 

الاتحاد الأوروبي.
ف 

ّ
وبعيداً عن الإجراءات القانونية التي تغل

الطبيعة السياسية للقضية، قالت مصادر 
الجديد«،  »العربي  لـ مصرية،  دبلوماسية 
إنه على الرغم من التناول الإعلامي المكثف 
ــراج عن  خــارج مصر للقضية ودعـــوات الإفـ
مــعــظــم وزارات  مــــن  ــادرة  ــ ــــصـ الـ الـــنـــاشـــطـــن 
كبرى  وقــيــادات  أممية  وهيئات  الخارجية 
تقييم   

ّ
فــإن الأميركي،  الديمقراطي  بالحزب 

للموقف  الوطني  والأمــن  العامة  المخابرات 
يــخــتــلــف تــمــامــا عــمــا قـــد يــبــدو عــلــيــه الأمـــر. 
الآن  حـــتـــى  الـــضـــغـــوط   

ّ
أن الـــنـــظـــام  ــــرى  يـ  إذ 

ضعيفة وليست على قدر مستوى الحدث، 
ر 

ّ
وأن التوقعات الأمنية تحديداً كانت تحذ

من اتخاذ بعض العواصم قرارات أو خطاباً 
أكثر حدة، لكن هذا لم يحدث. 

 تـــقـــاريـــر تــقــديــر 
ّ
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، فــــــإن

المــوقــف الــدبــلــومــاســيــة الــتــي قــدمــت لــدائــرة 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي تــبــدو أقــل 
ــة تـــحـــول  تــــــفــــــاؤلًا، فـــمـــع الإقـــــــــــرار بـــصـــعـــوبـ
الــطــبــيــعــة  الــــعــــاقــــات ذات  ــــي  فـ الـــبـــوصـــلـــة 
والاقتصادية،  والاستخباراتية  العسكرية 
تــحــولات بطيئة  مــن   هناك تحذيرات 

ّ
أن إلا 

الأمني  الــتــعــاون  مــجــالات  أن تصيب  يمكن 
ــدى الــطــويــل. وأضــافــت  والــتــنــمــوي عــلــى المــ

بعد يوم على إمهال الحكومة الإثيوبية 
»جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تـــيـــغـــراي« ثــاثــة 
أديس  أعلنت  لقواتها،  للاستسلام  أيــام 
ــــس الــــثــــاثــــاء، أن الـــعـــديـــد مــن  أبــــابــــا، أمـ
عــنــاصــر »الــجــبــهــة« بــــدأوا بــالاســتــســام 
مستقلة  أطـــراف  تمكن  دون  مــن  بالفعل 
مــن تــأكــيــد الــخــبــر أو نــفــيــه. وأفــــاد فريق 
الــعــمــل الــحــكــومــي المــعــنــي بــالــوضــع في 
ــدداً مــن عــنــاصــر إقليم  تــيــغــراي، بـــأن »عــ
تــيــغــراي شــرعــوا فــي الاســتــســام لــقــوات 
الحدود  عبر  الإثيوبية،  الوطني  الدفاع 
مع ولاية أفار )شمال شرقي إثيوبيا(«، 
حسبما نقلت هيئة الإذاعــة والتلفزيون 
الــحــكــومــيــة الإثــيــوبــيــة )فـــانـــا(. وأعــربــت 
الحكومة الإثيوبية عن امتنانها لأولئك 
للشعب«،  »احــتــرامــا  يستسلمون  الــذيــن 
ــن لا يــســتــطــيــعــون  ــذيــ ــك الــ ــئــ وحـــثـــت أولــ
الاســــــتــــــســــــام عــــلــــى نــــــــزع أســـلـــحـــتـــهـــم، 
ــــوا رهـــيـــنـــة  ــونـ ــ ــكـ ــ يـ أن  عــــــن  والامــــــتــــــنــــــاع 
»الـــجـــبـــهـــة« والانـــتـــظـــار حــتــى يــتــواصــل 

جيش الدفاع الوطني معهم.
ــر المــتــحــدث بــاســم قــوات  فــي المــقــابــل، ذكـ
ــا، أن عــنــاصــر  ــ تــيــغــراي جــيــتــاشــيــو رضـ
الإقـــلـــيـــم ألـــحـــقـــوا »دمـــــــاراً تـــامـــا بــالــفــرقــة 
المتحدث  يــرد  الآلــيــة بالجيش«. ولــم   21
بــاســم الــحــكــومــة عــلــى الاتـــصـــالات التي 
طلبت التعليق. من جهتها، ذكرت لجنة 
حــقــوق الإنـــســـان الإثــيــوبــيــة أن »جماعة 
من شباب إقليم تيغراي قتلت ما لا يقل 
عـــن 600 مــدنــي طــعــنــا وخــنــقــا وضــربــا، 
بــالــتــواطــؤ مــع قـــوات الأمـــن المــحــلــيــة، في 
مــذبــحــة وقـــعـــت فـــي بـــلـــدة مــــاي كــــــادرا«. 
وذكرت اللجنة المعيّنة من قبل الحكومة، 
أن الــهــجــوم الــــذي وقـــع فـــي 9 نــوفــمــبــر/ 
كــان يستهدف  الــحــالــي،  الــثــانــي  تشرين 

السكان الذين ليسوا من أبناء تيغراي.
مـــن جــانــبــهــا، دعــــت الــــولايــــات المــتــحــدة، 
مساء أول من أمس الاثنين، إلى الوساطة 

بـــن الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة و»الــجــبــهــة«. 
وأفــاد مجلس الأمن القومي في منشور 
عــلــى »تــويــتــر«، بـــأن »الـــولايـــات المتحدة 
تـــدعـــو لــلــوســاطــة فـــي إثــيــوبــيــا، وتــدعــم 
رامافوزا  سيريل  يقودها  التي  الجهود 
)رئــــيــــس جــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا(، والاتــــحــــاد 
المأساوي  الــصــراع  هــذا  الأفريقي لإنهاء 
أبـــي أحمد  أن حــكــومــة  الــعــلــم  مــع  الآن«. 

رفضت الوساطة الأفريقية.
وكـــــــان مــــقــــرراً أن يـــعـــقـــد مـــجـــلـــس الأمــــن 
الدولي محادثات غير رسمية في وقتٍ 
ــــس، بـــشـــأن حـــرب  ــاء أمــ مـــتـــأخـــر مــــن مـــسـ
ــمّ إلــغــاء  ــه تـ تــيــغــراي فـــي إثــيــوبــيــا، إلا أنـ
ــة،  ــبــــاب واضـــحـ الاجـــتـــمـــاع مــــن دون أســ
حسبما أعلن دبلوماسيون، ظهر أمس. 
 هجوم على ميكيلي، 

ّ
ويثير احتمال شن

عاصمة تيغريا، وتضم 500 ألف نسمة 
ــيـــر مــــحــــدّد مــن  ــدد غـ ــ ــى عــ ــ ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
النازحين لجأوا إليها منذ اندلاع النزاع، 
قلق المجتمع الدولي والمنظمات المدافعة 
عن حقوق الإنسان. وذكر مدير برنامج 
شرق وجنوب أفريقيا في منظمة »العفو 
الـــدولـــيـــة« ديـــبـــروز مــوشــيــنــا، فـــي بــيــان، 
أنـــه »فـــي وقـــت تــبــدأ الـــقـــوات الــفــيــدرالــيــة 
الإثــــيــــوبــــيــــة اســــتــــعــــداداتــــهــــا لـــتـــطـــويـــق 
الــدولــيــة  الــعــفــو  منظمة  تــذكّــر  ميكيلي، 
كل الأطراف بأن مهاجمة مدنيين بشكل 
متعمّد هو أمر محظور بموجب القانون 
الإنساني الدولي ويشكل جريمة حرب«. 
غــيــر متناسبة  ــداءات  ــتــ »اعــ أن  ــــاف  وأضـ
ومـــن دون تــمــيــيــز هـــي أيــضــا مــمــنــوعــة« 
بموجب القانون الدولي. وتدعو المنظمة 
استهداف  عدم  إلى  المتحاربين  الطرفين 
ــرار المستشفيات  مــنــشــآت عــامــة، عــلــى غـ
والمــــــــــدارس والأحـــــيـــــاء الـــســـكـــنـــيـــة، وإلــــى 
المدنيين  يستخدمان  لا  أنــهــمــا  »ضــمــان 

دروعاً بشرية«.
)الأناضول، فرانس برس، رويترز(

حرب إثيوبيا: الطرفان 
يعلنان انتصارات
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الحملة على ناشطي المبادرة وجاسر عبد الرازق )يسار الصورة( جاءت بعد أيام من استضافة مسؤولين أوروبيين )تويتر(

أمام عدم التعاون 
والتهربّ المصري 

من القضية، قرر 
القضاء الإيطالي 

تحريك دعوى 
غيابية ضد الضباط 

الخمسة المشتبه 
في ضلوعهم 

في خطف وقتل 
الطالب الإيطالي 

جوليو ريجيني 
عام 2016 في 

مصر، وقد بدأ 
هذا المسار بالفعل 
وسط توقعات بأن 
تكون له ارتدادات 

على النظام 
المصري

خاص

)Getty /النظام المصري ما زال يراهن على تراجع الاهتمام بالقضية )أنطونيو ميليتا

الصياد، ونقيب الباعة الجائلين. وعلى الرغم 
 تحريك الدعوى غيابياً ضدّ الضباط 

ّ
من أن

الخمسة لن يؤدي إلى محاسبتهم مباشرة 
 
ّ
إذا أصــرت مصر على عــدم تسليمهم، إلا أن
لرغبة  قانونياً  غــطــاءً  ر 

ّ
ستوف الخطوة  هــذه 

الخمسة على لائحة  إدراج أسماء  رومــا في 
من  تحركاتهم،  على  والتضييق  الإنــتــربــول 
الحكم  ل 

ّ
أخـــرى، سيمث ناحية  ومــن  نــاحــيــة. 

ضدهم حــال صـــدوره، وثيقة إدانــة قضائية 
لأجـــهـــزة الـــنـــظـــام المـــصـــري الاســتــخــبــاراتــيــة 
والأمنية، وكذلك للقضاء المصري الذي لعب 
دور المتستر على مجموعة من الجرائم، بدءاً 
من تعذيب ريجيني وقتله ثم قتل مجموعة 
من الأشخاص والزعم بأنهم عصابة سرقة 
خــطــفــت ريــجــيــنــي وســــرقــــت مــتــعــلــقــاتــه، ثــم 
والانتهاء  بالتخابر،  نفسه  ريجيني  اتــهــام 
الضباط  التحقيق وإخفاء بيانات  بتضليل 

المشتبه فيهم.
وأوضــــحــــت المــــصــــادر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــتــي 
 كــونــتــي 

ّ
الـــجـــديـــد« أن »الـــعـــربـــي  لــــ تـــحـــدثـــت 

ــؤولــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن الإيـــطـــالـــيـــن  ــســ والمــ
تــنــازلات عاجلة  بتقديم  الــقــاهــرة  يــطــالــبــون 
للحفاظ على وتيرة التعاون المتصاعدة بين 
البلدين في مجالات شتى، أبرزها التسليح 
والطاقة والاستثمارات، لكن النظام المصري 
مــا زال يــراهــن عــلــى فــشــل تــحــركــات الادعــــاء 
بالقضية.  الاهتمام  وتراجع  الإيطالي  العام 
وبـــدلًا مــن التعامل بجدية مــع هــذا التهديد 
الإيــطــالــي، أبــــرزت وســائــل الإعــــام المــصــريــة 
ــة، مـــســـاء أول  ــامـ ــعـ المــمــلــوكــة لــلــمــخــابــرات الـ
مـــن أمـــــس، أنـــبـــاء مــجــهــولــة الــتــفــاصــيــل عن 
 
ّ
اختفاء مواطنين مصريين في إيطاليا، وأن
الــســلــطــات الإيــطــالــيــة لــم تــحــرك ســاكــنــا إزاء 
شــكــاوى مصرية بــهــذا الــصــدد، فــي محاولة 
لـــصـــرف نـــظـــر المـــراقـــبـــن والــــــــرأي الــــعــــام عــن 

القاهرة ـ العربي الجديد

 
ّ
كــشــفــت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــصـــريـــة أن

الاتصال الأخير بين رئيس الوزراء الإيطالي 
جــوزيــبــي كــونــتــي والـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي فــــي الـــعـــشـــريـــن مــــن شــهــر 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، تضمن 
إخطار القاهرة رسمياً بقرب تحريك دعوى 
منذ  المشتبه  الخمسة  الضباط  غيابية ضد 
الأول 2018، في ضلوعهم  كانون  ديسمبر/ 
في خطف الطالب الإيطالي جوليو ريجيني 
الثاني  كــانــون  يناير/  بــن  بالقاهرة  وقتله 

وفبراير/ شباط 2016.
»العربي  لـ التي تحدثت،  المــصــادر  وأضــافــت 
ــل مـــــع الـــجـــانـــب  ــتــــواصــ ــالــ ــه بــ ــ ــ الـــــجـــــديـــــد«، أنـ
الأيام  دبلوماسياً وقضائياً خلال  الإيطالي 
الــتــالــيــة لـــاتـــصـــال، تـــبـــنّ أن المـــدعـــي الــعــام 
بروما قد أعدّ بالفعل مذكرة ادعاء لتقديمها 
الأول  الأسبوع  المختصة خلال  المحكمة  إلى 
امتلاك  لعدم  وأنــه نظراً  المقبل.  من ديسمبر 
الضباط  عــن  شخصية  معلومات  أي  رومـــا 
الــخــمــســة المــشــتــبــه فــيــهــم، عــــدا أســـمـــاء غير 
كــامــلــة ووظـــائـــف بــعــضــهــا قــديــمــة، فــإنــه من 
المحتمل توجيه مذكرة الادعاء وطلب المثول 
أمـــــام المــحــكــمــة، إلــــى الـــســـفـــارة المـــصـــريـــة في 
روما أو القنصلية، باعتبارها القائمة على 
المصالح المصرية في إيطاليا وفقاً للاتفاقات 
الدولي  البلدين والقانون  الدبلوماسية بين 
 عدم وجود اتفاقية تعاون 

ّ
الجنائي، في ظل

قضائي تنظم مثل هذه الحالة بين البلدين.
ورجّحت المصادر أن يتم الإعلان عن التقدم 
المحكمة ضد  فــي  المــذكــرة وتسجيلها  بهذه 
إلا  المــقــبــل،  الشهر  مطلع  الغائبين  المتهمين 
إذا تــقــدمــت الــنــيــابــة الــعــامــة المــصــريــة قبل 
هــــذا الـــتـــاريـــخ المــرتــقــب بــمــعــلــومــات جــديــدة 

إخفاء حقيقية ما جرى لريجيني طوال هذه 
السنوات.

 تحريك الدعوى الغيابية 
ّ
وذكرت المصادر أن

كان من الحلول التي بحثتها نيابة روما بعد 
القضائي  الــتــعــاون  لمرحلة  المتعثرة  الــبــدايــة 
العام  النائب  البلدين في عهد  الجديدة بين 
الحالي حمادة الصاوي، وذلك بإصدار تقرير 
الــســابــقــة على  التحقيقات  إلــيــه  انــتــهــت  بــمــا 
السنة، وتوجيه  أربــع سنوات ونصف  مــدار 
الاتـــهـــام لأجــهــزة الأمـــن المــصــريــة بشكل عــام 
بــارتــكــاب جــريــمــة تــعــذيــب ضـــدّ الإنــســانــيــة. 
وذلــك في محاولة لإخضاع الحالة المصرية 
التي تنصّ  للقوانين الإيطالية  مع ريجيني 
عــلــى حــظــر تـــوريـــد الأســـلـــحـــة وكـــذلـــك وقــف 
التي تتحمل  الـــدول  مــع  التجارية  الــعــاقــات 
حــكــومــاتــهــا مــســؤولــيــة مــخــالــفــات جسيمة 
للاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الإنسان.

ويـــأتـــي هـــذا بــعــد خـــطـــوات اتــخــذتــهــا بعض 
الــيــســاريــة للتنسيق مع  الــحــزبــيــة  الــقــيــادات 
نيابة روما في هذه المسألة، لكنها لم تتبلور 
ــرار بــرلمــانــي. ومــن  حــتــى الآن فـــي مـــشـــروع قــ
المــحــتــمــل أن تــبــدأ الــنــيــابــة قـــي هـــذا الــتــحــرك 
عــلــى مـــراحـــل، حــتــى لا تــخــاطــر بــالــدفــع في 
ــار مـــصـــر دولــــة  ــبــ ــتــ ــرار »اعــ ــ ــ اتــــجــــاه عـــــرض قـ
الإنــســان« على  اتفاقيات حقوق  خارجة عن 
الــبــرلمــان الإيــطــالــي مـــن دون ضــمــان وجـــود 
في  أخــذاً  التحرك،  ذلــك  تدعم  نيابية  أغلبية 
المتعاطفين  والــنــواب  اليسار  عجز  الاعــتــبــار 
ــع قــضــيــة ريـــجـــيـــنـــي، ووالـــــديـــــه الــنــشــطــن  مــ
إعلامياً، عن تحريك المياه الراكدة حتى الآن، 
وعــــدم الــتــأثــيــر بـــأي صــــورة عــلــى الــســيــاســة 
الأخــيــر  كــونــتــي. وســيــاســة  ينتهجها  الــتــي 
قائمة على المضي قدماً في استغلال القضية 
الشركات  لصالح  الصفقات  من  المزيد  لعقد 

الإيطالية الكبرى.

الــدعــوى. وتأتي  من شأنها تعطيل تحريك 
التي  للمعلومات  تــأكــيــداً  المــســتــجــدات  هـــذه 
الثلاثين  في  الجديد«  »العربي  بها  انفردت 
مـــن الــشــهــر المـــاضـــي فـــي أعـــقـــاب لــقــاء عــقــده 
بـــالـــقـــاهـــرة الـــنـــائـــب الـــعـــام المـــصـــري حــمــادة 
الصاوي وفريق من النيابة المصرية الموكل 
إليه التعاون القانوني في القضية مع فريق 
مــن مــكــتــب المــدعــي الــعــام بـــرومـــا. إذ كشفت 
مـــصـــادر قــضــائــيــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة مــصــريــة 
ــالـــي تـــحـــدّث خــال  ــطـ  الـــوفـــد الإيـ

ّ
وقــتــهــا أن

اضــطــراره  احتمالية  عــن  الاجــتــمــاع ضمنياً 
ــرار بـــغـــلـــق الـــقـــضـــيـــة مــؤقــتــا  ــ ــ إلـــــى إصــــــــدار قـ
بــتــوجــيــه اتـــهـــامـــات لــلــشــخــصــيــات المــصــريــة 
التي تم التوصل إليها في التحقيقات ورفع 
أسمائها إلى الإنتربول إذا لم تبد السلطات 
التفاصيل  عن  الكشف  في  تعاوناً  المصرية 
الحقيقية للحادث، بعيداً عن سيناريوهات 
الترويج  الــتــي حــاولــت  والــتــاعــب  التدليس 
لها ســابــقــا، وبــعــيــداً أيــضــا عــن أي ادعـــاءات 
ــتـــورط ريــجــيــنــي فـــي أنــشــطــة تــجــســس أو  بـ

تخابر.
الــلــواء طــارق صابر،  الخمسة هم  والضباط 
حلمي،  هشام  والعقيد  كمال،  آســر  والعقيد 
ــدم مــجــدي عــبــد الـــعـــال شـــريـــف، وأمـــن  ــقـ والمـ
الشرطة محمود نجم. واللواء طارق صابر، 
كــــان خــــال الـــواقـــعـــة يــعــمــل مــديــر قــطــاع في 
جـــهـــاز الأمــــــن الـــوطـــنـــي، وهـــــو الــــــذي أصــــدر 
تــعــلــيــمــاتــه بــمــتــابــعــة ريــجــيــنــي بـــنـــاء عــلــى 
تـــقـــريـــر رفـــــع إلــــيــــه مــــن أحـــــد مـــســـاعـــديـــه عــن 
أنشطته البحثية وتواصله مع نقيب الباعة 
الـــجـــائـــلـــن، بــمــنــاســبــة بــحــثــه عـــن الــنــقــابــات 

المستقلة في مصر.
ــابـــط الـــثـــانـــي، وهـــــو الــعــقــيــد آســـر  أمّــــــا الـــضـ
كـــمـــال، فــكــان يــعــمــل رئــيــســا لمــبــاحــث المــرافــق 
بالعاصمة، وتوجد دلائل على أنه هو الذي 

في  ريجيني  ب 
ّ
تعق رســم خطة  على  أشـــرف 

ــار الــتــنــســيــق بـــن الأمــــن الــوطــنــي والأمـــن  إطــ
العام، وقد تمّ نقله بعد الحادث بأشهر عدة 

للعمل بمحافظة أخرى.
أما المقدم مجدي شريف، فقد سبق أن نشر 
ادعـــــاء رومــــا اســمــا ربــاعــيــا تــقــريــبــيــا لـــه هو 
مـــجـــدي إبـــراهـــيـــم عــبــد الـــعـــال شـــريـــف، وهــو 
ــلـــغ عــنــه ضـــابـــط أفــريــقــي  الـــضـــابـــط الـــــذي أبـ
تدريب  أثــنــاء  عفوياً  منه حديثاً  بــأنــه سمع 
ــام 2017،  ــ ــة فــــي كــيــنــيــا عـ ــ ــارقـ ــ لــلــضــبــاط الأفـ
اعــتــرف فــيــه بــتــورطــه فــي قــتــل ريــجــيــنــي، أو 
»الشاب الإيطالي« كما وصفه، إلى حدّ القول 
بأنه »لكمه عدة مرات« بسبب »الاشتباه في 

كونه جاسوساً بريطانياً«.
وتتجه التحقيقات الإيطالية إلى أن الضابط 
آخرين،  ضباط  ثلاثة  شــارك  شريف  مجدي 
في  خلفهم  أو  فيهم،  المشتبه  الخمسة  غير 
قــامــوا  مــلــف ريــجــيــنــي، وأنــهــم جميعاً  إدارة 
بــتــكــويــن شــبــكــة مــن المــخــبــريــن حـــول الأخــيــر 
والتي تضم - بحسب السيناريو الإيطالي - 
 من زميلة ريجيني المقربة الباحثة نورا 

ً
كلا

وهــبــي، وشــريــكــه فــي الــســكــن مــحــمــد السيد 

سيمثلّ الحكم ضد 
الضباط وثيقة إدانة 

لأجهزة النظام 

المدعي العام بروما 
أعدّ مذكرة ادعاء 

لتقديمها إلى المحكمة

  شرق
      غرب

غانتس يستعجل 
حلّ الكنيست

ذكـــــــــــــرت الإذاعــــــــــــــــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
ــثــــاثــــاء، أن وزيــــر  ــــس الــ الـــعـــامـــة، أمـ
ــن الإســـرائـــيـــلـــي بــيــنــي غــانــتــس  ــ الأمـ
)الــــصــــورة(، الــشــريــك فـــي الــحــكــومــة 
ــاء حــزبــه  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أبـــلـــغ أعـــضـ
أمــــس  مـــــن  أول  لــــــفــــــان«،  »كــــــاحــــــول 
ــأن حـــزبـــه يــعــتــزم تــقــديــم  الاثـــنـــن، بــ
 الكنيست، مطلع 

ّ
مقترح قانون لحل

الأســبــوع المــقــبــل، وتــفــويــت الفرصة 
عــلــى حـــزب »يــيــش عــتــيــد« الــســاعــي 
ــهّـــد  ــتـــرح مـــمـــاثـــل. ويُـــمـ ــقـ لـــتـــقـــديـــم مـ
 فــي حــال تــمــريــره، إلى 

ّ
قــانــون الــحــل

ــيـــر لانــــتــــخــــابــــات جــــديــــدة  ــتـــحـــضـ الـ
فــي إســرائــيــل فــي غــضــون 3 أشــهــر، 
الخلافات بين غانتس  وسط تفاقم 

وبنيامين نتنياهو. 
)العربي الجديد(

الصين تندّد بانتقاد البابا 
فرنسيس لها

الصينية،  الخارجية  وزارة  نــددت 
ــاد بـــابـــا  ــقــ ــتــ ــانــ أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، بــ
ــكــــان فـــرنـــســـيـــس لمـــعـــامـــلـــة  ــيــ ــاتــ ــفــ الــ
ــور المــــســــلــــمــــن،  ــغـــــ الـــــــصـــــــن لـــــــإيـــــ
ووصـــفـــت الانـــتـــقـــادات بــأنــهــا »بــا 
أســـاس«. وفــي كتاب جديد يحمل 
إلى  الطريق  عنوان »دعونا نحلم: 
البابا »أفكر  مستقبل أفضل«، قال 
كـــثـــيـــراً فــــي الـــشـــعـــوب المــضــطــهــدة: 
الـــروهـــيـــنـــغـــا والإيـــــغـــــور المــســاكــن 
ــرة الأولـــى  ــديـــن«. وهـــي المــ ــزيـ والأيـ
الــتــي يــصــف فــيــهــا الــبــابــا الإيــغــور 

بأنهم شعب مضطهد.
)رويترز(

غوتيريس يدعو لوقف 
النار في أفغانستان

ــم المــتــحــدة  ــــن الــــعــــام لـــأمـ ــا الأمــ ــ دعـ
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس )الــــصــــورة(، 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، إلــــى »وقـــــف فـــوري 
ــنـــار« في  وغــيــر مـــشـــروط لإطــــاق الـ
أفـــغـــانـــســـتـــان، لــخــلــق بــيــئــة مــحــفــزة 
لمــحــادثــات الــســام الــتــي تــجــرى مع 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــان« فـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــة »طـ ــركــ حــ
الــقــطــريــة الــــدوحــــة. وأضــــــاف خــال 
ــان فــي  ــتــ ــســ ــانــ ــغــ ــأن أفــ ــ ــشـ ــ ــر بـ ــمــ ــؤتــ مــ
جنيف، أن »عملية شاملة يتم فيها 
وضحايا  والــشــبــاب  النساء  تمثيل 
الصراع على نحو مجد توفر أفضل 
أمــل للسلام المــســتــدام«. وأضـــاف أن 
في  سيساهم  السلام  نحو  »التقدم 
وسيكون  بــأســرهــا،  المنطقة  تنمية 
خـــطـــوة حـــيـــويـــة نـــحـــو عــــــودة آمــنــة 
ومــنــظــمــة ولائــقــة لمــايــن الــنــازحــن 

الأفغان«.
)رويترز(

... وقتلى بانفجارين 
في إقليم باميان

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية 
الأفغانية طارق ارين، أمس الثلاثاء، 
ــيـــا  ــدنـ مـ  13 ــا،  ــ ــــصـ ــــخـ شـ  14 ــتــــل  ــقــ مــ
وشرطي، وجــرح 45 على الأقــل، في 
باميان،  إقليم  فــي  وقــعــا  تفجيرين 
ــــف أن  ــشـ ــ وســـــــط أفــــغــــانــــســــتــــان. وكـ
التفجيرين نجما عن مواد متفجرة 
ــن أســـــــواق  ــ ــــي ســـــــوق مــ ــة فــ ــ ــ ــزروعـ ــ ــ مـ
الإقــلــيــم. مــع العلم أن الإقــلــيــم يضمّ 
أقلية الهزارة، وهو أحد أكثر أقاليم 

أفغانستان أمناً.
)العربي الجديد(

بوتين يبحث تسوية 
كاراباخ

بأن  الثلاثاء،  أمــس  الكرملين،  أفــاد 
بوتين  فلاديمير  الروسي  الرئيس 
ــــوات حـــفـــظ الـــســـام  نـــاقـــش عـــمـــل قــ
ــلــــيــــم نــــاغــــورنــــو  ــة فـــــي إقــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
كــارابــاخ، خــال اتصالين هاتفيين 
مع رئيس أذربيجان إلهام علييف 
نــيــكــول  أرمـــيـــنـــيـــا  وزراء  ــيــــس  ورئــ
في  الكرملين  وأضـــاف  باشينيان. 
بــيــان، أنــهــم نــاقــشــوا أيــضــا مسألة 
ــة لــســكــان  ــيــ ــانــ ــدات الإنــــســ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
الإقــلــيــم، والــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة، 
النقل  وســائــل  عــن تشغيل   

ً
فــضــا

والاتصالات بالمنطقة.
)رويترز(

اقتربت القوات الفيدرالية من ميكيلي عاصمة تيغراي )فرانس برس(

يرى النظام أنّ 
الضغوط الخارجية حتى 

الآن ضعيفة

ترجيحات بأن تشهد 
الفترة المقبلة هجمة 

على المنظمات

السيسي يختبر الردود الدولية ويرهب الحقوقيين 
قبل لائحة العمل الأهلي

إيطاليا تضع اللمسات الأخيرة علـى محاكمة قتلة ريجيني غيابياً
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سياسة

  شرق
      غرب

خامنئي: لا تراهنوا على 
بايدن

ــتـــمـــاع عــلــنــي مــــع كــبــار  فــــي أول اجـ
المــســؤولــن الإيــرانــيــن، مــنــذ تفشي 
كــورونــا فــي إيــــران، فــي 19 فبراير/

ــر المــــرشــــد  ــبــ ــتــ ــــاط المــــــاضــــــي، اعــ ــبـ ــ شـ
)الــصــورة(،  الإيــرانــي علي خامنئي 
أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي 
المـــنـــتـــخـــب جــــو بــــايــــدن »غــــــــارق فــي 
مـــشـــاكـــلـــه الــــداخــــلــــيــــة«، داعــــيــــا إلـــى 
»عـــدم الــرهــان عــلــيــه«. ويحمل كلام 
للرئيس  مبطنة  انتقادات  خامنئي 
ــانـــي، الــــذي اعــتــبــر أكثر  حــســن روحـ
مـــن مـــرة خـــال الأيـــــام الــتــي أعقبت 
أن  الأميركية،  بالرئاسة  بايدن  فوز 
»فرصة« قد تشكلت، داعياً إلى عدم 

إهدارها. 
)العربي الجديد(

الاتفاق النووي بين 
لافروف وظريف

الــروســيــة،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
أمـــس الــثــاثــاء، أن الـــوزيـــر سيرغي 
لافــــروف، بحث الــوضــع فــي سورية 
وإقليم ناغورنو كاراباخ في اتصال 
الإيــرانــي محمد  نظيره  مــع  هاتفي 
جـــــواد ظـــريـــف. كــمــا نــاقــشــا الـــتـــزام 
مـــوســـكـــو وطـــــهـــــران بـــالـــعـــمـــل عــلــى 
ضمان عودة جميع الأطراف سريعاً 
إلى تنفيذ البنود المنصوص عليها 
المبرم  الإيــرانــي  النووي  الاتفاق  في 

عام 2015.
)رويترز(

سورية: قتلى بتفجيرين 
في الباب وعفرين

تل 7 أشخاص وجُرح أكثر من 45 
ُ
ق

آخرين، أمس الثلاثاء، جراء انفجار 
مدينتي  فــي  مفخختين  ســيــارتــن 
ــــن والــــــــبــــــــاب الـــخـــاضـــعـــتـــن  ــــريـ ــفـ ــ عـ
لــســيــطــرة المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة في 
الــبــاد. وقالت  ريــف حلب، شمالي 
إن سيارة مفخخة  مصادر محلية 
الـــبـــاب أدت إلــــى مــقــتــل خمسة  فـــي 
أشــخــاص وإصــابــة 20 مــدنــيــا، أمــا 
مدخل  فاستهدف  عفرين،  انفجار 
المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة، وســـقـــط فيه 

قتيلان و22 جريحاً.
)العربي الجديد(

نصر الحريري: القرار 2254 
مرجعية الانتخابات

ــتـــــاف الـــســـوري  ــ أعـــلـــن رئـــيـــس الائـ
المــــــــــــعــــــــــــارض نـــــــصـــــــر الـــــــحـــــــريـــــــري 
ــــس الـــــثـــــاثـــــاء، أن  ــ )الــــــــصــــــــورة(، أمـ
الانــتــخــابــات الــوحــيــدة الــتــي يمكن 
أن يــشــارك بها الائــتــاف هــي التي 
ســتــلــي تــطــبــيــق الـــحـــل الــســيــاســي، 
وفــقــا لــلــقــرار الأمــمــي 2254. وشــدّد 
على أنه »لا يمكن المشاركة في أي 

النظام  يجريها  أخـــرى  انــتــخــابــات 
السوري«، مطالباً المجتمع الدولي 
بالعمل أيضاً على منع النظام من 
إجـــــراء انــتــخــابــات وعــــدم الاكــتــفــاء 
ــر الــحــريــري في  بنقدها فــقــط. وذكـ
ــرار 2254  ــقـ الـ مــؤتــمــر صــحــافــي أن 
»فيه أربعة عناصر أساسية، وعلى 
رأســـهـــا مــلــفــات المــعــتــقــلــن وهــيــئــة 
ــكـــم الانـــتـــقـــالـــي والــــحــــكــــم غــيــر  الـــحـ

الطائفي والدستور«.
)العربي الجديد(

سفينة روسية تطارد 
مدمّرة أميركية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس 
الثلاثاء، بأن سفينة حربية روسية 
ضبطت المــدمّــرة الأمــيــركــيــة »جــون 
بــصــواريــخ  المــــــــزوّدة  مـــاكـــن«  إس. 
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ مــــوجــــهــــة فــــــي المــــــيــــــاه الإقـ
ــان،  ــ ــابــ ــ ــيــ ــ ــر الــ ــ ــحـ ــ الــــــروســــــيــــــة فـــــــي بـ
ولاحــقــتــهــا حــتــى ابــتــعــدت. وذكـــرت 
ــيــــة  الــــروســ المـــــــدمّـــــــرة  أن  ــكــــو  مــــوســ
رت 

ّ
الأمـــيـــرال »فـــيـــنـــوغـــرادوف« حـــذ

السفينة الأميركية شفهياً وهددت 
بــضــربــهــا لإجــبــارهــا عــلــى مــغــادرة 
نــادرة  الوقائع  المنطقة. ومثل هــذه 
الــضــوء على  الــحــدوث لكنها تلقي 
ضـــعـــف الــــعــــاقــــات الــدبــلــومــاســيــة 

والعسكرية بين البلدين.
)رويترز(

نيويورك ـ ابتسام عازم

تــصــاعــدت حــــدة الــعــقــوبــات وشـــدّتـــهـــا، الــتــي 
كــانــت إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي الــخــاســر في 
انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي 
ــد بـــاشـــرت بــفــرضــهــا على  ــرامـــب قـ دونــــالــــد تـ
إيران بشكل لافت، في الفترة الأخيرة. وعززت 
خـــســـارة  بـــعـــد  ضــغــطــهــا  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
التصعيد  باستمرار  توقعات  وســط  ترامب، 
وفرض عقوبات إضافية في الأسابيع المقبلة. 
وتــهــدف خــطــوة تــرامــب وصــقــور الــحــرب في 
إدارتــــــه إلــــى وضــــع عــقــبــات فـــي طــريــق إدارة 
العودة  لعرقلة  بايدن  جو  المنتخب  الرئيس 
إلــى الاتفاق النووي الإيــرانــي، أو كما يعرف 

»خطة العمل الشاملة المشتركة«. رسمياً بـ
فــي الــســيــاق، يــواجــه بــايــدن، الـــذي أعــلــن عن 
نــيــتــه الــــعــــودة لـــاتـــفـــاق الــــنــــووي الإيــــرانــــي، 
ـــدة فــي 

ّ
ــق ــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة مـــعـ تـــحـــديـــات داخـ

ــا، جــعــل مــلــف مــحــاربــة  ــيـ ــلـ حــيــثــيــاتــهــا. داخـ
انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة 
عــلــى رأس قــائــمــة أولــويــاتــه، بــالإضــافــة إلــى 
اتخاذ خطوات لإنعاش الاقتصاد الأميركي 
وخفض نسبة البطالة. وهما مهمتان ليس 
من السهل تحقيقهما، لأن تنفيذ أي أجندة 
يعتمد عــلــى مــوافــقــة الــكــونــغــرس، عــلــمــا أن 
انتخابات  نــتــائــج  ينتظر  الــشــيــوخ  مجلس 
ــا، ســتــقــرر أيــا  ــيـ حــاســمــة فـــي ولايـــــة جـــورجـ
مـــن الـــحـــزبـــن، الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري، 
سيحظى بــالأغــلــبــيــة فــي مــجــلــس الــشــيــوخ. 
فإذا فاز المرشحان الديمقراطيان سيتساوى 
عدد الشيوخ من الحزبين، لكن، كما تقضي 
الـــقـــوانـــن، يــمــكــن لــنــائــبــة الـــرئـــيـــس، كــامــالا 
ــب الــكــفــة بــالــتــصــويــت. أمــا 

ّ
هـــاريـــس، أن تــغــل

أمين العاصي

ــا مـــــن تــنــظــيــم  ــ ــــايـ ــتــــدم الــــــصــــــراع بـــــن خـ يــــحــ
ــــش«، عـــادت لتنشط مــجــدداً فــي الــبــاديــة  »داعـ
ــدات مـــن قـــوات  ــ الــســوريــة مـــن جــهــة، وبـــن وحـ
من  لــهــا  مــســانــدة  محلية  ومليشيات  الــنــظــام 
جهة أخرى. وتحاول قوات النظام إبعاد خطر 
»داعـــــش« عـــن مــديــنــة ســلــمــيــة ومــحــيــطــهــا في 
ريف حماة الشمالي، وعن طرق حيوية تعبر 
عد من الشرايين الاقتصادية المهمة 

ُ
البادية، وت

الــســوري. وأكــد ناشطون محليون أن  للنظام 
الــطــرفــن يــتــقــاتــان مــنــذ أيـــام عـــدة فــي محيط 
بــلــدة أثــريــا الاســتــراتــيــجــيــة فــي ريـــف سلمية 
الشرقي، مؤكدين وقوع إصابات بين عناصر 
قوات النظام، وموضحين أن الصراع يمتد من 
أثريا غرباً إلى محيط منطقة الرصافة الأثرية 

في ريف الرقة الجنوبي الغربي.
وتعد بلدة أثريا عقدة طرقٍ مهمة في البادية 
ــدٌ  الـــســـوريـــة، حــيــث يــعــبــر بــالــقــرب مــنــهــا واحــ
مــن أهــم الــطــرق، وهــو الــطــريــق الـــذي يــبــدأ من 
إلــى مدينة حمص في  مدينة دمشق وصــولًا 
قلب سورية، ومن ثم إلى مدينة سلمية على 
تخوم البادية. ومن سلمية، يمرّ الطريق إلى 
بــلــدة أثــريــا ومــنــطــقــة وادي الــعــذيــب، وصـــولًا 
إلــــى مـــفـــرق مــنــطــقــة الـــرصـــافـــة، حــيــث يــتــفــرع 
إلــى فــرعــن، الأهــم هــو الــذي يُكمل إلــى مدينة 
الطبقة، ومن ثم إلى الرقة، ومنها إلى محافظة 
دير الــزور في شرقي سورية. والطريق نفسه 
أثــريــا إلى  الــرقــة، يتفرع عند بلدة  للقادم مــن 
طرق عدة، أهمها الذي يُكمل إلى مدينة حماة، 
والـــثـــانـــي إلــــى بـــلـــدة خــنــاصــر فـــي ريــــف حلب 
ــــولًا إلـــى مــديــنــة حــلــب، كــبــرى  الــجــنــوبــي، وصـ
مدن الشمال السوري. وهذا الطريق هو الذي 
اعتمد عليه النظام طيلة سنوات إبان سيطرة 
فصائل المعارضة السورية على جزء رئيسي 

فــي حــال عــدم حــصــول الــحــزب الديمقراطي 
على المقعدين، فلن يتمكن بايدن من تنفيذ 
ــــوده لأن الــجــمــهــوريــن ســيــقــفــون ضـــده،  وعـ
بــاراك  الرئيس الأســبــق  فــي عهد  كما فعلوا 
أوبــــامــــا. وهــــو مـــا هــــدد بـــه زعـــيـــم الأغــلــبــيــة 
الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور 

ميتش ماكونيل.
خــارجــيــا، لا يــرغــب عــدد مــن حلفاء الــولايــات 
والإمــــارات،  والسعودية  كإسرائيل  المــتــحــدة، 
عــودتــهــا لــاتــفــاق الـــنـــووي، وهـــو مــا سيزيد 
ــــن عـــمـــل مـــجـــمـــوعـــات ضـــغـــط هــــــذه الــــــدول  مـ
ــنـــطـــن لــلــتــأثــيــر عـــلـــى الــســيــاســيــن،  فــــي واشـ
 حملات التأثير 

ّ
وبالتالي على بايدن، في ظل

الإعــامــي. وعلى الرغم من ذلــك، فــإن تجارب 
أنــه فــي حــال حصلت الإدارة  المــاضــي أثبتت 
الأميركية على ما يكفي من الدعم السياسي 
والإعــــامــــي داخـــلـــيـــا، ونــجــحــت فـــي تــســويــق 
ــــووي فــــي ســيــاق  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ ــودة إلـــــى الاتـ ــ ــعـ ــ الـ
المصالح الأميركية، فقد تبرم اتفاقات جديدة 
لا تــرضــي بــعــض حــلــفــائــهــا. فـــي المــقــابــل، قد 
أخــرى،  في سياقات  تنازلات  لتقديم  تضطر 
كما حــدث عندما أبــرم أوباما عــام 2016، أي 
بعد سنة من إبرام الاتفاق النووي الإيراني، 
الأميركية  المــســاعــدات  مــن حجم  يرفع  اتفاقاً 
العسكرية لإسرائيل لتصل إلى 3.8 مليارات 

دولار سنوياً، بدءاً من عام 2019.
العودة  وتبرز تساؤلات حــول حيثيات هــذه 
المحتملة، إذ إنه بالإضافة إلى العقوبات، فإن 
الجانب الإيراني، على الرغم من تصريحاته 
الـــدائـــمـــة بــاســتــمــرار الـــتـــزامـــه بـــالاتـــفـــاق بعد 
عــام 2018،  الاتــفــاق  الأميركي من  الانسحاب 
تمكن من خلق حقائق على الأرض لا يمكن 
تــجــاهــلــهــا. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فــقــد زاد من 
مــخــزونــه مــن الــيــورانــيــوم المــخــصّــب 12 مــرة 
ــدّ المــســمــوح بـــه بـــالاتـــفـــاق، في  أكـــثـــر مـــن الـــحـ
الأميركي  الانسحاب  أعقبتا  اللتين  السنتين 
الـــيـــورانـــيـــوم  عــــام 2018. كــمــا أصـــبـــح يــنــتــج 
المخصب بنسبة تفوق 4.5 في المائة، في حين 

أن الحدّ المسموح به كان 3.67 في المائة.
إلى ذلك، ضيقت العقوبات الأميركية الخناق 
على النظام الإيراني، وهو ما حال دون تمكن 
الــقــيــام  ــن  الـــرئـــيـــس حــســن روحــــانــــي مـ إدارة 
بـــالإصـــاحـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــة، وزادت بـــذلـــك مـــن مــعــانــاة الــشــعــب  الــــازمــ
الإيـــرانـــي بــــدلًا مــن أن تــضــعــف الــنــظــام. ومــن 
المفترض أيضاً أن تزيد الانتخابات الرئاسية 
الــعــام المقبل، الضغط على  الإيــرانــيــة المــقــررة 

مــن الطريق الــدولــي الـــذي يــربــط مدينة حلب 
بحماة وحمص، ومن ثم دمشق.

ــــي المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة  ــادر فـ ــ ــــصـ ــــت مـ ــانـ ــ وكـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  المــســلــحــة قــد ذكــــرت، لـــ
قـــوات الــنــظــام حـــرّكـــت، يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي، 
35 آلــيــة، مــن بينها أربـــع دبـــابـــات ومــدفــعــان، 
النعمان وسراقب في ريف  من جبهتي معرة 
ــــك مـــؤشـــراً  ــــب بـــاتـــجـــاه الــــبــــاديــــة. ويـــعـــد ذلـ إدلــ
القيام بحملة  الــقــوات  واضــحــا على نيّة هــذه 
الذي  التنظيم،  ضد  النطاق  واسعة  عسكرية 
تصاعد نشاطه في الآونة الأخيرة بشكل بات 
يهدد وجود قوات النظام على تخوم البادية. 
»داعش« قد قطعت منذ  وكانت خلايا تتبع لـ
أيــام طريق الرقة - حمص بالقرب من منطقة 
أثـــريـــا، وقــتــلــت عـــدداً مــن ســائــقــي عــربــات نقل 
التي تتولى  القاطرجي،  ثقيلة تابعة لمليشيا 
نقل الحبوب والمــحــروقــات مــن منطقة »قــوات 
نهر  شرقي  في  )قسد(  الديمقراطية«  سورية 

الفرات إلى مناطق النظام.
ويعتبر هذا الطريق الأهم لدى النظام، حيث 
للميلشيا  التابعة  الــتــجــاريــة  الــقــوافــل  تعبره 
ــم بــيــنــه  ــ ــ المـــــذكـــــورة الــــتــــي تـــعـــد الـــوســـيـــط الأهـ
ــد« لـــتـــزويـــد مـــنـــاطـــقـــه بــالــحــبــوب  ــســ وبـــــن »قــ
والمحروقات، لذا من المتوقع أن تحاول قواته 
السبل. كما يعد هذا  الطريق بكل  تأمين هــذا 

أنه  افترضنا  لــو  نـــدري. وحتى  بالضبط؟ لا 
يمكن التوصل لاتفاق حول زيادة قدرة إيران 
على  خلقتها  التي  الحقائق  من  ومخزونها 
الأرض، ســتــكــون هــنــاك قــضــيــة رئــيــســيــة لن 
يكون من السهل تجاهلها، وهي: المعرفة التي 
إيــــران بــعــد الانــســحــاب الأمــيــركــي  اكتسبتها 
وجعلتها تقترب خطوة من هدفها النووي«.
ــر رفــيــع  ــر دبــلــومــاســي غـــربـــي آخــ بــــــدوره، ذكــ
المستوى في مجلس الأمــن، أن »هناك سؤالًا 
الجانبين  لــدى  الــرغــبــة  بــمــقــدار  يتعلق  مهماً 
ــعـــودة لــلــتــفــاوض  ــالـ الإيــــرانــــي والأمـــيـــركـــي بـ
بــشــكــل شـــامـــل حــــول الاتــــفــــاق، لــيــضــم أمــــوراً 
 .

ً
مثلا بالمنطقة  إيـــران  بنفوذ  مرتبطة  أخــرى 

مــع العلم أن إيـــران رفــضــت فــي المــاضــي ربط 
ــرى، بــالــتــالــي لا  ــ المـــلـــف الـــنـــووي بــمــلــفــات أخــ
أعرف إلى أي درجة ستكون مستعدة للعودة 
مــن دون ضــمــانــات مستقبلية.  الاتـــفـــاق  إلـــى 
فـــمـــاذا لـــو أتــــت بــعــد بـــايـــدن إدارة أخـــــرى لا 

فــي أقصى الــشــرق الــســوري، ويمر مــن مدينة 
الــســوريــة. ويبلغ طول  البادية  فــي قلب  تدمر 
هذا الطريق نحو 500 كيلومتر، ويعبر بلدتي 
الضمير والناصرية في ريف دمشق الشرقي، 
وصــــولًا إلـــى مــديــنــة تــدمــر ومــنــهــا إلـــى الأرك، 
فبلدة السخنة، ومن ثم إلى مدينة دير الزور. 

وتـــعـــد الــســخــنــة الـــتـــي يـــمـــرّ الـــطـــريـــق بــالــقــرب 
منها، منطقة نشاط متصاعد لخلايا تنظيم 
»داعــــــش«، الــتــي حـــاولـــت أكــثــر مـــن مـــرة خــال 
الــعــام الــحــالــي الــســيــطــرة عــلــى المنطقة بشكل 
كامل، لكنها فشلت بسبب القصف الجوي من 
 عن كونه الطريق 

ً
قبل طائرات روسية. وفضلا

الأهم للقوافل التجارية العابرة من دمشق إلى 
دير الــزور، فهو الطريق الــذي تعبره سيارات 
النقل العامة. كما يعد طريق الإمداد الرئيسي 
ــانـــدة لــهــا،  لـــقـــوات الـــنـــظـــام والمــلــيــشــيــات المـــسـ
والمــتــمــركــزة فــي محافظة ديــر الـــزور، وهــو ما 
النظام على  التي يحرص  الــطــرق  مــن  يجعله 
الطريق  هــذا  ويشكل  سيطرته.  تحت  بقائها 
أهــمــيــة كــبــيــرة لــإيــرانــيــن، الـــذيـــن يــحــاولــون 
خلق حقائق ميدانية من شأنها ترسيخ ممر 
برّي يبدأ من طهران مروراً بالعراق وسورية، 
وصولًا إلى لبنان على سواحل البحر الأبيض 

المتوسط.
وداخــل الأراضـــي السورية، يبدأ هــذا الطريق 
ــنـــوب نــهــر  ــر الـــــــزور الـــشـــرقـــي، جـ ــ ــــف ديـ مــــن ريـ
الفرات، والــذي تسيطر عليه فعلياً مليشيات 
الــعــام 2017، مع  أواخـــر  إيــرانــيــة طائفية منذ 
هـــــروب عــنــاصــر »داعـــــــش« مــنــه إلــــى الــبــاديــة 
دائــم  بشكل  كمائن  التنظيم  ويقيم  الــســوريــة. 
التي تتحرك  المليشيات  أرتــال هذه  لاعتراض 
ــيـــة الأطــــــــراف.  ــتـــرامـ ــر الــــــــزور مـ ــ فــــي بــــاديــــة ديــ
الكمائن  هـــذه  تشكل  محلية،  مــصــادر  ووفـــق 
والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة المــبــاغــتــة ضـــد قـــوات 
الــنــظــام والمــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة أهــــم مــصــادر 
مشيرة  والــذخــيــرة،  بالسلاح  التنظيم  تمويل 
إلى أن عناصر التنظيم يسلكون طرقاً ترابية 
للوصول إلى أهدافهم، معتمدين على دراجات 

نارية للتنقل.
البادية نحو نصف مساحة سورية،  وتشكل 
حيث تربو عن 80 ألف كيلومتر مربع، حيث 
ــافـــظـــات، هـــي:  ــتــــوزع إداريــــــــا عـــلـــى عـــــدة مـــحـ تــ
الرقة، دير الزور، حماة، حمص، ريف دمشق، 
حدود  السورية  البادية  وتتاخم  والــســويــداء. 
الأردن جــنــوبــا، والــــعــــراق شـــرقـــا، وهــــي غنية 
البادية  والــفــوســفــات. وتــضــم  والــغــاز  بالنفط 

السورية مدينة واحدة، وهي تدمر.

ــنــــاورة أمـــامـــه.  ــانــــي، وتــضــيّــق مـــجـــال المــ روحــ
وتـــهـــدد الانــتــخــابــات أيــضــا بــصــعــود الــتــيــار 
ــدداً، مــــا يــــزيــــد مــــن تــعــقــيــدات  ــ ــجـ ــ المـــحـــافـــظ مـ
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــودة الـ ــ ــــول عــ الـــتـــفـــاوض حـ

للاتفاق.
فـــي هـــذا الإطـــــار، اعــتــبــر مــصــدر دبــلــومــاســي 
في  المتحدة،  الأمــم  فــي  المستوى  رفيع  غربي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــي نــيــويــورك،  حــديــث لـــ
أن »هــنــاك نــوعــا مــن الارتـــيـــاح لــرغــبــة بــايــدن 
ــاذا يـــعـــنـــي هـــذا  ــ ــ ــفــــاق، لـــكـــن مـ ــعــــودة لــــاتــ ــالــ بــ

الطريق، الذي يبلغ طوله من دمشق إلى الرقة 
الــــذي تسلكه  الــوحــيــد  نــحــو 450 كــيــلــومــتــراً، 
وســائــل الــنــقــل الــعــامــة والــخــاصــة للسوريين 
الــوافــديــن والمــغــادريــن مــن مناطق النظام إلى 
منطقة شرقي نهر الفرات، والذين يتعرضون 
لابـــــتـــــزاز مـــلـــيـــشـــيـــات طـــائـــفـــيـــة تــســيــطــر عــلــى 
الطريق، بالإضافة إلى »الفرقة الرابعة« التي 
يـــقـــودهـــا مـــاهـــر الأســــــد، شــقــيــق رأس الــنــظــام 
السوري بشار الأسد. وتفرض هذه المليشيات 
ــفــــرقــــة الــــرابــــعــــة« إتــــــــاوات عـــلـــى أصـــحـــاب  و»الــ
الـــســـيـــارات الـــعـــابـــرة، وخـــصـــوصـــا تــلــك الــتــي 
تنقل بضائع، وفــق مــا تؤكد مــصــادر محلية 
أشارت إلى أن »الفرقة« تقيم حواجز عدة على 
الطريق.  ويعبر البادية السورية طريق لا يقل 
العامين  خــال  »داعـــش«  قطعه  لطالما  أهمية، 
الأخــيــريــن، وهــو الــطــريــق الــدولــي الـــذي يربط 
العاصمة السورية دمشق بمحافظة دير الزور 

تريد الاتــفــاق؟ ما يمكن قوله هو إن الوضع 
الاســتــراتــيــجــي تغيّر خــال الــســنــوات الأربــع 
المــاضــيــة، ولا أعتقد أنــه يمكن الــعــودة وكــأن 
شيئاً لم يكن. أظن أنه أصبح واضحاً للجميع 
أن مــفــاوضــات جــديــدة ســتــجــري، لكن مداها 
غير واضح. وهذا الأمر متعلق بشكل رئيسي 
بالجانبين الأميركي والإيراني ومدى المرونة 

المتاحة لكل منهما«.
في سياق آخر، تبرز رغبة أوروبية وصينية 
ــعـــودة  ــاق، بـ ــ ــفــ ــ ــة، كـــــأطـــــراف فــــي الاتــ ــ ــيــ ــ وروســ
للمفاوضات.  الأمــيــركــي والإيـــرانـــي  الــطــرفــن 
لكن إيران أثبتت أنه ليس من السهل التعامل 
معها، ولــيــس مــن المــجــدي الاســتــخــفــاف بها. 
فعلى الرغم من كل الضغوطات التي مورست 
ضدها، تمكنت من زيــادة نفوذها بالمنطقة، 
بــل إن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة أعطتها مــجــالًا 
لزيادة قدرتها النووية بــدلًا من الحدّ منها، 

وقربتها خطوة من حلمها النووي.

أو لأي سيناريو يعرض  السلاح،  وحاملي 
ة قوية.

ّ
الديمقراطية الأميركية لهز

الــذي بدأت  بــايــدن،  من جهته، أصبح بإمكان 
ــــاع  صــــــورة فـــريـــقـــه الـــحـــكـــومـــي تـــتـــضـــح، الاطـ
والحصول على  الاستخبارية،  الإفـــادات  على 
الانــتــقــالــيــة. وتعني  للعملية  الــــازم  الــتــمــويــل 
الخطوة أنه سيحصل الآن على مكتب رسمي 
الــشــهــريــن المقبلين.  انــتــقــالــه عــلــى مـــدار  لإدارة 
وأبلغت إدارة الخدمات العامة، وهي الوكالة 
الــتــي يجب أن تــوافــق على عملية  الاتــحــاديــة 
الانــتــقــال الــرئــاســيــة، أول مـــن أمــــس، الــرئــيــس 
ــم 

ّ
ــدء تــســل ــ ــا بــ ــيـ ــمـ ــأنــــه يــمــكــنــه رسـ المـــنـــتـــخـــب بــ

السلطة. وقالت رئيسة الإدارة إميلي مورفي، 
والتي كان ترامب قد عيّنها في منصبها قبل 
4 سنوات، في رسالة، إن بايدن سيحصل على 
الموارد اللازمة التي كانت معلقة بسبب طعون 
قانونية رفعتها حملة ترامب تسعى لإبطال 
فوزه. وجاء ذلك، بعد فشل الجهود القانونية 
لهذه الحملة بالكامل تقريباً في تغيير نتيجة 
الانــتــخــابــات. ورداً عــلــيــهــا، كــتــب تــرامــب على 
الخدمات  إدارة  إن  »تـــذكـــروا،  أمـــس:  »تــويــتــر« 
 
ً
العامة كانت رائعة، وإميلي مورفي أدت عملا
ممتازاً، لكن هذه الإدارة ليست هي التي تحدد 

من يكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة«. 
وكان الرئيس الخاسر قد أعلن، أول من أمس، 
عبر »تويتر«، الإفراج عن العملية الانتقالية، 
الرغم  على  فيها،  الأبــيــض  البيت  وانــخــراط 
مــن تــأكــيــده مــع مستشاريه مــواصــلــة إقــامــة 
دعــــاوى قــانــونــيــة. وكــتــب تــرامــب: »قضيتنا 
تمضي بقوة وسنواصل المعركة، وأنا أؤمن 
بأننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصي 
بأن تقوم إميلي )مورفي( وفريقها بما يلزم 
عمله في ما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، 

وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته«.

واشنطن ـ العربي الجديد

أعطى الرئيس الأميركي الخاسر 
فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة دونــالــد 
تـــرامـــب، أخـــيـــراً، الــضــوء الأخــضــر 
في  قدماً  للمضي  الفيدراليين  للمسؤولين 
عملية انتقال السلطة للرئيس المنتخب جو 
بايدن، بعد حوالي 3 أسابيع من المقاومة، 
منذ إعـــان وســائــل الإعـــام الأمــيــركــيــة فوز 
مـــنـــافـــســـه الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي الاســـتـــحـــقـــاق 
الــرئــاســي. وعــلــى الــرغــم مــن مطالبة ترامب 
الــقــضــاء، بعد  فــي  »الــقــتــال«  بـــ للجمهوريين 
عـــدة لإبــطــال  دعــــاوى قضائية  رفـــع حملته 
فوز بايدن في عدد من الولايات الحاسمة، 
الإقــرار  دون  النهاية،  فــي  استسلامه  أن  إلا 
المباشر منه بفوز غريمه، جاء مرتبطاً بعددٍ 
مـــن الـــعـــوامـــل، مــنــهــا ازديـــــاد عــزلــتــه نتيجة 
عن خياراته، وضعف  الجمهوري  الابتعاد 
حــجــجــه الــقــانــونــيــة، وتــوجــه الـــولايـــات إلــى 
المصادقة على فوز بايدن. كما أن صحيفة 
»واشنطن بوست« أكدت أن إدارة الخدمات 
أبلغت  بــايــدن،  فــوز  تأكيد  المولجة  الــعــامــة، 
البيت الأبيض، الجمعة، بأنها بصدد إعلان 
بايدن فائزاً بحلول )أول من أمس( الإثنين. 
ولا يــريــد الــجــمــهــوريــون، كما بــدا واضــحــا، 
تلعب  فيما  للسلطة،  سلمي«  »غير  انتقالًا 
ــرامـــب لــلــرئــاســة مــجــدداً  إمــكــانــيــة تـــرشـــح تـ
استمراره  إمكانية  دوراً يصعب   2024 عــام 
وفي  الدستورية.  الأصـــول  على  التمرد  فــي 
المــحــصــلــة، فــــإن تـــرامـــب بــــات مـــدركـــا جــيّــداً 
ــداد أي أفـــــق رســــمــــه لـــانـــقـــاب عــلــى  ــ ــسـ ــ لانـ
نــتــائــج الانــتــخــابــات، حــتــى تــلــك الــتــي هــوّل 
إلى  للترشح  الانتخابية  بها خــال حملته 
ــة ثــانــيــة، ومــنــهــا الــلــجــوء إلـــى قــاعــدتــه  ولايــ

ــلــــى الــــرغــــم مــــن رفـــــض أحـــــد مــســتــشــاري  وعــ
ترامب، بحسب وكالة »رويترز«، أن يكون ذلك 
الديمقراطيين  زعيم  أن  إلا  بالهزيمة،  إقـــراراً 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ تـــشـــاك شـــومـــر، اعــتــبــر 
أنــــه »ربـــمـــا تــكــون تــلــك الــخــطــوة هـــي الأقــــرب 
ــتــــراف الـــرئـــيـــس تـــرامـــب بــالــهــزيــمــة«.  إلــــى اعــ
وفــــي بـــيـــان، رحــــب فـــريـــق بـــايـــدن بــالــخــطــوة 
وسلمي  سلس  انتقال  لحصول  »الضرورية 
للسلطة«. وأكد الفريق أن اجتماعات ستبدأ 
مع مسؤولين اتحاديين بشأن طريقة تعامل 

ــا، إلــــى جــانــب  واشــنــطــن مـــع جــائــحــة كــــورونــ
بحث قضايا الأمــن القومي. وقــال مسؤولان 
»رويترز«، إن فرق المراجعة  في إدارة ترامب لـ
في إدارة بايدن بإمكانها البدء في التواصل 

مع إدارة ترامب في أقرب وقت.
وكانت عزلة ترامب قد ازدادت بعدما تعالت 
»الــعــار  ــوات جــمــهــوريــة تــصــف ســلــوكــه بـــ أصــ
الوطني«. وجاء قرار إميلي مورفي بالسماح 
بـــالـــشـــروع فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة، والــــذي 
تــحــدثــت فــيــه عــن »تـــطـــورات تشمل تحديات 

الانتخابات«،  لنتائج  ومــصــادقــات  قضائية 
بـــعـــد مـــصـــادقـــة ولايـــــــة مـــيـــشـــيـــغـــن، الإثــــنــــن، 
على فــوز بــايــدن، ورفــض قــاضٍ فيدرالي في 
بنسلفانيا دعوى قدّمتها حملة ترامب لمنع 
المـــصـــادقـــة عــلــى نــتــائــجــهــا. وكـــانـــت مــورفــي 
ــا الـــحـــزبـــن  ــ ــن كـ ــ ــادات مـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــت انـ ــ ــهـ ــ ــد واجـ ــ قـ
بمنح  لتأخرها  والــديــمــقــراطــي،  الــجــمــهــوري 
الانتقالية.  بالعملية  للبدء  الأخضر  الضوء 
من  أول  لبايدن،  رسالتها  فــي  أصـــرّت  لكنها 
أمس، على أن قرارها بمنح هذا الضوء أخيراً 

جاء نابعاً من قناعاتها، كما طالبت بتعديل 
مـــادة الانــتــقــال الــرئــاســي فــي الــدســتــور، التي 
الآليات  لعدم توضيحها  للعام 1963،  تعود 
ــال رفــــض الــرئــيــس  الــــواجــــب اتــبــاعــهــا فـــي حــ
الخاسر تسليم السلطة. وكتبت في الرسالة: 
»أرجــو أن تعلموا أنني توصلت إلــى قــراري 
بشكل مستقل، بناء على القانون والمعطيات 
المتاحة. لم أتعرض أبداً، بشكل مباشر أو غير 
مباشر، لضغوط من أي مسؤول رسمي في 
بما  الرسمية،  التنفيذية  الإدارة  من  فــرع  أي 

يرتبط بتوقيت قراري«. وتحدثت مورفي في 
رسالتها عن تهديدات تلقتها »عبر الإنترنت 
ــاتـــف، والـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي، تــتــعــرض  ــهـ والـ
وحتى  وفريقي،  عائلتي،  وسلامة  لسلامتي 
لــلــحــيــوانــات الألــيــفــة فــي مــنــزلــي، لــدفــعــي إلــى 

اتخاذ قرار بشكل سابق لأوانه«.
أمــس،  بــوســت«،  »واشنطن  وكشفت صحيفة 
بــعــضــا مــن الــضــغــوط مــن كــا الــحــزبــن التي 
تعرضت لها مورفي منذ إعلان فوز بايدن، في 
حين وجدت نفسها وفريقها غير »محميين« 

 عــن خشيتها مــن طــرد 
ً
مــن أي طــــرف، فــضــا

الـــرئـــيـــس الـــخـــاســـر لــهــا مـــن مــنــصــبــهــا. وفــي 
البداية، تعرضت مورفي، بحسب الصحيفة، 
لضغوط مــن المــنــاوئــن لــتــرامــب، لــإفــراج عن 
ــــوال الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة، كــمــا اســتــدعــاهــا  أمـ
الديمقراطيون في الكونغرس للاستماع إلى 
إفادتها وهددوا بتعريضها لجلسة استماع 
ــور،  عـــامـــة. وحــصــل ذلـــك إلـــى أن انــقــلــبــت الأمــ
وبـــات عــدد مــتــزايــد مــن الجمهوريين يدعون 
ترامب لإنهاء تمرده. وأكد أصدقاء لمورفي أن 

القرار اتضح لها حين صادقت ميشيغن على 
فوز بايدن، وإثر هزيمة ترامب في دعواه في 
بنسلفانيا. وكانت مورفي، بحسب الصحيفة، 
قد توجهت بالأسئلة والاستفسارات إلى عدد 
اتباعها  التي يجب  الآلية  لفهم  زملائها،  من 
في حالة غير مسبوقة في التاريخ الأميركي، 
الرئيس  انتخابات  مع  التي تحدث  تلك  مثل 
أبلغ  أن فريقها  أكــد  أحــد أصدقائها  لكن   .46
المجلس الاستشاري في البيت الأبيض، يوم 
الجمعة الماضي، بأنها تخطط لإعلان بايدن 
فــائــزاً بحلول الإثــنــن. وبحسب المــصــدر، فإن 
ــال مـــصـــدران إنــهــا  ــ مـــورفـــي لـــم تــتــلــق رداً. وقـ
وفــريــقــهــا تــوقــعــوا أن يــطــلــق تــرامــب تــغــريــدة 

تفيد بطردهم.
مـــن جــهــة أخـــــرى، فــــإن الــرئــيــس الــخــاســر بــدا 
ــن الــتــكــتــيــكــات الـــفـــاشـــلـــة لــفــريــقــه  مــحــبــطــا مــ
ــــال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، انــضــم  ــانـــونـــي. وخــ ــقـ الـ
كــبــار مــســاعــديــه إلـــى الأصـــــوات الــتــي تــدعــوه 
للاعتراف بالهزيمة، ومن بينهم كبير موظفي 
البيت الأبيض مارك ميدوز، ومستشار البيت 
الأبيض بات سيبولوني. وبحسب »واشنطن 
بــوســت«، فـــإن بعضاً مــن مــســتــشــاري تــرامــب 
أكدوا أنهم نصحوه بإلقاء خطاب لا يتضمن 
ــل يــتــحــدث فــيــه عن  اعـــتـــرافـــا بـــفـــوز بــــايــــدن، بـ

إنجازاته ويتعهد بنقل السلطة.
إلــى ذلـــك، بـــدأت تتضح صـــورة فــريــق بايدن 
أنتوني  بمساعده  استعان  حيث  الحكومي، 
الـــخـــارجـــيـــة، ووزيــــر  لــتــولــي وزارة  بــلــيــنــكــن 
ــــق جــــــون كــــيــــري لــيــكــون  ــبـ ــ ــيــــة الأسـ الــــخــــارجــ
المــبــعــوث الــخــاص بــالمــنــاخ. كــمــا اخــتــار جيك 
وليندا  الــقــومــي،  لــأمــن  مستشاراً  سوليفان 
توماس - غرينفيلد سفيرة لبلاده في الأمم 
المتحدة. ومن المرجح أن يختار رئيسة مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـــــحـــــادي الـــســـابـــقـــة جــانــيــت 
ــرة لــلــخــزانــة، كــمــا اخــتــارالمــحــامــي  ــ يــلــن وزيــ
ــايــــوركــــاس، الـــكـــوبـــي الأصــــل،  ألـــيـــخـــانـــدرو مــ

لوزارة الأمن الداخلي.

تمكنت إيران من خلق حقائق على الأرض لا يمكن تجاهلها )الأناضول(

تعد السخنة منطقة نشاط متصاعد لخلايا »داعش« )فرانس برس(

)Getty/سيواصل ترامب الدعاوى القضائية )تاسوس كاتوبوديس

في أول إقرار صريح له بالهزيمة، منح الرئيس الأميركي الخاسر في الانتخابات دونالد ترامب، 
الضوء الأخضر لبدء عملية انتقال السلطة في الولايات المتحدة، على أن يواصل محاولاته لبناء 
جدار من الشك حول النظام السياسي في البلاد، واستمرار تشكيكه بعدالة النظام الانتخابي، 

التشكيك  الحاسمة. هذا  الولايات  الانتخاب في إحدى  انتقاده لعملية  بدا أمس من  وهو ما 
الذي سيستمر إلى ما بعد مرحلة رئاسة البطة العرجاء، وقد يمتد طويلاً، قابله مضي الرئيس 

الفائز جو بايدن بتشكيل فريقه وتحديد أولوياته
الحدث

ترامب: الإدارة ليست 
هي التي تحدد هوية 

الرئيس المقبل

أعلنت إدارة الخدمات 
العامة الأميركية فوز 

بايدن بالرئاسة

تهدد الانتخابات 
الإيرانية بصعود التيار 

المحافظ مجدداً

تعتبر بلدة أثريا عقدة 
طرقٍ مهمة في البادية 

السورية

لا يبدو أن عودة 
إدارة الرئيس الأميركي 

المنتخب جو بايدن 
إلى الاتفاق النووي 

الإيراني ستكون سريعة 
أو سهلة مستقبلاً، بعد 

بروز حقائق عدة في 
السنوات الماضية

عاد القتال بين قوات 
النظام وخلايا »داعش« 

في منطقة البادية 
السورية المترامية 

الأطراف، حيث تعتبر 
خريطة الطرق أساسية 

وحيوية

قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون(، إن أعضاء من 
في  الدفاع  قسم  مع  تواصلوا  الانتقالي  )الصورة(  بايدن  جو  فريق 
سو  وقالت  الإثنين.  مساء  ــوزارة  ال
البنتاغون:  باسم  المتحدثة  غوف، 
تطبيق  الــفــور  على  سنبدأ  »إنــنــا 
وفقاً  الــدعــم،  لتأمين  خطتنا 
الــوزارة  وسياسة  الأساسي  للنظام 
ومذكرة التفاهم بين البيت الأبيض 
مؤكدة  هاريس«،   - بايدن  وفريف 
العملية  مــهــمــة  ــدة  ــ »وحـ أن 
كافة  وتنسق  سترتب  الانتقالية 
شؤون التواصل مع فريق بايدن«.

البنتاغون: لتنسيق فوري
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ترامب يستسلم
الرئيس الخاسر محاصر سياسياً 

ومحبط من حملته



تنازلات حكومية بملفات الاغتيال والفساد

التهدئة مع المليشيات العراقية

الحكومة أرجأت 
ملف استرداد الأسلحة 

الثقيلة من الفصائل

بغداد ـ زيد سالم

أكد سياسيون عراقيون، بينهم 
اتـــفـــاق   

ّ
ــان، أن ــرلمــ ــبــ الــ ــي  فــ نــــــواب 

الــتــهــدئــة الأخـــيـــر بـــن الــحــكــومــة 
والفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، شمل 
مــا هــو أبــعــد مــن ملف الــوجــود الأميركي 
الــقــوى الحليفة  الـــذي تطالب  الــعــراق  فــي 
لطهران الحكومة بإنهائه. إذ تجاوز ذلك 
إلـــى مــلــفــات داخــلــيــة تــرتــبــط بــالــفــصــائــل، 
مــــن أبــــرزهــــا إغــــــاق الــتــحــقــيــق بــاغــتــيــال 
الــنــاشــطــن فـــي بـــغـــداد وجـــنـــوب الـــعـــراق، 
ــيـــة  ــك مـــلـــف الانــــتــــهــــاكــــات الإنـــســـانـ ــ ــذلـ ــ وكـ
وقضايا الفساد التي طاولت شخصيات 
ــك الـــفـــصـــائـــل، وقــــبــــول الــحــكــومــة  ــلـ فــــي تـ
ضــمــن  الـــعـــنـــاصـــر  ــن  ــ مـ الآلاف  بـــتـــثـــبـــيـــت 
هــيــكــلــيــة »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي« مــــن ضــمــن 
ــقـــودهـــم«.  »المـــفـــســـوخـــة عـ ـــ ــعـــرفـــون بـ مــــن يـ
الفصائل   

ّ
أن السياسيون  هــؤلاء  واعتبر 

ابتزت الحكومة من خلال ورقة صواريخ 
الــكــاتــيــوشــا بــمــلــفــات ســيــاســيــة ومــالــيــة 

وأمنية عدة.
ــارز فـــي الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي  ــ ــال نـــائـــب بـ ــ وقـ
بــزعــامــة رئيس  »الــنــصــر«،  ضمن تحالف 
الــــــــــوزراء الأســــبــــق حــــيــــدر الــــعــــبــــادي، فــي 
 اتــفــاق 

ّ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن

التهدئة الجديد الذي تم بعد زيــارة قائد 
»فيلق القدس« الإيراني إسماعيل قاآني، 
الــســريــعــة لــبــغــداد، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، أو 
ــفــــاق الـــتـــهـــدئـــة الـــســـابـــق، انــــطــــوى عــلــى  اتــ
ابتزاز صريح للحكومة العراقية بملفات 
العسكري  الــوجــود  بقضية  لها  عــاقــة  لا 

الأميركي في العراق.
ــل عــدم 

ّ
وأضــــاف الــنــائــب نــفــســه، الـــذي فــض

 المــلــيــشــيــات حــصــلــت على 
ّ
ــر اســـمـــه، أن ذكـ

ــازلات خــطــيــرة مـــن الـــحـــكـــومـــة؛ أولــهــا  ــنــ تــ
ركــــن مــلــف الــتــحــقــيــق بــعــمــلــيــات اغــتــيــال 
المتظاهرين والناشطين وخطفهم جانباً، 
مــدن شمال  فــي  المغيّبين  قبله ملف  ومــن 
وغـــربـــي الــــعــــراق، وهــــي الــعــمــلــيــات الــتــي 
تعتبر الفصائل الولائية )الموالية لإيران( 
يــعــد مــطــروحــا  لـــم  إذ  بـــهـــا.  المــتــهــم الأول 
استدعاء  أو  باعتقال  الحكومة  قيام  الآن 
أي مـــن المــتــهــمــن بــتــلــك الـــجـــرائـــم، كــمــا أن 
هــنــاك مــعــلــومــات عـــن إطــــاق ســــراح عــدد 
ــراد الــفــصــائــل المــشــتــبــه بــتــورطــهــم  ــ مـــن أفــ
ــتــــهــــداف بـــعـــبـــوات نــاســفــة  بــعــمــلــيــات اســ
لأرتال الدعم اللوجستي لقوات التحالف 
السابقة. كذلك، وافقت  الفترة  الدولي في 
الحكومة على قبول الآلاف ممن يعرفون 
»المـــفـــســـوخـــة عـــقـــودهـــم« مـــن أفــــــراد تلك  بــــ
»الــحــشــد«،  لهيكلية  وأعــادتــهــم  الفصائل 
 عن صرف مرتبات لهم بأثر رجعي. 

ً
فضلا

هـــذا بــالإضــافــة إلـــى إغــــاق مــلــف مــجــزرة 
الـــديـــن، في  الــفــرحــاتــيــة بمحافظة صـــاح 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، والــتــي 

ــيــــاســــي بـــــــــارز شــغــل  ــه، قـــــــال ســ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
ــــي الــــــــــدورة الـــبـــرلمـــانـــيـــة  مـــقـــعـــداً نـــيـــابـــيـــا فـ
»العربي  مــع  اتــصــال هاتفي  فــي  السابقة، 
ــة وقــــعــــت تــحــت  ــومـ ــكـ ــحـ  »الـ

ّ
الــــجــــديــــد«، إن

ضــغــوط كــبــيــرة جــعــلــتــهــا عــرضــة لابــتــزاز 
الــفــصــائــل فـــي مــلــفــات بــعــيــدة عـــن قضية 
الـــوجـــود الأمــيــركــي فــي الـــعـــراق«، مضيفاً 
الملفات  لهم بتلك  »الإيــرانــيــن لا علاقة   

ّ
أن

الـــثـــانـــويـــة الـــتـــي تــعــتــبــر مــكــاســب محلية 
 الــحــكــومــة 

ّ
لــلــفــصــائــل«. وتـــابـــع: »يـــبـــدو أن

تــركــت أو أجّــلــت قــضــايــا عـــدة تتقاطع مع 
مصلحة الــجــهــات المــســلــحــة تــلــك، وأخـــرى 
دولــة  ائــتــاف  أبــرزهــا  سياسية تستهدف 

رمياً  عـــدمـــوا 
ُ
أ مــواطــنــا   12 راح ضحيتها 

بـــالـــرصـــاص، وتــتــهــم مــلــيــشــيــا »عــصــائــب 
أهل الحق« بالتورط فيها.

الــحــكــومــة   
ّ
أن نـــفـــســـه  المــــتــــحــــدث  وكــــشــــف 

أرجــــــأت أيـــضـــا مــلــف اســــتــــرداد الأســلــحــة 
الفصائل،  بعض  لــدى  المــوجــودة  الثقيلة 
أن تعاد لعهدة الجيش منذ  والتي يجب 
يكون  أن  »أخشى  بالقول:  سنوات. وختم 
عــن مصير  والكشف  الصخر  جــرف  ملف 
المختطفين فــي المـــدن المــحــررة واحـــداً مما 
تــنــازلــت عــنــه الــحــكــومــة الــحــالــيــة، بحجة 
وعلى  المرحلة  لــهــذه  مؤقتة  حكومة  أنــهــا 

الحكومة المقبلة أن تعالج هذه الملفات«.

الــقــانــون بــزعــامــة نـــوري المــالــكــي، وترتبط 
بــفــتــرة رئـــاســـة الأخـــيـــر حــكــومــتــي الـــعـــراق 
بين عامي 2006 و2014 والتي عرفت أكثر 
ملفات الفساد وهــدر المــال الــعــام«. وكشف 
المسلحة بوقف  الفصائل  »قــاآنــي وجــه   

ّ
أن

هــجــمــاتــهــا عــلــى المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء الــتــي 
تــضــم الــســفــارة الأمــيــركــيــة، لــكــن يــبــدو أن 
الأميركيين يقومون بإجراءات بمعزل تام 
عمّا يحدث بين قاآني والفصائل من جهة، 
ــرى، ومنها  ورئــيــس الـــــوزراء مــن جــهــة أخــ
إلى  السفارة  مــن موظفي  نقل جــزء جديد 
أربيل بإقليم كردستان، والاستمرار بمنع 
الــتــجــول لــلــمــوظــفــن الآخـــريـــن فــي بــاحــات 
ومــلــعــب وحــديــقــة الـــســـفـــارة، تــحــســبــا لأي 

هجمات مفاجئة«.
الــعــراقــيــة بـــغـــداد،  وزار قـــاآنـــي الــعــاصــمــة 
ــــي، حـــيـــث الـــتـــقـــى زعـــمـــاء  ــــاضـ الأربـــــعـــــاء المـ
مــلــيــشــيــات مــســلــحــة مــخــتــلــفــة، كــمــا أجـــرى 
ــهـــدف الـــحـــوار  ــتـ ــقـــاء مــــع الـــكـــاظـــمـــي. واسـ لـ
الذي جرى بين جميع الأطراف العمل على 
تــجــديــد الــتــهــدئــة مـــع الــجــانــب الأمــيــركــي، 
ومنع تجدد عمليات القصف الصاروخي 
الــتــي تــطــاول المنطقة الــخــضــراء. كما حث 
الجماعات  وفقاً لمصادر سياسية،  قاآني، 
 
ّ
الــتــهــدئــة، فيما حــث المسلحة عــلــى ضــبــط 
بتعهدات  الالــتــزام  على  الكاظمي  حكومة 
بشأن  السياسية  والقوى  للبرلمان  سابقة 

إنهاء الوجود الأميركي في العراق.
ــتـــهـــاء  ــذه الـــــتـــــطـــــورات عــــقــــب انـ ــ ــ وتـــــأتـــــي هـ
ــقــــوات  ــــروج الــ ــــخـ ــة« المــــشــــروطــــة بـ ــ ــدنـ ــ ــهـ ــ »الـ
الأميركية من العراق التي كانت المليشيات 
قد أعلنتها في 11 أكتوبر الماضي، وأعلن 
زعيم مليشيا »عصائب أهل الحق« قيس 
فوز  بالتزامن مع  انتهائها،  الخزعلي عن 
جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية. 
العراقي  للشأن  ومحللون  مراقبون  ورأى 
 »هــدف قاآني من زيــارة بــغــداد، هو أنه 

ّ
أن

يريد تهدئة الأمور مع الجانب الأميركي«.
غيث  العراقي  السياسي  قــال  السياق،  في 
التميمي، في حديث مع »العربي الجديد«، 
 »الــتــهــدئــة مــن زاويــــة إيــــران تــهــدف إلــى 

ّ
إن

منع أي احتكاك مع القوات الأميركية خلال 
ــيــــرة مـــن عــمــر ولايـــــة الــرئــيــس  الأيــــــام الأخــ
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرامــــب. أمـــــا المــلــفــات 
غير  فالإيرانيون  التهدئة،  ضمن  الثانية 
التهدئة   »هـــذه 

ّ
أن بــهــا«. وأضـــاف  معنيين 

ــران حــالــيــا، هــي لمعرفة  الــتــي تــدفــع لــهــا إيــ
جــديــد الــســيــاســة الأمــيــركــيــة خـــال الفترة 
المقبلة«. من جهته، اتهم النائب في البرلمان 

الـــعـــراقـــي عـــن تــحــالــف »الـــفـــتـــح« )الــجــنــاح 
عــواد،  عــدي  الشعبي(،  للحشد  السياسي 
حــكــومــة الــكــاظــمــي بــأنــهــا »مــقــصــرة كثيراً 
بــشــأن مــلــف الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وجــدولــة 
ــراق«. وعـــــن الــهــدنــة  ــ ــعــ ــ ــ ــن ال انـــســـحـــابـــهـــا مــ
الــجــديــدة وشــروطــهــا، قـــال فــي حــديــث مع 
 »فــصــائــل المقاومة 

ّ
الــجــديــد«، إن »الــعــربــي 

الإســـامـــيـــة هـــي فــصــائــل شــعــبــيــة تنتمي 
الذين  الوطنيين  مــن  وعناصرها  للعراق، 
لا يؤيدون التلاعب السياسي والصفقات 
 مــقــاومــة 

ّ
ــإن ــ ــالـــي، فــ ــتـ ــالـ بــــن الـــــرؤســـــاء. وبـ

الأميركيين هي أمــر لا يخضع لشروط أو 
ضــوابــط، وإنــمــا هــي شــعــور وطــنــي تجاه 

حماية السيادة العراقية من المحتلين«.
أما القيادي في »جبهة الإنقاذ والتنمية« 
ــيــــل الـــنـــجـــيـــفـــي، فـــــــرأى فــــي اتــــصــــال مــع  أثــ
 »الــعــراق حالياً في 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن

أضعف مراحله، وقد بلغت مرحلة الهوان 
السياسي والأمني درجة أن يزور مسؤول 
إيراني العراق ويلتقي فصائل ومليشيات 
وســـط بـــغـــداد، ثــم يــقــوم بــجــمــع قــــادة هــذه 
إلى  للوصول  الـــوزراء،  برئيس  المليشيات 
تسوية أو تــهــدئــة، وهـــذا مــا لا يــحــدث في 

أسوأ بلدان العالم«.
الــتــفــكــيــر  »مـــــركـــــز  ــيـــــس  ــ رئـ رأى  بــــــــــــدوره، 
الــســيــاســي«، إحــســان الــشــمــري، أن »زيـــارة 
قاآني إلى بغداد، نقلت مفهوم الهدنة إلى 
ــران تـــدرك جــيــداً أن أي قــرار   إيـ

ّ
تــهــدئــة، لأن

عراقي يتخذ بمعزل عنها، قد يتضارب مع 
طبيعة ما تسعى إليه من حكومة الرئيس 
يتعلق  ما  بايدن، وتحديداً  الأميركي جو 
بــمــلــف الـــحـــوار بـــن واشــنــطــن وطـــهـــران«. 
واعــتــبــر الــشــمــري فــي حــديــث مــع »العربي 
 »الهجوم الصاروخي الأخير، 

ّ
الجديد«، أن

الــــذي اســتــهــدف الــســفــارة الأمــيــركــيــة قبل 
أيـــام والــــذي تــزامــن مــع إعـــان الــهــدنــة بين 
الأميركيين والفصائل المسلحة، أكد وجود 
خــافــات بــن الــفــصــائــل ذاتـــهـــا، ولا سيما 
 هـــنـــاك مَــــن أيّـــــد الاســـتـــهـــداف مـــن قـــادة 

ّ
أن

الفصائل، بينما وصفته كتائب حزب الله 
 »زيارة قاآني أدرجت 

ّ
بالغباء«. واعتبر أن

المسلحة  الفصائل  بــن  الداخلية  التهدئة 
ضمن أهدافها«.

ــمـــي يــســعــى إلـــى  ــاظـ ــكـ  »الـ
ّ
وأشـــــــار إلـــــى أن

تــحــقــيــق الــــتــــوازن بـــن رغـــبـــات الــفــصــائــل 
ــة،  ــرديـ ــكـ ــات الــســنــيــة والـ ــهـ ــجـ المــســلــحــة والـ
الــتــي تــؤيــد بقاء  الــكــتــل الشيعية  وبــعــض 
عــدد مــحــدود مــن الــقــوات الأجنبية لخلق 
حالة توازن«. وأضاف »لقد تمكنت حكومة 
ــى تــخــفــيــض  ــ ــمـــي مــــن الـــــوصـــــول إلــ ــاظـ ــكـ الـ
حقيقي فــي عـــدد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، فقد 
 2500 ثــم   ،3000 إلـــى   5000 مــن  انخفضت 
مــقــاتــل، وقـــد يــصــل الــكــاظــمــي فــي النهاية 
الأميركيين  مــن  مقبول  وعـــدد  إلــى صيغة 
الــقــوات العراقية وتنفيذ  لــرفــد  الــبــاد  فــي 
ضربات ضدّ التنظيمات الإرهابية بشكل 
الرافضة لوجود  الجهات  لا يتعارض مع 

القوات الأجنبية«.

سياسة
كشف مسؤولون عراقيون لـ»العربي الجديد«، أن اتفاق التهدئة الأخير بين الفصائل المسلحة والحكومة العراقية، برعاية قائد 
»فيلق القدس« الإيراني إسماعيل قاآني، الذي زار بغداد، انطوى على ابتزاز صريح للحكومة العراقية والحصول على تنازلات منها 

بملفات لا علاقة لها بقضية الوجود العسكري الأميركي في العراق

قاآني وجه الفصائل بوقف هجماتها على المنطقة الخضراء )أحمد الربيعي/فرانس برس(
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زيارة قاآني: طفح الكيل

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــارة قــائــد »فــيــلــق الــقــدس« في  فتحت زيــ
ــــي، إســمــاعــيــل  ــرانـ ــ ــثــــوري الإيـ الـــحـــرس الــ
قاآني، إلى العراق الأسبوع الماضي، باباً 
لا يتوقع أن يغلق قريباً لحملة سياسية 
وشعبية داعية إلى وضع حد لهذا النمط 
من تبعية القرار العراقي لقوى خارجية، 
ق نائب رئيس لجنة 

ّ
إيــران. وعل أبرزها 

الــعــاقــات الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان ظافر 
العاني على زيــارة قاآني في تغريدة له 
يأتي  »ثــم  بالقول  »تــويــتــر«،  على موقع 
الفصائل  بــأن  بالقول  ليوهمنا  أحــدهــم 
ــر الــقــائــد الــعــام  ــ عــراقــيــة وتــخــضــع لأوامـ
ــيــــس الــــــــــوزراء(«.  ــقـــوات المــســلــحــة )رئــ ــلـ لـ
بدوره، رأى النائب السابق عن محافظة 
نــيــنــوى نـــوري الــعــبــد ربـــه أن »الـــزيـــارات 
ومنهم  الإيرانيين،  للمسؤولين  المتكررة 
الــعــســكــريــون، تــدل على خــضــوع عراقي 
ــران«، مضيفاً في  ــ بــالمــلــف الــعــســكــري لإيـ
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة أن »مــســاعــدة 
ــران لـــلـــعـــراق فــــي حـــربـــه ضــــد تــنــظــيــم  ــ إيـــ
داعـــــش، لــيــســت مـــبـــرراً لــاســتــيــاء على 
الــــقــــرار الـــداخـــلـــي الـــعـــراقـــي مـــن قــبــلــهــا«. 
وشدّد على أن »تأثيرات طهران واضحة 
عــلــى الـــســـيـــاســـات الـــعـــراقـــيـــة، والـــوضـــع 
ــــي الــــــبــــــاد«، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن  ــــي فـ ــنـ ــ الأمـ
»الـــحـــكـــومـــة لـــن تــنــجــح بـــــــإدارة الـــدولـــة، 
مــا لــم تتعامل مــع الـــدول وفــق المصالح 

المتبادلة«.
مـــن جــهــتــه، دعــــا رئــيــس كــتــلــة »بــيــارق 
ــر«، الــــنــــائــــب مـــحـــمـــد الــــخــــالــــدي،  ــيــ ــخــ الــ
تلك  بــشــأن  برلمانياً  الحكومة  لــة  لمــســاء

»العربي  لـ في حديثٍ  مؤكداً  الــزيــارات، 
ــه »يـــجـــب أن يـــكـــون هــنــاك  الـــجـــديـــد« أنــ
مــوقــف حــــازم تــجــاه أي تــدخــل سلبي 
فـــي الـــشـــأن الـــعـــراقـــي، ســـــواء أكـــــان من 
ــا«. واعـــتـــبـــر أن  ــيــــرهــ قـــبـــل إيــــــــران أو غــ
ــرســم 

ُ
»الـــعـــاقـــات المــشــتــركــة يــجــب أن ت

ــا تــقــتــضــيــه مـــصـــلـــحـــة الـــبـــلـــد،  ــ ــا لمـ ــقــ وفــ
ــا لمـــا تــقــتــضــيــه مــصــالــح الــــدول  ــقـ لا وفـ
الــخــارجــيــة. وعــلــى الــحــكــومــة أن تعمل 
ــار«. وحــمّــل الحكومة  ــ ــذا الإطــ ضــمــن هـ
مــســؤولــيــة ذلــــك، مــعــتــبــراً أنــهــا »الــجــهــة 
ــم ســـيـــاســـات الــبــلــد  ــ المـــســـؤولـــة عــــن رسـ
م 

ّ
الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة، وهــو مــا يحت

عــلــيــهــا تــســيــيــر تـــلـــك الــــعــــاقــــات وفــقــا 
»على ضــرورة  البلد«. وشــدّد  لمصلحة 
ــان لــلــتــوجــه نـــحـــو تــحــديــد  ــرلمـ ــبـ ــم الـ ــ دعـ

مصلحة  تقتضيه  بما  الــعــاقــات،  تلك 
البلد، وأن يسائل الحكومة عن التدخل 

الإيراني، وغيره«.
أمـــا عــضــوة »الــتــيــار المــدنــي الــعــراقــي«، 
النائبة السابقة شروق العبايجي، فقد 
أثــــارت شكوكها مــن أهــــداف وأجــنــدات 
ــا غــيــر  ــهـ ــارات، خـــصـــوصـــا أنـ ــ ــزيــ ــ ــ تـــلـــك ال
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  ـــ مــعــلــنــة. وقــــالــــت لـ
ــارات إلـــى الــبــاد يــجــب أن  ــزيـ إن »كـــل الـ
تكشف  وأن  ومــعــلــنــة،  رســمــيــة  تـــكـــون 
جــريــت لأجــلــهــا«. ورأت 

ُ
الأهــــداف الــتــي أ

أن »الـــحـــكـــومـــات الـــعـــراقـــيـــة المــتــعــاقــبــة 
وضــعــت نفسها بــمــوقــف ضــعــيــف، من 
بالخارج،  ارتباطاتها  اســتــمــرار  خــال 
فــي مقابل عــدم بــنــاء الثقة مــع الشعب 
الـــعـــراقـــي، الأمـــــر الـــــذي أحـــبـــط الــشــعــب 
أن  التوجهات«. وشـــددت على  مــن تلك 
»تــلــك الــــدول لا تــوفــر الــحــمــايــة والــدعــم 
ــل تــبــحــث عــن  لــلــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، بــ
ــزل عــن  ــعــ ــمــ مـــصـــالـــحـــهـــا الـــــخـــــاصـــــة، بــ

مصلحة العراق«.
وكان قاآني قد زار بغداد يوم الأربعاء 
المــاضــي، وســط تسريبات تحدثت عن 
لقاء أجراه مع رئيس الحكومة العراقي 
مصطفى الكاظمي، ومــع قــادة فصائل 
زعماء  ومــع  بطهران،  مرتبطة  مسلحة 
كتل سياسية مختلفة في حيّ الجادرية 
وفي المنطقة الخضراء في بغداد، بحث 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة في  خــالــهــا مــلــف الــ
الــعــراق. مع العلم أن الــولايــات المتحدة 
إلى  الــعــراق  باشرت خفض قواتها في 
2500 جندي، بحلول 15 يناير/ كانون 

الثاني المقبل.

أججت زيارة قائد »فيلق القدس« في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى العراق، 
للتدخلات  حدّ  لوضع  الحكومة  سياسيون  ودعا  العراقي.  القرار  استقلالية  حول  الشكوك 

الخارجية

قاآني زار بغداد سراً الأربعاء الماضي 
)الأناضول(
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»قطر للمال« تقاضي بنك أبوظبي في نيويورك
الدوحة ـ العربي الجديد

أعــلــنــت هــيــئــة تنظيم مــركــز قــطــر لــلــمــال أمـــس عن 
تـــقـــدمـــهـــا بــــدعــــوى قـــضـــائـــيـــة ضــــد بـــنـــك أبـــوظـــبـــي 
تهدف  نــيــويــورك،  فــي  العليا  المحكمة  لــدى  الأول، 
بأمر  المستحق  القضائي  الــديــن  بتسديد  البنك  مطالبة  إلــى 
من المحكمة، والــذي تبلغ قيمته 200 مليون ريــال قطري )55 
قامت  أنها  الثلاثاء،  أمــس  الهيئة،  وأوضحت  دولار(.  مليون 
برفع الدعوى في نيويورك لاسترجاع المبلغ المستحق للهيئة 
من الأصول المملوكة بواسطة بنك أبوظبي الأول في نيويورك. 
الــديــن المستحق عليه  وأوضــحــت أن البنك تخلف عــن ســداد 
بموجب القرار النهائي الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية 
التنظيم لاتــخــاذ الإجـــراءات  لمــركــز قطر للمال، مــا دفــع هيئة 
بها  تدابير معترف  الــصــادر بموجب  الحكم  لتنفيذ  الــازمــة 
في تنفيذ الأحكام الدولية الخاصة بالقضايا المالية. وذكرت 
القطرية  الأنــبــاء  وكــالــة  للمال، وفــق  مــركــز قطر  هيئة تنظيم 
»قنا«، أن سبب رفع الدعوى يعود لقيام بنك أبوظبي الأول 
والتصرف بصورة  لديها  القائمة  التحقيق  بإعاقة مجريات 
لا تــنــم عــن مــســتــوى الــنــزاهــة المــطــلــوب مــن الــشــركــات العاملة 

في المــركــز. وكانت هيئة التنظيم قد بــادرت في مــارس/ آذار 
2018 إلى تعيين محققين متخصصين للتحقيق في الشبهات 
المتصلة بضلوع بنك أبوظبي الأول في مسألة انتهاك أنظمة 
السوق عن طريق الإضرار بالعملة القطرية، والأوراق المالية 
الحكومية القطرية، والأدوات المالية ذات الصلة. وقد تم منح 
الــبــنــك تــصــريــحــا لإنــشــاء فـــرع لــه فــي مــركــز قــطــر لــلــمــال بناء 
التصريح يلتزم  بــه، وبــمــوجــب هــذا  تــقــدم  الـــذي  الطلب  على 
المركز،  في  المطبقة  والقواعد  الأنظمة  لكافة  بالامتثال  البنك 
ومنها التعاون مع هيئة التنظيم في عمليات التحقيق التي 
تقودها للكشف عن المخالفات. وقد طالبت هيئة التنظيم بنك 
أبوظبي الأول بتقديم نسخ عن سجلات التداول المعنية، وما 
يتصل بها من مستندات، كجزء من هذه التحقيقات، غير أن 

البنك رفض تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة.
المستندات  تقديم  فــي  الأول  أبوظبي  بنك  لإخــفــاق  وكنتيجة 
المطلوبة، تقدّمت هيئة التنظيم بشكوى لدى المحكمة المدنية 
بالامتثال  البنك  طالبت  حيث  للمال،  قطر  لمركز  والتجارية 
الــبــنــك على  اعــتــراض  المــســتــنــدات. ورغـــم  إلـــى طلبها بتقديم 
هذا الطلب، أمرت المحكمة البنك بتوفير المستندات المطلوبة. 
أنــه بتاريخ  وعلى إثــر ذلــك، قــام البنك باستئناف الحكم، إلا 

13 مايو/ أيار 2019 رفضت المحكمة الطعن وأصبح حكمها 
بإلزام البنك بتقديم المستندات المطلوبة نهائياً.

ورغــم ذلــك استمر البنك في رفــض الامتثال لأوامــر المحكمة، 
وبناء  التنظيم،  هيئة  لــدى  القائم  التحقيق  إعاقة  وبالتالي 
عليه فقد قامت المحكمة في 17 سبتمبر/ أيلول 2019، بإصدار 
قرار رسمي يفيد بازدراء بنك أبوظبي الأول لقرارات المحكمة.

وبعد صدور قرار رفض الاستئناف، أعلن بنك أبوظبي الأول 
انسحابه من مركز  الجانب، عن  من جهته وبصورة أحادية 
المركز، في محاولة منه  العامل في  قطر للمال وإغــاق فرعه 
لتفادي المسؤولية عما قام به من أفعال وللاستمرار بإعاقة 
التنظيم. غير أن هــذا الإعــان  لــدى هيئة  القائمة  التحقيقات 
لم يستتبع بالخطوات القانونية اللازمة لتفعيل الانسحاب 
من مركز قطر للمال، وعليه لم يتغير الوضع القانوني لبنك 
أبوظبي الأول وهو لا يــزال قانوناً خاضعاً لواجب الامتثال 

إلى الأنظمة والقواعد المطبقة في المركز.
وعــلــى أثــر ذلــك قـــررت هيئة تنظيم مــركــز قطر للمال فــي 21 
أغسطس/ آب 2019 فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال 
أبوظبي  بنك  مــن  المرتكبة  المخالفات  لخطورة  نــظــراً  قــطــري، 

الأول، إلا أن البنك لم يبادر إلى سداد الدين المفروض عليه.

عمّان ـ العربي الجديد

أصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة تعميما 
إلى الجهات الحكومية المختلفة بشأن إعداد مشروع 
ــة الـــعـــام المـــقـــبـــل، 2021، وفــــق ضـــوابـــط مــالــيــة  مــــوازنــ
تتضمن عدم فرض ضرائب جديدة، واتباع سياسة 
ــــدد الــتــعــمــيــم  تــقــشــفــيــة تــــطــــاول الـــتـــوظـــيـــف، حـــيـــث شـ
التعيين في  على عــدم رصــد أي مخصصات لغايات 

الوظائف الجديدة.
وتوقع رئيس الوزراء، في بيان حول مشروع الموازنة، 
ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 2.5%، وبلوغ التضخم 

 %6.5 الوطنية  الـــصـــادرات  وارتــفــاع   ،%1.3 مستوى 
خلال العام المقبل. 

وأشــار البيان إلــى أن مشروع المــوازنــة يتضمن دمج 
العام  القطاع  كفاءة  لرفع  والهيئات  الـــوزارات  بعض 
المشمولين  قاعدة  السياحة، وتوسيع  وتحفيز قطاع 

في برنامج التأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين.
وتضمن البيان الحكومي بندا ينص على »إنفاق كل 
ما يلزم صحيا للحفاظ على حياة المواطن الأردني في 
ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا«. 

ولــفــت إلـــى إيــقــاف المــشــاريــع الــرأســمــالــيــة الــتــي يغلب 
النفقات الجارية، وعدم تغيير أو شراء  عليها طابع 

الأثاث في الوزارات أو الدوائر إلا للضرورة القصوى 
وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء.

ــار المــــاضــــي، تـــوقـــعـــت وزارة المــالــيــة  ــ ــــي مــــايــــو/ أيــ وفـ
من  يعاني  الــذي  المملكة،  اقتصاد  انكماش  الأردنــيــة 
ضغوط مالية، بنحو 3% خلال العام الجاري نتيجة 

تأثير فيروس كورونا.
ووفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغت 
نسبة البطالة في الأردن 19.3% خلال الربع الأول من 
العام الحالي، ويتوقع أن تقفز لأكثر من 25% خلال 
ارتــفــاع معدل  الــعــام، فيما يرجح  مــن  المتبقية  الفترة 
الفقر عن النسبة المعلنة بشكل غير رسمي والبالغة 

يوليو/  فــي  دولــيــة  ســنــدات  الأردن  وأصــــدر   .%15.7
تموز الماضي بقيمة 1.75 مليار دولار، بينما يعتمد 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى المــســاعــدات الــخــارجــيــة لتخفيض 

عجز الموازنة وتنفيذ مشاريع ذات أولوية.
وكــان مجلس إدارة صندوق النقد الــدولــي قد وافــق، 
فــي مـــارس/ آذار المــاضــي، على قــرض جــديــد لــأردن 
بقيمة 1.3 مليار دولار، يمتد إلى أربع سنوات، لدعم 

الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
المالية  الــصــادرة عــن وزارة  المــالــيــة  الــنــشــرة  وبحسب 
الــعــام للمملكة فــي نهاية  الــديــن  أخــيــرا، بلغ إجمالي 

أغسطس/ آب الماضي 33.19 مليار دينار.
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إيرادات 
شركات الطيران 

تهبط %60
أعــــــلــــــن اتـــــــحـــــــاد الـــنـــقـــل 
)إياتا(،  الدولي  الجوي 
ــات  ــركــ شــ إيــــــــــــــرادات  أن 
ــران ســـتـــتـــراجـــع  ــ ــيــ ــ ــطــ ــ الــ
عام  تفوق %60  بنسبة 
بــالــعــام  ــة  ــقـــارنـ مـ  2020
2019، لتبلغ 328 مليار 
عـــام  أســـــــوأ  فــــي  دولار، 
ــاع عــلــى  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ شـــــهـــــده الـ
ــة  ــ الإطـــــــــاق بـــســـبـــب أزمـ

تفشي كوفيد-19.
وأكــــــدت المــنــظــمــة، الــتــي 
تضمّ 290 شركة طيران، 
خلال جمعيتها العامة، 
كـــــوفـــــيـــــد-19  أزمـــــــــــة  أن 
»هـــــــــــدّدت حــــيــــاة قـــطـــاع 
الــــــــنــــــــقــــــــل الــــــــــــجــــــــــــوي«، 
و»ستذكر كتب التاريخ 
أن العام 2020 كان أسوأ 
بالنسبة  مــالــيــة«  ســنــة 
ــض 

ّ
لــلــقــطــاع، الـــذي »خــف

مليار  بــمــعــدّل  تكاليفه 
دولار يومياً عام 2020، 
وســـــيـــــواصـــــل مــــراكــــمــــة 

خسائر غير مسبوقة«.
مــن جهة أخـــرى، اقترب 
الأوروبــيــون،  المنظمون 
أمــــــــــس الـــــــثـــــــاثـــــــاء، مـــن 
الـــــــــســـــــــمـــــــــاح لــــــطــــــائــــــرة 
ــاكــــس  مــ  737 بـــــويـــــنـــــغ 
ــرة أخـــرى  بــالــتــحــلــيــق مــ
ونشروا  أسابيع،  خلال 
ــا مــــقــــتــــرحًــــا  ــ ــ ــهً ــ ــيــ ــ ــوجــ ــ تــ
ــران  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ لــــصــــاحــــيــــة الـ
إلــــى  يـــــــــؤدي  أن  ــكـــن  ــمـ يـ
ــرة فــي  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ تـــحـــلـــيـــق الـ
غــــضــــون أســـابـــيـــع بــعــد 
ــا لمـــــــدة عـــامـــن  ــهــ ــافــ ــقــ إيــ
تــقــريــبًــا بسبب حـــوادث 

مميتة.

سيتي بنك يحذر من المبالغة في التفاؤل
في  المبالغة  من  بنك«  »سيتي  لدى  محللون  حذر 
التفاؤل بإمكانية انتهاء الأزمة الصحية لفيروس كورونا 
قريباً، ورأوا أن مناعة القطيع لن تتحقق إلا في نهاية 
2021. وأشار البنك إلى أن الدول المتقدمة ستكون أول 
من يحصل على المزايا الاقتصادية من مناعة القطيع 
بنك  سيتي  وتوقع  للقاحات.  الاستباقية  الطلبات  بسبب 
الإجمالي  المحلي  الناتج  دعم  في  اللقاح  يساهم  أن 
كما   .2022 في  و%3   ،2021 في   %0.7 بنحو  العالمي 
اللقاح  توزيع  في  المتقدمة  الاقتصادات  بدء  يتوقع 
 ،2021 من  الثالث  أو  الثاني  الربع  في  واسع  نطاق  على 
الذين  الأشخاص  معظم  تطعيم  يتم  قد  أنه  وأكد 
يسعون للحصول على لقاح كورونا بحلول نهاية 2021.

هبوط مبيعات التجزئة في بريطانيا 
كشف مسح أجراه اتحاد الصناعات البريطاني أن مبيعات 
التجزئة في المملكة المتحدة سجلت أكبر هبوط منذ 
يونيو/ حزيران خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بالتزامن 
مع تطبيق إجراءات إغلاق صارمة منذ مطلع الشهر 
للسيطرة على إصابات »كورونا«. وحسب بيانات صادرة 
الثلاثاء، فإن مؤشر مبيعات التجزئة الشهري تراجع إلى 
-25 نقطة في نوفمبر، مقابل -23 نقطة في أكتوبر/ 
تشرين الأول، ومقارنة بتوقعات أن يسجل -35 نقطة. 
ارتفاع  الماضي،  الأسبوع  رسمية،  بيانات  وأظهرت 
مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنحو 1.2% في 
أكتوبر على أساس شهري، مقابل توقعات انخفاضها 

بنحو %0.3.

إلغاء مئات الرحلات في مطار صيني
أكثر  من  واحد  في  الجوية  الرحلات  مئات  ألغيت 
سعي  وسط  الثلاثاء،  الصين،  في  ازدحامًا  المطارات 
وأجرى  الفيروس.  تفشي  على  للسيطرة  شنغهاي 
الموظفين  الصحة اختبارات على الآلاف من  مسؤولو 
حالات  عدة  رصد  وتم  الدولي،  بودونغ  مطار  في 
الشحن  بموظفي  مرتبطة   »19- بـ»كوفيد  إصابة 
البيانات »فاري  بيانات شركة خدمات  الجوي. وأظهرت 
مطار  من  رحلة   500 من  أكثر  إلغاء  تم  أنه  فلايت« 
بودونغ، أي ما يقارب نصف الرحلات المجدولة لأمس. 
المجدولة  الرحلات  نصف  من  يقرب  ما  إلغاء  تم  كما 
مدينة  في  يقع  الذي  الدولي،  تيانجين  مطار  في 

ساحلية شمالية.

أخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

بخروج دونالد ترامب من البيت 
الأبيض يوم 20 يناير/كانون 

الثاني، ربما ينتقل بسرعة من 
تولي رئاسة أقوى دولة إلى مجرد 

متهم ملاحق أمام القضاء بتهم 
ارتكاب جرائم مالية وأخلاقية 

وعمليات احتيال مصرفي وعقاري 
تستوجب الملاحقات والسجن. 
وعلى الرغم من أن ترامب نجح 

خلال توليه منصبه في الإفلات 
من تلك الملاحقات، والادعاء دوماً 

بأن ثروته ورثها عن أبيه، ورفضه 
الكشف عن حجم ثروته وتقديم 
الإقرارات الخاصة به عن سنوات 

ماضية في واقعة تحدث للمرة 
الأولى منذ 45 عاما في تاريخ 

الانتخابات الأميركية، إلا أن الباب 
بات مفتوحا لمقاضاة ترامب 

وأسرته بتهم أخطرها التهرب 
الضريبي والاحتيال المصرفي.

 عن بيانات الإقرار 
ً
فترامب، ونقلا

الخاصة به، استخدم حيلا عدة 
للتهرب من سداد الضرائب، ولم 
يدفع سوى 750 دولاراً فقط من 

ضرائب الدخل في 2016 و2017 
بعد الإبلاغ لسنوات عن تكبد 

مشروعاته خسائر فادحة كي 
يحقق المزيد من الإيرادات التي 
بلغت مئات الملايين، وذلك على 

حساب الخزانة والمواطن. بل إن 
»نيويورك تايمز« كشفت في 27 
سبتمبر/أيلول 2020 أن ترامب 

لم يدفع ضريبة على دخله خلال 
10 سنوات من آخر 15 عاماً، على 

الرغم من حصوله على 427.4 
مليون دولار خلال 2018 من 
برنامج تلفزيوني كان يقدمه، 

وغيره من الصفقات.
وترامب استطاع خفض فاتورته 
الضريبية من خلال الإبلاغ عن 

تكبد إمبراطوريته خسائر فادحة. 
مثلا أبلغ مصلحة الضرائب تكبده 

خسائر بلغت نحو 1.2 مليار 
دولار بين 1985 و1994، وهذه 

السنوات مثلت ذروة تهربه، خاصة 
وأن إيرادات شركاته تجاوزت 

المليارات خلال تلك الفترة. كما 
أبلغ عن تكبده خسائر بلغت 47.4 

مليون دولار في عام 2018 على 
الرغم من اعترافه في إقرار مالي 

 لا يقل 
ً
في ذلك العام بتحقيقه دخلا

عن 434.9 مليون دولار.
جريمة تهرب ترامب ضريبياً 

ليست جديدة على المحاكم، ففي 
أكتوبر/تشرين الأول 2018، فتحت 

سلطات الضرائب في نيويورك 
تحقيقا بشأن تكوين ترامب 

وأسرته إمبراطورية عقارية من 
خلال التهرب بمبالغ تصل إلى 

مئات الملايين.
ومن الجرائم الأخرى التي 

تلاحق ترامب، الاحتيال العقاري 
لإمبراطوريته، علما بأن هذه 

التهمة متداولة بالفعل أمام المحاكم. 
وهناك جرائم متعلقة بدعاوى 

الهبات والهدايا، وسوء السلوك 
الجنسي، والاحتيال. أيام ترامب 

المقبلة ستكون صعبة، خاصة 
وأنه لن يبرر جرائم تهربه هذه 

المرة بقوله إن »مصلحة الضرائب 
تعاملني بشكل سيئ«، فهل يفلت 

من الملاحقة كما أفلت مرات من 
خطر الإفلاس الذي كاد أن يطيح 

بإمبراطوريته أكثر من مرة؟

ترامب من البيت 
الأبيض إلى 

المحاكم

Wednesday 25 November 2020
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)Geety( بوينغ تعرضت لخسائر فادحة بسبب كورونا
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تتزايد الضغوط المالية في لبنان 
انتشار  لكبح  الإغــــاق  تــجــدد  مــع 
فيروس كورونا، ما يضع العديد 
مـــن الأنـــشـــطـــة عــلــى شــفــيــر الإفـــــــاس، بينما 
يـــواجـــه الــبــلــد أزمـــــات مــتــراكــمــة تــســبــبــت في 
مستويات  إلــى  الأجنبي  الاحتياطي  هبوط 
قياسية، ما استدعى الإعلان عن إجراءات قد 
تنهي دعم واردات السلع الأساسية من دواء 
ــود( خــال الأسابيع  وقــمــح ومــحــروقــات )وقــ
المقبلة. وتتزامن الأزمات مع أبواب توصد في 
وجه بيروت لتلقي الدعم المالي من منظمات 

التمويل والــدول المانحة بسبب عدم تشكيل 
ــيـــوم، وعــــدم الــقــيــام  حــكــومــة جـــديـــدة حــتــى الـ
التدقيق  وضمنها  إصلاحية  إجــــراءات  بــأي 
الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي. 
وتــأتــي هــذه المشكلات فــي ظــل الإغـــاق العام 
الذي بدأ في الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين 
الثاني الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر، 
إقفال  مــع  المعيشية  المــعــانــاة  تتصاعد  حيث 
الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات أبـــوابـــهـــا اســتــجــابــة 
لــتــدابــيــر مــواجــهــة كـــورونـــا، وتــتــزايــد حــالات 
التسريح من العمل وخفض الرواتب نتيجة 
هبوط أربــاح الشركات وإغــاق العديد منها 

نهائياً ومغادرتها السوق اللبنانية.

حجب أموال اللبنانيين
ويشكو المواطنون من احتجاز دولاراتهم في 
الماضي، وخفض سقف  العام  منذ  المصارف 
السحوبات من المصارف بالعملة المحلية في 
لــبــنــان للسيطرة على  مــحــاولــة مــن مــصــرف 
جماح التضخم، ما يزيد من الضغوط على 
التجار والمستوردين لتأمين العملة الصعبة 
اللازمة لشراء السلع من الخارج. وانعكست 
ــذه الإجــــــــراءات عــلــى الأســـعـــار فـــي الــســوق  هــ
المحلية التي ارتفعت إلى مستويات قياسية، 
اللبنانية  الليرة  بموازاة هبوط سعر صرف 
أمام الدولار إلى 8300 ليرة الثلاثاء، فيما لا 

أسعار الوقود الشهر الماضي وارتفاع أسعار 
مستلزمات الشتاء أكثر من %200.

وفي حين لم تزد حكومة بشار الأسد الأجور 
والــرواتــب، كما وعــدت مــراراً وأبقت متوسط 
الأجــــور عــنــد 50 ألـــف لــيــرة، وصــلــت تكاليف 
ــرة إلــى أكــثــر مــن 650 ألــف ليرة  معيشة الأسـ

شهرياً. 

الصراع يطحن فقراء اليمن
ولا يختلف الــوضــع كــثــيــراً فــي الــيــمــن الــذي 
نـــال الــفــقــر مــن أغــلــب ســكــانــه فــي ظــل الــحــرب 
المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، وزادت 
معاناته بفعل تداعيات كورونا التي حجبت 
الخارج،  في  المغتربين  تحويلات  من  الكثير 
بــيــنــمــا ظــلــت لـــســـنـــوات طــــوق الـــنـــجـــاة لمــئــات 
آلاف الأســر. ووفــق بيانات حديثة، تراجعت 
السيولة النقدية في السوق المصرفية بنسبة 
تــزيــد عــلــى 45% مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة من 
ارتفاع حجم  الرغم من  الماضي. وعلى  العام 
ــة الـــنـــقـــود( خـــال  ــبـــاعـ ــقـــدي )طـ ــنـ الإصــــــــدار الـ
الــســوق المصرفية  المــاضــيــة، إلا أن  الــســنــوات 
تــعــانــي مـــن شـــح فـــي الـــســـيـــولـــة، الأمـــــر الـــذي 
ــات المــصــرفــيــة  ــ ــدراسـ ــ أرجـــعـــه مـــديـــر مــعــهــد الـ

إلى  النقد  تــســرب  إلــى  الــســمــاوي،  عبدالغني 
خــــارج الــقــطــاع المــصــرفــي الــرســمــي، وتشتت 
فــي ظل  مــن منطقة  أكــثــر  فــي  النقدية  الكتلة 

الصراع.
النقد  احتياطيات  تآكلت   ،2015 عــام  ومــنــذ 
الأجنبي تدريجياً، وتعثرت صــادرات النفط 
والـــغـــاز، وتــخــلــى الــبــنــك المـــركـــزي عــن تمويل 
ــوقــــود على  اســـتـــيـــراد الــســلــع الأســـاســـيـــة والــ
المغتربين  تحويلات  حافظت  بينما  مــراحــل، 
عــام  دولار  مــلــيــارات   3.3 عــنــد  قيمتها  عــلــى 
 إلى 3.7 مليارات دولار 

ً
2015، وارتفعت قليلا

مــلــيــارات   3.4 بــحــوالــي  ــــدرت  وقــ  ،2016 ــام  عــ
دولار عام 2017، إلا أنها تقلصت بشكل كبير 
بعد جائحة كورونا وفق خبراء مصرفيين، 
خـــاصـــة فــــي ظــــل الـــصـــعـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
وتسريح العاملين في الدول التي يعمل بها 

أغلب اليمنيين، لا سيما في الخليج.

شكل آخر من الأزمة في الأردن
المـــالـــيـــة ونــقــص  وفــــي الأردن أخـــــذت الأزمــــــة 
 آخــــر تمثل 

ً
الــســيــولــة لــــدى المـــواطـــنـــن شـــكـــا

فــي تــزايــد حـــالات التعثر المــصــرفــي، مــا دعــا 
الــبــنــك المــركــزي إلـــى إصــــدار قــــرار، يـــوم الأحــد 

المــــاضــــي، يــقــضــي بــتــمــديــد تـــأجـــيـــل أقـــســـاط 
القروض المستحقة على القطاعات المتضررة 
ــيـــو/ مـــــن جــــائــــحــــة كــــــورونــــــا حــــتــــى 30 يـــونـ
المترتبة  الآثــار  تقليل  المقبل، بهدف  حــزيــران 
ــراد  ــ عــلــى الــجــائــحــة وإعـــطـــاء الــشــركــات والأفـ
من  يمكنهم  الــذي  الكافي  الوقت  المتضررين 
البنوك لحين تعافي  التزاماتهم تجاه  سداد 
المختلفة.  دخلهم  لمصادر  النقدية  التدفقات 
ودعا »المركزي« البنوك إلى تأجيل الأقساط 
المــســتــحــقــة عــلــى الــشــركــات المــتــضــررة وعـــدم 
اعتبار ذلك هيكلة للتسهيلات، وبما لا يؤثر 
أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني، وألا 
تــتــقــاضــى الــبــنــوك عــمــولــة أو تــفــرض فــوائــد 

تأخير.
وكــان محافظ البنك المــركــزي، زيــاد فريز، قد 
أعـــلـــن فـــي مـــــــــارس/آذار المـــاضـــي عـــن جــدولــة 
الــــقــــروض والـــســـمـــاح بــتــقــســيــطــهــا بـــــدون أي 
فوائد للشركات والمؤسسات والأفراد. وتقدر 
 15 بنحو  للبنوك  المترتبة  الأفـــراد  مديونية 
شخصية  قـــــروض  مــعــظــمــهــا  دولار،  مــلــيــار 
ــارات  ــيــ وتـــســـهـــيـــات لــــشــــراء المـــســـاكـــن والــــســ
والإنفاق على مجالات أساسية، مثل التعليم 

والصحة وغيرهما.

دول عربية في نفق الإغـلاق... أزمات مالية تشتد

الإغلاق المتجدد يفاقم الصعوبات المعيشية في لبنان )حسين بيضون(

الأزمة الصحية تسببت في تعميق الصعوبات 
المالية )فرانس برس(

العربية  الدول  من  الكثير  تكد  لم 
تتنفس الصعداء من الخروج من نفق 
الأنشطة  مختلف  لإغلاق  موحش 
حتى  كورونا،  فيروس  جائحة  بسبب 

عادت من جديد للوقوف على أعتاب 
متفاوتة  بدرجات  ولو  ذاته،  النفق 
وبشكل جزئي، خشية الإغلاق الشامل 
لما له من آثار مدمرة على الاقتصادات، 

التي  النقدية،  السيولة  أزمة  وتضخم 
طويلة،  عقود  مر  على  الأسوأ  تعد 
والعراق  ولبنان  سورية  في  سيما  لا 
البلدان، الأمر الذي  واليمن وغيرها من 

يتخطى أرقام العجوزات المدونة في 
موازنات الحكومات، ليصل إلى جيوب 
التي  اليومية  المواطنين ومعيشتهم 

يعتصرها شح الأموال

محور

هبوط سعر صرف 
الليرة اللبنانية أمام الدولار 

إلى 8300 ليرة

الجزائر ــ حمزة كحال

ــة الــســيــولــة الــنــقــديــة في  ــ ــرة أزمـ ــ اتــســعــت دائــ
الجزائر، لتنتقل من البنوك إلى مراكز البريد، 
الأمـــر الـــذي يــهــدد رواتـــب ومــعــاشــات ملايين 
يــصــرفــون مستحقاتهم  الــذيــن  الــجــزائــريــن، 
مــن خــال هــذه المــراكــز الــتــي أضــحــت مشاهد 
الانتظار لطوابير طويلة أمامها مألوفة في 
الآونة الأخيرة، بينما تنفي الحكومة وجود 

أزمة في الأموال.
ــــد المــــــخــــــاوف مـــــن تــــــــردي الأوضــــــــاع  ــزايـ ــ ــتـ ــ وتـ
الموجة  نفق  الجزائر  دخــول  مع  الاقتصادية 
ــاء كـــورونـــا والإغــــاق  الــثــانــيــة مـــن تــفــشــي وبــ
مــجــدداً، بــعــد تخطي الإصـــابـــات حــاجــز ألــف 
إصابة يومياً، لأول مرة منذ دخول الجائحة 

إلى البلاد في فبراير/ شباط الماضي.
العاصمة  بالقبة )وســط  البريد  وأمــام مركز 
بولعراس  المــواطــن حكيم  يقف  الــجــزائــريــة(، 

تونس ـ إيمان الحامدي

ــم تــضــرر الــكــثــيــر مــن الأنــشــطــة فــي تونس  رغـ
مـــن أزمــــة الــســيــولــة الــنــقــديــة فـــي ظـــل جــائــحــة 
والعاملين  السياحي  الــقــطــاع  أن  إلا  كــورونــا، 
فــيــه بــــدوا الأكـــثـــر مـــعـــانـــاة، إذ كــشــفــت دراســــة 

»العربي  وعينه على مقدمة الطابور، يقول لـ
الــجــديــد« إنــه »تــعــود على هــذه الــحــالــة التي 
ــل يــنــتــظــر نحو  ــ ــــدوم مــنــذ أشـــهـــر، عــلــى الأقـ تـ
ساعتين من أجل سحب راتبه، الذي لا يتعدى 

30 ألف دينار )238 دولاراً(«.
البريد تسقف  أن »مراكز  وأضــاف بولعراس 
 20 بـــ  للمواطنين  اليومية  السحب  عمليات 
ألف دينار )158 دولاراً(، ما يعني أنه يضطر 
ــه، مـــا يــضــاعــف  ــبـ لــلــقــدوم مــرتــن لــســحــب راتـ

خطر إصاباته بالوباء«.
وتــعــتــمــد مـــركـــز الـــبـــريـــد الـــجـــزائـــريـــة جــــدولًا 
العمومي  القطاع  أجــور عمال  زمنياً لسحب 
ــاعــــديــــن وأعـــــــــــوان )أفــــــــــــراد( الـــشـــرطـــة  ــقــ ــتــ والمــ
ــوان  ــور وأعــ والــجــيــش، حــيــث يــتــم صـــرف أجــ
الأمــن والجيش من 16 إلــى 19 من كل شهر، 
تليها معاشات المتقاعدين من 20 إلى 23 من 
كل شهر، على أن تصرف أجور العمال من 26 
إلــى 3 مــن الشهر المــوالــي، مــا يجعل الضغط 

 %60 أن  للفنادق  التونسية  الجامعة  أجرتها 
من عمال القطاع مهددون بالفقر بسبب فقدان 
الــدخــول وتــوقــف الــنــشــاط.  وأظــهــرت الــدراســة 
 27 أن  الجديد«  »العربي  عليها  اطلعت  التي 
ألــف عامل خــســروا وظائفهم، وهــو مــا يفسّر 
الانــزلاق السريع للعمال إلى خانة الفقر رغم 
ــتـــواء والمــســاعــدة الــتــي أقــرتــهــا  إجــــــراءات الاحـ
السياحة هو  أن قطاع  إلــى  الحكومة، مشيرة 
الأكثر تأثراً على المستويين الوطني والدولي 
بالجائحة.  وقال عضو جامعة الفنادق خالد 
المهنيين  إن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ الــفــخــفــاخ 
ــاب إغــــاق  ــقــ ــي أعــ ــكـــبـــدوا خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة فــ تـ
الــــحــــدود الـــبـــريـــة والـــجـــويـــة والــبــحــريــة خــال 

الموجة الأولى من الوباء.
ــار الــفــخــفــاخ إلــــى أن الـــوضـــع لـــم يتغير  ــ وأشــ
كــثــيــراً فــي الــفــتــرة المــمــتــدة بــن المــوجــة الأولـــى 
من الجائحة في مارس/ آذار الماضي والموجة 
موسم  معتبرا  أيــلــول،  سبتمبر/  فــي  الثانية 

والــطــلــب يــرتــفــعــان فــي الــثــلــث الأخــيــر مــن كل 
شهر.

وكشف عثمان شرفي، مدير أحد مركز البريد 
لـ »العربي الجديد« أن »الإدارة العامة لمراكز 
البريد قررت توسيع فترة صرف الأجور مع 
تسقيف عمليات السحب اليومية بين 20 ألف 
دينار و30 ألف دينار بحسب حجم السيولة 

في كل مركز مقارنة مع حجم الطلب«.
المتدفقة  السيولة  أن »حجم  وأضــاف شوقي 
عــلــى المـــركـــز تـــراجـــع بــالــفــعــل مـــؤخـــراً، مـــا أثــر 
إلـــــى وجــــود  الـــســـحـــب وأدى  عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات 
طوابير طويلة يومياً، خاصة في فترة الأزمة 

الصحية«.
ــد تــقــاطــعــت تــفــســيــرات الــحــكــومــة لــأزمــة،  وقـ
العزيز  عبد  الحكومة  رئيس  اعتبرها  حيث 
الــبــدايــة، »مـــؤامـــرة«، بينما قالت  ــراد، فــي  جــ
إدارة البريد إنها ناجمة عن تداعيات جائحة 
كورونا، لكن المراقبين يرونها أعمق من ذلك 

ــيـــث تــدفــق  2020 مــــن أســـــــوأ المـــــواســـــم مــــن حـ
الــســيــاح. وتــوقــع ارتـــفـــاع ديــــون الــفــنــادق إلــى 
دولار(، بسبب  مليار   1.8( ديــنــار  مــلــيــارات   5
بتعهداتهم  الإيــفــاء  عــلــى  المهنيين  قـــدرة  عـــدم 
 عن طلب قــروض جديدة 

ً
تجاه البنوك فضلا

لتسيير النزل وتجنب الغلق التام.
وكانت ديون القطاع السياحي في حدود 4.4 
الماضي،  حزيران  يونيو/  في  دينار  مليارات 
أيار  المركزي. وفي مايو/  للبنك  وفق بيانات 
الماضي قالت حكومة إلياس الفخفاخ السابقة 

ــــرى. وكـــانـــت أزمـــة  ويــربــطــونــهــا بــعــوامــل أخــ
الــســيــولــة الــنــقــديــة قـــد بــــدأت فـــي المــؤســســات 
البريد،  مــراكــز  إلــى  انتقالها  قبل  المــصــرفــيــة، 
ــتــــداولــــة فــي  ــــوى حـــجـــم الـــســـيـــولـــة المــ حـــيـــث هـ

إن الـــبـــنـــوك ســتــخــصــص لــلــقــطــاع الــســيــاحــي 
قـــروضـــا بــقــيــمــة 500 مــلــيــون ديـــنـــار بــضــمــان 
الشغل  مــواطــن  على  الحفاظ  شــرط  الحكومة 
)الوظائف(.  وفق خالد الفخفاخ، فإن حكومة 
هــشــام المــشــيــشــي الــحــالــيــة اســتــجــابــت بشكل 
إلــى أن  الــســيــاحــة، مشيرا  قــطــاع  جيد لمطالب 
الإجـــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا لمــســاعــدة الــقــطــاع 
ــاءت فــــي الـــوقـــت  ــ والــــخــــدمــــات ذات الـــصـــلـــة جــ
المــنــاســب. وفـــي 16 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
الجاري، أعلنت الحكومة عن حزمة إجــراءات 
ــيـــاحـــي، مــنــهــا  ــاع الـــسـ ــقـــطـ ــدة لـــصـــالـــح الـ ــديــ جــ
تأجيل أقساط المساهمة في صناديق الضمان 
الاجتماعي لبقية السنة الجارية والربع الأول 
من العام المقبل 2021 وتمكين العمال المحالين 
)المـــرشـــديـــن(  والأدلاء  الــتــقــنــيــة  الــبــطــالــة  ــى  إلــ
الــســيــاحــيــن مـــن مــنــحــة شــهــريــة قـــدرهـــا 200 
الــســيــاحــة  ــر  وزيــ ــال  وقــ دولاراً(.   72.7( ديـــنـــار 
حبيب عــمّــار فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، الأســبــوع 

الــبــنــوك إلــى مــا دون 8 مــلــيــارات دولار، لأول 
النظام  أكثر من 20 عاماً، ما يهدد  مــرة منذ 
إلى  الجزائر  فيه  وقــت تحتاج  المصرفي، في 
بسبب  المتعثر  الاقتصاد  لدعم  مالية  مــوارد 
تراجع عائدات النفط، وجائحة كورونا التي 
أضـــرت بــالاقــتــصــاد وبــاتــت تــهــدد الآلاف من 

الشركات بالإفلاس.
وقفزت نسبة العجز في السيولة من 49% في 
مارس/ آذار إلى 55% في نهاية مايو/ أيار، 
بحسب   ،2019 مطلع  فــي   %20 كــانــت  بينما 

تقرير حديث صادر عن البنك المركزي.
وفـــقـــدت الــبــنــوك ســيــولــة تــقــدر بــنــحــو 180 
بنهاية  دولار(،  مــلــيــار   1.4( ديـــنـــار  مــلــيــار 
مــايــو/ أيــــار، مــقــارنــة مــع ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول 2019، لتستقر عند 916 مليار دينار 
بــيــانــات  بــحــســب  دولار(،  ــلــــيــــارات  مــ  7.9(
المركزي، وهو رقم غير مسبوق في السنوات 

العشرين الماضية.

فــي حالة شلل  السياحة  إن صناعة  المــاضــي، 
تام بسبب الجائحة الصحية، مؤكدا صعوبة 
القطاع  فــي  للعاملين  الاجــتــمــاعــيــة  الأوضــــاع 
ومــشــددا على  للنشاط،  الــتــام  التوقف  بسبب 
العامل  البشري  الرصيد  الحفاظ على  أهمية 
ــار، تـــراجـــع إجــمــالــي  ــمّــ فـــي الـــقـــطـــاع. ووفـــــق عــ
العام،  إلــى تونس بنسبة 78% هــذا  الوافدين 
كــمــا تــراجــعــت عـــائـــدات الــقــطــاع بــنــســبــة %62 
وانخفضت الليالي السياحية بـ 80%. وقدرت 
الــعــام الــجــاري  الــــوزارة خسائر القطاع خــال 
بأكثر من 6 مليارات دينار )2.1 مليار دولار(. 
الــحــدود نهاية يونيو، بعد أن تم  ورغــم فتح 
إغلاقها في مارس، لم يتجاوز عدد الوافدين 
120 ألف سائح، بتراجع بلغت نسبته %93.3 
عـــن نــفــس الــفــتــرة مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. وخـــال 
2019 شــهــدت تــونــس قــــدوم 9 مــايــن سائح 
بــــإيــــرادات بــلــغــت نــحــو مــلــيــاري دولار، وفــق 

البيانات الرسمية.

تونس: 60% من عمال السياحة ينزلقون إلى الفقرأجور ومعاشات الجزائريين مهددة

ارتفاع ديون الفنادق 
إلى 1.8 مليار دولار: 2020 

أسوأ المواسم

ــا لــتــعــمــق الأزمــــــــــات، فــقــد  ــ ــــورونـ ــيــــات كـ تــــداعــ
أعــلــنــتــهــا  الـــتـــي  الـــجـــزئـــيـــة  ــات  ــ ــاقـ ــ الإغـ زادت 
ــد، تــفــاديــا لآثــــار المــوجــة  ــ حــكــومــة بــشــار الأسـ
الــثــانــيــة مـــن الـــوبـــاء، مـــن مــعــانــاة الــســوريــن 
وأدخــلــت المــوظــفــن ذوي الــدخــل الــثــابــت إلى 
دائــــرة الــفــقــر. وأكــــدت مــصــادر مــن العاصمة 
السورية دمشق، وجــود نقص في المعروض 
السلعي بشكل عام، نتيجة تراجع الاستيراد 
ــــوري المـــوســـمـــي،  ــســ ــ ــاج الــ ــ ــتــ ــ ومـــقـــايـــضـــة الإنــ
ــى المــمــلــكــة  ــادة الــتــصــديــر إلــ ــ ــ ــهـــران وزيـ مـــع طـ
ــارت  الــســعــوديــة لتوفير ســيــولــة مــالــيــة. وأشـ
المصادر إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من %15 
خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ما زاد 
تكاليف معيشة الأســــرة، خــاصــة مــع دخــول 
تكاليف الــدفء خــال فصل الشتاء بعد رفع 

قطاعات لبنانية على شفير الإفلاس 
وتداعيات أكثر قسوة في سورية واليمن

يــزال سعر الصرف الرسمي غير المعمول به 
ثابتاً عند 1507 ليرات.

ــور قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة مـــعـــانـــاة  ــ ــدهــ ــ ويــــفــــاقــــم تــ
اللبنانيين المعيشية مع تجاوز نسبة البطالة 
لــتــقــديــرات خـــبـــراء اقــتــصــاديــن  50%، وفـــقـــا 
مُــعــلــنــة فــي الأيــــام المــاضــيــة، فــي تــزايــد يُــنــذر 
بالأسوأ، قياساً بأرقام مسح القوى العاملة 
الصادر عن »المديرية العامة لإدارة الإحصاء 
بين  الممتدة  الفترة  يغطي  والـــذي  المــركــزي«، 
 ،2019 ومـــــــــارس/آذار   2018 إبــريــل/نــيــســان 
والــتــي أظــهــرت أن مــعــدّل الــبــطــالــة فــي لبنان 
الشهادات  حمَلة  مــن  الشباب  بــن   %35 بلغ 
ــيـــة  ــبـــاحـــث فــــي »الـــدولـ الـــجـــامـــعـــيـــة. ووفــــــق الـ
»العربي  للمعلومات«، محمد شمس الدين، لـ
بة على 

ّ
الجديد«، فإن الخسائر اليومية المترت

إلــى 60 مليون  العام تتراوح بين 50  الإقفال 
ــرّراً، فهي  الــقــطــاعــات الأكـــثـــر تـــضـ ــا  دولار. أمـ
المــطــاعــم، ومـــحـــات بــيــع الألــبــســة والأحـــذيـــة 

والعطورات، ويليها قطاع النقل.

استنزاف مستمر للسوريين
وفــــــــي ســــــوريــــــة حــــيــــث اســــتــــنــــزفــــت الــــحــــرب 
والــــعــــقــــوبــــات مـــعـــيـــشـــة المـــــواطـــــنـــــن، جـــــاءت 

بغداد ـ عمار حميد

يسيطر ركود غير مسبوق على الأسواق العراقية، ليطاول 
استهلاك المواطنين من السلع بعد أن بدأ بقطاعات العقارات 
الترفيهية، بسبب أزمة مالية حادة  والسيارات والمنتجات 
ظل  فــي  النقدية،  السيولة  نقص  أثــر  على  الــبــاد  تشهدها 
الجديد،  فــيــروس كــورونــا  النفط وجائحة  تــراجــع عــائــدات 
ــــع مـــرتـــبـــات المـــوظـــفـــن فــي  ــدرة الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى دفـ ــ ــدم قــ ــ وعــ

موعدها من كل شهر.
ووفقا لرجل الأعمال العراقي البارز علي الصالح، فإن حركة 
التجاري والتبضع داخــل الأســواق تراجعت لأكثر  التبادل 
من 50% مما كانت عليه في النصف الأول من العام الجاري، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الإقـــبـــال على  مـــؤكـــدا فـــي حـــديـــث لــــ

التبضع اقتصر على الحاجات الأساسية كالغذاء والدواء.
المواطنين على شــراء الأجهزة  إقــبــال  أن«  الصالح  وأضـــاف 
ــاث والمـــابـــس وكــذلــك الــعــقــارات والــســيــارات  ــ المــنــزلــيــة والأثـ
النقدية  السيولة  بسبب ضعف  جــداً  كبير  بشكل  انخفض 
نتيجة لتأخر رواتب الموظفين لأكثر من شهر وصرفها في 
غير مــوعــدهــا وهــو مــا دفــع معظم الــعــائــات الــعــراقــيــة إلى 

تقليل حجم الإنفاق خوفاً من المجهول«.
وبحسب المواطن فراس محمد فإن« الأزمة الاقتصادية التي 
يمر بها العراق أثرت بشكل حاد على نفقاتي الخاصة وكثير 
من العراقيين، لا سيما أن الرواتب بدأ يتأخر تسليمها عن 
موعدها المحدد، وهو ما جعل معظم العراقيين يفكرون في 
أو بناء منازل أو شراء  كــالــزواج  تأجيل بعض مشاريعهم 

عقارات أو سيارات«.
الــشــهــري لمعظم المــوظــفــن في  ــاف محمد أن »الـــراتـــب  وأضــ
بل  احتياجات عوائلهم،  والخاص لا يسد  العام  القطاعين 
إنها لا تكفيهم إلى نهاية الشهر ناهيك عن أصحاب الأجر 

اليومي وهم الشريحة الأكثر تضرراً من هذه الأزمة«.
ــزا خــبــراء اقــتــصــاد حــالــة الــركــود فــي الأســــواق إلـــى شح  وعـ
عــامــل نفسي يتمثل في  إلــى  بــالإضــافــة  الــنــقــديــة،  السيولة 
وتــردي  الجائحة  تــداعــيــات  ظــل  فــي  المستقبل  مــن  الخشية 
الــظــروف الاقــتــصــاديــة. وقـــال أســتــاذ الــعــاقــات الاقتصادية 
الــدولــيــة فـــي الــجــامــعــة الــعــراقــيــة عــبــد الــرحــمــن المــشــهــدانــي 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »مــا يعيشه الــعــراق الــيــوم مختلف  لـــ
تــمــامــا عـــن أحــوالــهــم فـــي الــســنــوات الــســابــقــة بــســبــب تــراكــم 
الأزمات التي أضيفت إلى الصعوبات السابقة وخصوصاً 
أزمـــة كــورونــا وانــهــيــار أســعــار النفط مــع انــخــفــاض الطلب 

العالمي فضلا عن العجز الكبير في الموازنة«.
وأضاف المشهداني » نتوقع أن تطول أزمة ركود الأسواق في 

ظل عجز الحكومة وغياب الحلول الناجعة الكفيلة بإنعاش 
الاقتصاد«. وتابع أن« موازنة 2021 ستكون الأصعب على 
الــدولــة غــيــر محصن بسبب  اقــتــصــاد  أن  الـــعـــراق، لا سيما 

اعتماده بنسبة 94% على النفط«.
وأكد أن مشكلة تأخر رواتب الموظفين ساهمت بشكل مباشر 
ــواق وضــعــف الــقــدرة الــشــرائــيــة للمواطنين،  فــي ركـــود الأســ
مبيناً أن »أكثر من 8 ملايين شخص يتقاضون رواتــب من 
عتبر المــحــرك الأســاســي للطلب في 

ُ
الــدولــة، وهــي شريحة ت

السوق المحلية، تأثروا بشكل كبير نتيجة لتأخر رواتبهم 
قبل صرفها منذ نحو يومين«.

وقال إن« السوق المحلية تنفست قليلا بعد صرف الرواتب، 
لــكــن هـــذا الــحــال لــن يستمر ومـــن المــتــوقــع أن تشهد الأيـــام 
القادمة ركوداً أكبر، لا سيما وأن أغلب الموظفين وأصحاب 
يومي(  بأجر  )العاملين  اليوميين  والأجــراء  اليومي  الدخل 
اســتــنــزفــوا مــدخــراتــهــم المــالــيــة ومــن الصعوبة صــمــود هذه 

الشريحة كثيراً مع زيادة تحديات الحياة اليومية للفرد«.
البلدان  الــخــام بمنظمة  للنفط  أكــبــر منتج  ثــانــي  والــعــراق، 
المصدرة للنفط »أوبك« بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 
ملايين برميل في الظروف الطبيعية، حيث يعتمد على هذا 

الإنتاج لتوفير أكثر من 90% من إيراداته.
وتظهر أرقام حكومية حاجة البلاد لنحو 5 مليارات دولار 
المــوظــفــن والمــتــقــاعــديــن ومستفيدي  لــدفــع مــرتــبــات  شهرياً 
شبكة الرعاية الاجتماعية البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين 
الــعــراق من  إيـــرادات  الــذي لا تتجاوز فيه  شخص، بالوقت 
النفط حاجز الـ 3.4 مليارات دولار، وهو ما يجعله بحاجة 
التشغيلية وســط توقعات  المــوازنــة  لتأمين  الاقــتــراض  إلــى 
النفط  أسعار  استمرار  المقبل بحال  العام  أكثر حدة  بأزمة 
ــذا المــســتــوى. وقــــال عــضــو غــرفــة الــتــجــارة الــعــراقــيــة  عــلــى هـ
إنــه » فــي حال  القيسي،  الــديــن، مهند  فــي محافظة صــاح 
النقدية  السيولة  فــي  مــن ضعف  الحالي  الــوضــع  اســتــمــرار 
وخلو الأســواق من المتبضعين بشكل شبه تام، فإن العراق 
مقبل على ركود اقتصادي ربما يكون الأسوأ في تاريخه«.

ثمن باهظ 
للإقفال الثاني

الأزمة تعتصر الأسواق العراقية: 
الركود يطاول السلع

مثلت أزمة تأخر الرواتب في 
العراق واحدة من أخطر الأزمات 

التي يواجهها البلد، في ظل 
أزمة مالية خانقة مع تراجع 

عائدات النفط وتداعيات جائحة 
فيروس كورونا

المجلس  إلى  رسالة  الثلاثاء  أمس  عــون،  ميشال  اللبناني  الرئيس  وجّــه 
النيابي بضرورة التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء 
التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، مشددا 
الدول  عــداد  في  لبنان  يصبح  لا  كي  ضــروري  التدقيق  هذا  أنّ  على 
»ألفاريز  شركة  وأنهت  الدولي.  المجتمع  نظر  في  الفاشلة  أو  المارقة 
موقعة  كانت  التي  الاتفاقية  الجنائي  المحاسبي  للتدقيق  ومارسال« 
المعلومات  الشركة على  اللبنانية بسبب عدم حصول  المال  مع وزارة 

والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها.

ميشال عون والدولة المارقة

تعتصر أزمة السيولة 
النقدية العديد من 

الدول العربية، لا سيما 
سورية واليمن اللذان 

تمزقهما الحرب، بينما 
انزلق لبنان إلى بئر عميقة 

من الصعوبات

بدا العاملون في القطاع 
السياحي الأكثر تضرراً 

من جائحة كورونا في 
تونس، حيث أضحى %60 

منهم مهددون بالانزلاق 
إلى الفقر بسبب فقدان 

الدخل

تراجع القدرات الشرائية للمواطنين في ظل أزمة السيولة 
النقدية )فرانس برس(
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اقتصاد

موسى مهدي

ــثـــمـــار عــالمــيــة  ــتـ تـــنـــظـــر بــــنــــوك اسـ
كـــبـــرى بـــتـــفـــاؤل كــبــيــر لانــتــعــاش 
ــام  ــ ــعـ ــ الأســـــــــــــــواق المـــــالـــــيـــــة فـــــــي الـ
»وول ستريت«  ســوق  2021، خاصة  المقبل 
الأمــيــركــي، الــذي عــادة مــا يقود البورصات 
ـــا بــســبــب قيمته 

ً
الــعــالمــيــة صـــعـــوداً وهـــبـــوط

الضخمة، وإدراج شركات وبنوك  السوقية 
عالمية كبرى على مؤشراته الثلاثة. 

ويأتي هذا التفاؤل على الرغم من أن بعض 
المصارف ترى أن أسعار الأسهم الأميركية 
ــفـــعـــة كـــثـــيـــراً فــــــوق قــيــمــتــهــا  ــة مـــرتـ ــيــ ــمــ الاســ

الحقيقية بنسب تتراوح بين 10% و%12.
ووفـــق دراســــة بحثية صـــدرت يـــوم الإثــنــن 
عــن مــصــرف »سيتي غــــروب«، أكــبــر البنوك 
الأمــيــركــيــة، فـــإن الــلــقــاحــات الــتــي أعــلــن عن 

ــن وقـــف  نـــجـــاحـــهـــا حـــتـــى الآن ســتــتــمــكــن مــ
العالمي،  الاقتصاد  في  المتواصل  الانكماش 
في  للانتعاش  الاقتصادية  الـــدورة  وتعيد 
ــام المـــقـــبـــل، مــشــيــرة فـــي تــوقــعــاتــهــا إلــى  ــعـ الـ

نــمــو الاقــتــصــاد الــعــالمــي بــنــســبــة 0.7% في 
 .2022 الــعــام  فــي  المقبل وبنسبة %3  الــعــام 
لكن »سيتي غروب« يقول إن نسبة القبول 
الشعبي للقاحات المضادة لجائحة كورونا 
ــراوح بين  ــ لا تــــزال مــتــدنــيــة فـــي أوروبــــــا، وتــ
والعديد من  فرنسا وبولندا  54 و59% في 
الـــــدول الأوروبــــيــــة، وبــالــتــالــي فــإنــه يــتــوقــع 
الــفــيــروس  ضــد  التلقيح  تعميم  يــتــأخــر  أن 
العالمية حتى  الاقــتــصــادات  مــن  العديد  فــي 
ــة.  فــي  ــلـــوبـ ــات المـــطـ ــال تـــوفـــر الـــجـــرعـ ــ فــــي حـ
شــأن الــتــفــاؤل الاقــتــصــادي، يتوقع مصرف 
»مورغان ستانلي« الأميركي ارتفاع مؤشر 
»ســتــانــدرد آنــد بـــوورز 500 »، وهــو المؤشر 
الــرئــيــســي فـــي الـــبـــورصـــات الأمــيــركــيــة، إلــى 
3900 نقطة بحلول ديسمبر / كانون الأول 
الاستثماري  المــصــرف  وبــنــى    .2021 المقبل 
تــوقــعــاتــه عــلــى أســـاس أن الــعــالــم سيتمكن 
العام  في  كورونا  القضاء على جائحة  من 
المــقــبــل، وبــالــتــالــي ســتــعــود الــشــركــات التي 
ضربتها الجائحة بقوة لانتعاش مبيعاتها 

وارتفاع أرباحها. 
الإيجابي، يبدو مصرف  الاتجاه  وفــي ذات 
»جــــــــي بــــــي مـــــــــورغـــــــــان«، أكـــــبـــــر المـــــصـــــارف 
الأمــيــركــيــة، أكــثــر تــفــاؤلًا، إذ يــرى أن مؤشر 
إلــى  بــــوورز 500« سيرتفع  آنـــد  »ســتــانــدرد 
4200 نــقــطــة بــنــهــايــة الـــعـــام المـــقـــبـــل.  وبـــدأ 
ــــي حــســابــاتــهــم  ــلــــون فـ المـــســـتـــثـــمـــرون يــــدخــ
الــســيــاســات المــالــيــة والــنــقــديــة المــتــوقــعــة من 

تفاؤل في أسواق 
المال الأميركية

المطارات من أكثر 
المرافق تكبداً 

للخسائر في 
أميركا والعالم 
)جيف غريتشن/

)Getty

يملأ التفاؤل كبار المستثمرين بانتقال العالم إلى النمو الاقتصادي في 
العام المقبل، وعودة النشاط للقطاعات التي ضربها الفيروس بعنف، 
ارتفاعاً كبيراً في مؤشرات »وول  المصارف  توقعت معظم  وبالتالي 

ستريت« في 2021

بدء إجراءات انتقال 
السلطة إلى الرئيس 
المنتخب بايدن يبشر 

بأميركا جديدة اقتصادياً

تراجع الدولار وضغوط 
الحكومة الصينية 

تدفع أثرياء الصين نحو 
العملات الرقمية

إغلاق الأسواق يضغط 
مجدداً على العملة 
التركية رغم الحوافز

المصارف تتوقع 
قفزات في »وول 

ستريت« مع 
انتقال السلطة 

إلى بايدن

)Getty( ارتفاع جنوني للعملة الرقمية الأكثر جاذبية للمستثمرين)الليرة التركية تتراجع مقابل الدولار )فرانس برس

لندن ــ العربي الجديد

اقـــتـــرب ســعــر عــمــلــة بــتــكــويــن، أشـــهـــر عملة 
ــق خــبــراء  ــ ألــــف دولار. ووفـ مـــن 20  رقـــمـــيـــة، 
الأمــــوال،  إدارة  فــي  أمــيــركــيــن متخصصين 
فـــــإن الانــــتــــعــــاش الـــجـــنـــونـــي الــــــذي تــشــهــده 
العملات الرقمية في الوقت الراهن، خاصة 
عملة بتكوين، يعود إلى استثمار عدد من 
يرى  كما  الرقمية.  العملة  في  المليارديرات 
الحالية ستكون  الانتعاش  أن دورة  هــؤلاء 
الــعــام 2017، حيث  أطـــول مــن سابقتها فــي 

ارتفعت بتكوين، أمس، فوق 19 ألف دولار.
ــذا الــــــشــــــأن، يــــقــــول مــــؤســــس شـــركـــة  فـــــي هـــــ
»كــوانــتــوم إيــكــونــومــكــس« الأمــيــركــيــة، مــات 
غرينسبان، إن الفرق بين انتعاشة بتكوين 
الحالية وتلك التي سبقتها في العام 2017، 
أن الشركات وكبار الأثرياء وضعوا بعض 
الأفـــراد  كــان  فــي بتكوين، بينما  الــرهــانــات 
هم الذين رفعوا بتكوين في السابق، وذلك 
وفقاً لتعليقات نقلها موقع تلفزيون » سي 

أن بي سي« الأميركي. 
وعلى الرغم من أن مصارف أميركية كبرى 
قالت في السابق إنها لا تعد عملة بتكوين 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــرة الـــتـــركـــيـــة لـــلـــتـــراجـــع رغـــــم رفـــع  ــيـ ــلـ عــــــادت الـ
تــقــتــرب مــن %5  الــفــائــدة عليها بنسبة  ســعــر 
يــوم الخميس المــاضــي، ولــم يــرَ أســتــاذ المالية 
فراس  إسطنبول،  في  شهير  باشاك  بجامعة 
شــعــبــو، أي مــبــرر اقــتــصــادي لــتــراجــع الــلــيــرة، 
الــســيــاســيــة وعـــاقـــات  ــقـــول إن الأجــــــــواء  يـ إذ 
تــركــيــا تــتــحــســن، خــاصــة بــعــد كــســر القطيعة 
ــع الـــســـعـــوديـــة خـــــال قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن الــتــي  مــ
ــا الـــــريـــــاض، كـــمـــا لا  ــيـ ــراضـ ــتـ اســتــضــافــتــهــا افـ
الاقــتــصــاد. ويعتبر  فــي مــؤشــرات  مستجدات 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات  في  شعبون 
أن المــخــاوف مــن آثـــار إغــاقــات كــورونــا ربما 
هي المبرر الوحيد، فتركيا شجعت الاستثمار 
 
ً
واتخذت إجراءات عدة للاستقرار المالي، فضلا

عن إعلان خطة إصلاح اقتصادية وقانونية، 
تجلت بتغيير محافظ المركزي ووزير المالية، 
ـــوجّـــت بــرفــع كــبــيــر لأســـعـــار الــفــائــدة. 

ُ
والـــتـــي ت

الــثــاثــاء، تراجعًا  الــلــيــرة قــد سجلت،  وكــانــت 
جـــديـــدًا مــقــابــل الــــــدولار، حــيــث وصــلــت إلـــى 8 

لــيــرات،   7.93 لتسجل  تتحسن  أن  قبل  لــيــرات 
رغم أن سعر الافتتاح لم يزد عن 7.90 ليرات 

مقابل الدولار و9.37 ليرات لليورو.
يــدم تأثير تغيير المسؤولين ورفــع سعر  ولــم 
الليرة، وسط  الماضي، على  الفائدة، الأسبوع 
تــوقــعــات بــاســتــمــرار الــتــراجــع بــعــد الـــقـــرارات 
آثار  الجزئية تحوطاً من  التركية بالإغلاقات 
كورونا، بعد أن سجلت تركيا أعلى إصابات 
على الإطـــاق، زادت أول مــن أمــس عــن 7 آلاف 
إصابة وأكثر من 150 وفاة. ويرى الاقتصادي 
»القصة بسيطة  أن  أويصال  أوزجــان  التركي 
التركية برأيه  وهــي عــرض وطــلــب«، فالسوق 
تـــأذت كــثــيــراً هـــذا الــعــام، بسبب تــراجــع جــذب 

الرساميل وعائدات السياحة المتوقعة من 52 
مليون سائح، إذ لم يزد السياح عن 11 مليوناً، 
ــذا تــــراجــــع الــــــصــــــادرات بـــســـبـــب إغــــاقــــات  ــ ــ وكـ
كورونا. وتساءل: »من أين يأتي الدولار سوى 

التصدير والاستثمار والسياح؟«.
»الــعــربــي الــجــديــد« أنــه  ــال لـــ ويــضــيــف أويـــصـ
»ربــمــا زاد الــطــلــب عــلــى الــــدولار مــن المــديــنــن، 
لتسديد  الــخــاص،  القطاع  أو  الحكومة  ســواء 
فــوائــد الــديــون أو بعض الأقــســاط، وقــد يكون 
هـــنـــاك عـــامـــل نــفــســي نــتــيــجــة بــــدء الإغـــاقـــات 
والحظر نهاية الأسبوع«، متوقعاً أن الدولار 
سيقفل هــذا الــعــام على نحو 10 لــيــرات، ومن 
ثم ستبدأ الليرة بالتعافي مطلع العام المقبل، 
بعد انتشار اللقاح ومعاودة التصدير وقدوم 
الــســيــاح. وأدى رفـــع ســعــر الــفــائــدة الأســبــوع 
ارتياح في السوق، نظراً لخروج  إلى  الماضي 
إقبال  ناجي  المــركــزي  للبنك  الجديد  المحافظ 
عـــن ســيــاســة الــــدولــــة الـــتـــي تــتــبــنــى تخفيض 
الــفــائــدة إلـــى مــا دون 10%، كــمــا أعــلــن أخــيــراً 
ــان، وقــرأ  ــ الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــ
ــرار رفـــع ســعــر الــفــائــدة اســتــقــالًا  المـــراقـــبـــون قــ
ــرار الـــســـيـــاســـي. ورحــــب  ــقــ ــزي عــــن الــ ــركــ مــــن المــ
محللون اقتصاديون غربيون بأكبر زيادة في 
أسعار الفائدة في تركيا منذ أكثر من عامين، 
واعــتــبــروا أن تــلــك خــطــوة أولـــى فــي اســتــعــادة 
مصداقية البنك المركزي ودعم العملة والأسهم 

والسندات في البلاد، وفق بلومبيرغ.
 Fidelity وقال بول غرير، مدير الأموال في
International في لندن: »كان الاجتماع 
البنك  لمحافظ  النقدية  السياسة  للجنة  الأول 
بالمستثمرين  يتعلق  مــا  فــي  ناجحًا  الجديد 
الدوليين، فرفع سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع 

واحد بنسبة 15%، أمر يستحق الإشادة«.
» بلومبيرغ«، أول مــن أمـــس، أن  لـــ وأضـــاف 
ذلــك سيدعم الأصــول التركية ذات المخاطر 
على المـــدى الــقــريــب، لا سيما أن الــســوق قد 
تم وضعها في وضــع أقــل من مكانة تركيا 

لبعض الوقت.

من بين الأصول الاستثمارية، إلا أنها عادت 
في العام الجاري لتعترف بها كأصول.

ولامست العملة الرقمية بتكوين حاجز 19 
ألــف دولار خــال تــعــامــات أمـــس، الــثــاثــاء، 
لأول مـــرة مــنــذ تـــــداولات الــثــلــث الأخــيــر من 

ديسمبر/ كانون الأول 2017. 
ويــتــوقــع مــحــلــلــون أن تــرتــفــع بــتــكــويــن إلــى 
مستويات فوق 20 ألف دولار للوحدة قبل 
نهاية العام الجاري، بسبب ضيق القنوات 
الاستثمارية التي توفر عوائد مجزية لكبار 
الــعــام، رغم  المستثمرين خــال ما تبقى من 
اللقاحات في محاصرة  الرهان على نجاح 

جائحة كورونا في العام المقبل. 
ــفــــادت الـــعـــمـــلـــة الافـــتـــراضـــيـــة فــي  ــتــ كـــمـــا اســ
ـــي خـــــال الأســـابـــيـــع  ــاروخـ ــا الــــصــ ــهـ ــاعـ ــفـ ارتـ
ألـــف دولار  مــن 12  المــاضــيــة، والــــذي نقلها 
إلــى قــرابــة 19 ألــف دولار، مــن تــدفــق بعض 
الاســتــثــمــارات مــن شــركــات كــبــرى فــي »وول 
ستريت«، التي اشترت عملة »بتكوين« عبر 
الرقمية توم  العملات  وسطاء. وقــال محلل 
لي، من شركة »فاند ستارت«، في تعليقات 
ــانــــس«، أمـــس  ــنــ ــايــ نــقــلــهــا مــــوقــــع »يــــاهــــو فــ
استثمارات  بتدفق  دهــشــت  »لــقــد  الــثــاثــاء: 
مــن صــنــاديــق اســتــثــمــاريــة واهــتــمــام بنوك 

كبرى بالاستثمار في عملة بتكوين«.
ويرى محللون أن الانتقال السلس للسلطة 
ــات المــتــحــدة مـــن إدارة الــرئــيــس  فـــي الــــولايــ
المنتخب  الرئيس  إدارة  إلــى  ترامب  دونــالــد 

جو بايدن في يناير/ كانون الثاني، سترفع 
ــن الـــتـــدفـــقـــات الاســتــثــمــاريــة فـــي الأصــــول  مـ
الخطرة، وخاصة أن هنالك تراكما ضخما 
ــارف الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــــصـ مــــن الـــســـيـــولـــة لـــــدى المـ

وصناديق الاستثمار والمعاشات. 
ــــول الــخــطــرة بــتــكــويــن.  ومـــن بـــن هـــذه الأصـ
ــدة بــتــكــويــن، فـــي منتصف  وبــلــغ ســعــر وحــ
جلسة الثلاثاء، 19.021 ألف دولار، صعوداً 
من التعاملات المسائية يوم الإثنين، البالغة 

18.6 ألف دولار. 
ــر جـــذبـــا لــلــمــســتــثــمــريــن  ــثــ ــامـــل الأكــ ــعـ أمـــــا الـ
للعملات الافتراضية، فهو احتمال تواصل 
تراجع الدولار مع احتمال إجازة الكونغرس 
الأمــيــركــي تــحــفــيــزا مــالــيــا يــفــوق تــرلــيــونــي 
العامل  وهــذا  المقبل.  العام  بداية  في  دولار 
الــدولاريــة في  الحسابات  سيدفع أصــحــاب 
آســـيـــا إلــــى تــحــريــكــهــا نــحــو الـــقـــنـــوات الــتــي 
تحقق عائدا، ومن أكبرها في الوقت الراهن 
مــن مخاطر  مــا تحمله  رغــم  بتكوين،  عملة 

الهبوط الحاد.
ويبلغ عــدد الــوحــدات المــتــداولــة مــن العملة 
الافــتــراضــيــة الأشـــهـــر فـــي الـــســـوق الــعــالمــيــة، 
ــاء، 18.552  ــثـــاثـ الـ حــتــى مــنــتــصــف جــلــســة 
مليون وحدة، من أصل 21 مليوناً إجمالي 

عدد الوحدات المتاحة للبيع والتداول.
وبلغت القيمة السوقية للوحدات المتداولة، 
بــحــســب  دولار،  مـــلـــيـــار   351 ــــس،  ــ أمـ حـــتـــى 
شاشة عــرض تــداول الوحدة على منصات 
البيع الرقمية. وكانت »بتكوين« قد سجلت 
سوقية  بقيمة  لها  تاريخي  مستوى  أعلى 
الــواحــدة بنهاية  لــلــوحــدة  ألــف دولار   19.7
ــادة،  ــــدأت بــعــدهــا رحـــلـــة هـــبـــوط حــ 2017، بـ
العام  فــي مطلع  إلــى 3500 دولار  ووصــلــت 
الماضي. ولا تملك العملات الافتراضية رقما 
الحكومات  لسيطرة  ولا تخضع   

ً
متسلسلا

بل  التقليدية،  كالعملات  المركزية  والبنوك 
يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، 

دون وجود مادي لها.

الليرة التركية تتراجع رغم زيادة الفائدةبتكوين إلى 20 ألف دولار بدعم المليارديرات

بـــايـــدن،  المــنــتــخــب جـــوزيـــف  الــرئــيــس  إدارة 
بــعــدمــا ســمــح الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرامــب يــوم الإثــنــن، بــبــدء إجــــراءات انتقال 
السلطة إلى الرئيس المنتخب بايدن، والذي 
ــبـــاد خــال  ــه ســيــديــر الـ ــد أنــ ــؤكـ ــن المـ ــات مـ بــ

الأربع سنوات المقبلة. 
ويــرى محللون أن أسهم المــصــارف ستقود 
ارتــفــاع أســواق المــال والــبــورصــات في العام 

ـــال شــهــر أبـــريـــل/  المــــصــــارف الأمـــيـــركـــيـــة خـ
مــن  ــــى %45  إلـ بــــن %25  المــــاضــــي  نـــيـــســـان 
قيمتها، لكنها عادت للارتفاع بعد التحفيز 
النقدي الكثيف الذي نفذه مصرف الاحتياط 
الــفــدرالــي، »الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي«، في 
ــان  ــجـــــاري. وكــ ــام الـــ ــعــ ــالـــث مــــن الــ ــثـ ــربــــع الـ الــ
مــصــرف الاحـــتـــيـــاط الـــفـــدرالـــي قـــد تــوقــع أن 
تـــرتـــفـــع خـــســـائـــر المــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة فــي 

المــصــرفــيــة تعرضت  الأســـهـــم  إن  إذ  المــقــبــل، 
لـــضـــربـــات قـــاســـيـــة فــــي الــــربــــع الـــثـــانـــي مــن 
المستثمرين  الجاري، بسبب مخاوف  العام 
ــقــــروض المـــشـــكـــوك في  ــاع حــجــم الــ ــفــ مـــن ارتــ
تحصيلها التي منحتها لشركات السياحة 
مطاعم  من  والخدمات  والفنادق  والطيران 
ومـــقـــاه، وهــــي تــلــك الـــشـــركـــات الـــتـــي تــأثــرت 
أسهم  وتــراوحــت خسائر  بالجائحة.  سلبا 

إلــــى 100 مــلــيــار دولار  المـــتـــحـــدة  ــات  ــولايــ الــ
ــاري.  وبـــنـــاء عــلــى هــذه  ــجــ بــنــهــايــة الـــعـــام الــ
ــارف  الـــتـــوقـــعـــات المــتــشــائــمــة رصــــــدت المـــصـ
ــبــــرى لــتــغــطــيــة  الأمـــيـــركـــيـــة مـــخـــصـــصـــات كــ
خــســائــر الـــقـــروض المــتــعــثــرة والمــشــكــوك في 
تــحــصــيــلــهــا. ومــــن الـــعـــوامـــل الـــتـــي ســتــدعــم 
أسهم المصارف التجارية في أميركا، حجم 
والتي  لــديــهــا،  المــتــوفــرة  الضخمة  السيولة 

تــرلــيــونــات دولار. وهـــذه   3.7 بــنــحــو  تــقــدر 
الــســيــولــة الــضــخــمــة ســتــتــيــح لــهــا اقــتــنــاص 
الــفــرص فــي الــســوق.  ومــنــذ إعـــان الرئيس 
ــــوم الإثــــنــــن عــــن نــقــلــه لــلــســلــطــات  تــــرامــــب يـ
مؤشرات  كسبت  بــايــدن،  المنتخب  للرئيس 
الـــتـــعـــامـــات  ــي  فــ ــــات وول ســـتـــريـــت  ــــورصـ بـ
الآجـــلـــة، إذ كــســب مـــؤشـــر داو جـــونـــز نحو 
300 نقطة، كما كسب مؤشر ناسداك نحو 
الأسهم  فــي  المستثمرين  يسعد  ومــا   .%0.4
الأميركية احتمال اختيار الرئيس المنتخب 
بايدن فريقا اقتصاديا يملك تجربة سابقة 
ســتــكــون  وبـــالـــتـــالـــي  المـــالـــيـــة،  الإدارات  فــــي 
الأســـواق  لحساسية  متفهمة  بــايــدن  إدارة 

للسياسات المالية.
الــتــي ســتــبــدأ عملها  وتـــواجـــه إدارة بــايــدن 
رسميا في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل 
على  الاقتصادية،  التحديات  من  مجموعة 
رأســهــا تــوفــيــر الــوظــائــف وخــفــض مــعــدلات 
الاقتصاد  نمو  واستعادة  المرتفعة  البطالة 
الأمـــــيـــــركـــــي.  ويــــتــــوقــــع مــــصــــرف »جــــــي بــي 
الأميركي  الاقــتــصــاد  ينكمش  أن  مــورغــان« 
الــعــام  مــن  الأول  الــربــع  فــي  بنسبة ضئيلة 
المــقــبــل بــســبــب تـــداعـــيـــات الــتــفــشــي الـــواســـع 
لموجة كورونا الجديدة.  ومن بين العوامل 
ــال عـــودة  ــ ــواق المـ ــ الـــتـــي ســتــدعــم ارتــــفــــاع أســ
العلاقات التجارية إلى طبيعتها مع شركاء 
آسيا  في  المتحدة  للولايات  الكبار  التجارة 

وأوروبا. 
ويرى محللون أن عودة العلاقات التجارية 
المــتــوازنــة مــع الاقــتــصــادات الــكــبــرى ستفيد 
ــبــــرى مـــتـــعـــددة  ــكــ ــيــــة الــ ــيــــركــ الــــشــــركــــات الأمــ
في  كــبــرى  لديها مصالح  الــتــي  الجنسيات 
الأسواق الخارجية، خاصة شركات التقنية 
الــــتــــي عــــانــــت مــــن الاضـــــطـــــراب خـــــال فــتــرة 
التغريدات  تــرامــب، بسبب  الرئيس دونــالــد 
إجـــراءات عقابية  فيها  التي يعلن  المفاجئة 
لــشــركــات أو مــكــونــات تــقــنــيــة تــدخــل ضمن 
ــات الأمـــيـــركـــيـــة.  ويـــنـــوي  ــركـ مــنــتــجــات الـــشـ
الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب بـــايـــدن اتـــبـــاع ســيــاســة 
تــوافــقــيــة مــع حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة في 
أوروبا وآسيا وكندا والمكسيك. وكان بايدن 
قد أعلن أن لديه خطة للتعامل مع النزاعات 
التي نشأت خــال الأربـــع ســنــوات الماضية، 
وربــمــا ستكون مــن أولــويــاتــه فــي السياسة 
الــــتــــجــــاريــــة الــــخــــارجــــيــــة إعـــــــــادة الـــعـــاقـــات 
الـــتـــجـــاريـــة مــــع أوروبـــــــــــا، وإعــــــــــادة الــهــيــبــة 
مــتــعــددة  والاقــتــصــاديــة  المــالــيــة  للمنظمات 
الأطـــــــراف، وعــلــى رأســـهـــا مــنــظــمــة الــتــجــارة 

العالمية.

يواجه البنك المركزي الأوروبي صعوبة في الاختيار، ما بين إنهاء برنامج 
احتمال  إلى  يؤدي  ما  والمصارف  للحكومات  والنقدي  المالي  التحفيز 
صدمة للاقتصاد الأوروبي، أو الاستمرار في الدعم والتحفيز لأطول فترة 
إلى  يــؤدي  قــد  والـــذي  ممكنة، 
اليورو  عملة  على  سلبية  تداعيات 
بحسب  ــك  وذلـ المستقبل،  ــي  ف
وكالة  نقلته  البنك  عن  صادر  تقرير 
أن  على  البنك  وشدد  »بلومبيرغ«. 
في  والمتمثل  المبذول  الجهد 
الدعم النقدي والمالي والتنظيمي 
الشركات  مساعدة  في  حيوياً  كان 
التي  الأزمة،  مواجهة  على  والأسر 

خلقتها جائحة كورونا.

خيارات صعبة للبنك الأوروبي

مال وناس

لامست العملة الرقمية 
حاجز 19 ألف دولار 

خلال تعاملات الثلاثاء، 
لأول مرة منذ ديسمبر/ 

كانون الأول 2017، وذلك 
بفضل استثمار عدد من 
المليارديرات في العملة 

الرقمية وسط استمرار 
تراجع الدولار
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رؤية

شريف عثمان

لحملة  الرئيسية  الأعمدة  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  بنى 
أولاه عناية خاصة،  الــذي  انتخابه على عامل الاقتصاد،  إعــادة 
 فــي أن يكتب لــه شــهــادة نجاح تضمن لــه أصـــوات الملايين 

ً
أمــا

من الكتلة غير المنتمية لأي من الحزبين. وكاد ترامب ينجح في 
تحقيق هدفه، قبل أن يظهر كوفيد-19، وتصدر أوامر الإغلاق 
مسبوق،  غير  بمعدل  الأمــيــركــي  الاقــتــصــاد  فينكمش  الكبير، 
وتــتــراجــع إيـــــرادات أغــلــب الــشــركــات الأمــيــركــيــة، ويــفــقــد ملايين 
المواطنين وظائفهم، ويقترب بعضهم من الطرد من منازلهم بعد 
الــذي حصلوا  عجزهم عن دفــع قيمة الإيجار أو قسط القرض 

عليه لشراء تلك المنازل. 
ــم الـــريـــاح الــتــي أتـــت بــمــا لــم تــشــتــه ســفــن تـــرامـــب، لــم يفقد  ورغــ
رجل الأعمال العنيد الأمل في الاقتصاد وعمل على استعادته 
لانتعاشه فــي أســرع وقــت ممكن، ولــم يمنعه مــن الــوصــول إلى 
هدفه مرة أخرى سوى وقوف الحزب الديمقراطي له بالمرصاد، 
ــه الإنــفــاق الــتــي لــم تــكــن ضمن  ــراره عــلــى الــعــديــد مــن أوجـ ــ وإصـ
الأولــى بقيمة تقترب من 3  الإنقاذ  خططه. وبعد تمرير حزمة 
تريليونات دولار بسهولة كبيرة، استغرقت مفاوضات الحزمة 
التالية بين قادة الحزب الديمقراطي وإدارة الرئيس ترامب أكثر 

من شهرين قبيل الانتخابات، ولم يتم الاتفاق عليها. 
ولــم تكن هناك  الــحــزمــة،  الــحــزبــن على أهمية  قـــادة  لــم يختلف 
الحقيقي على أوجه  التمويل، وإنما كان الاختلاف  مشكلة في 
الإنفاق. أرادها الديمقراطيون للمواطن الأميركي الذي فقد دخله 
التي  الصغيرة  وللشركات  ديونه،  معظمه وعجز عن ســداد  أو 
في  والإغـــاق  العاملين  لتسريح  فاضطرت  إيــراداتــهــا  تراجعت 
بعض الأحيان، بينما سعى ترامب وإدارته لأن تكون لأصحاب 
الــصــوت الــعــالــي فــي واشــنــطــن، ولــلــشــركــات الــكــبــرى فــي »وول 
فتعثرت  الانتخابات،  فــي  أصواتهم  فــي حصد   

ً
أمــا ستريت«، 

الــصــفــقــة، وعــجــز الــرئــيــس الأكــثــر عــجــرفــة وصــخــبــا فــي أنــحــاء 
المعمورة عن فرض كلمته وتوجيه أموال دافعي الضرائب على 
الــذي يخدم أغراضه هو ولا يصب في مصلحة المواطن  النحو 

الأميركي.
لم تمر الحزمة الأولى إلا وقد شارك الحزبان في وضع أولويات 
الإنفاق فيها، على النحو الذي تأكدا أنه يخدم مصالح المواطنين 
استجواب  وتــم  العمالة،  على  الحفاظ  على  الشركات  ويساعد 
الــفــيــدرالــي )البنك  الــخــزانــة ورئــيــس مجلس الاحــتــيــاطــي  وزيـــر 

المركزي( أكثر من مرة بخصوص إنفاق هذه المليارات.  
أسرة  مليون  إعانات لأكثر من 60  الأميركية  الحكومة  منحت 
بقيمة إجمالية تتجاوز 200 مليار دولار، وضمت الملايين ممن 
لم تنطبق عليهم الشروط من قبل إلى مستحقي إعانات البطالة، 
لتنفق خلال ستة أشهر أكثر من 250 مليار دولار للمتعطلين 
عن العمل، وقدمت للشركات الصغيرة قروضاً اقتربت قيمتها 
من 600 مليار دولار، سيتم إعفاء أغلب الحاصلين عليها من 
سدادها بشروط معينة، ونشرت أسماء تلك الشركات والمبالغ 
التي حصلت عليها كل شركة. وبقليل من البحث على الإنترنت، 

يمكن معرفة أوجه إنفاق بقية المبالغ التي أقرها الكونغرس. 
وفي مصر، ومع نجاح حكومتها في الاتفاق على اقتراض أكثر 
الــدولــي ومجموعة من  النقد  مــن 15 مليار دولار مــن صــنــدوق 
المؤسسات المالية العربية والأجنبية بحجة الوباء، أعلن السيسي 
تخصيص مبلغ مائة مليار جنيه لمساعدة المواطنين والشركات 
في تجاوز آثار الجائحة، لم يعلن عن أوجه إنفاق أي جنيه منها 
وقتها. وبعد مــرور ستة أشهر من إقــرار الحزمة الأولــى، أعلن 
وزير المالية المصري محمد معيط أن الحكومة المصرية أنفقت 
ما يقرب من 65 مليار جنيه من المبلغ الذي خصصه السيسي 
أيــن ذهــبــت تلك  إلــى  أن يشير  الجائحة، مــن دون  آثـــار  لمواجهة 

المليارات التي لم يشعر بها أي مواطن، وإن كان سيساوياً. 
المبلغ  أن  اتضح  غــوغــل،  محرك  باستخدام  البحث  مــن  وبقليل 
الــذي أعلن الــوزيــر عنه هو تقريباً نفس المبلغ الــذي تم الإعــان 
عن إتمام إنفاقه في شهر مايو/أيار الماضي، وهو ما يعني أن 
للتخفيف من  أيــة مبالغ  لــم ينفق فيها  الستة الأخــيــرة  الأشــهــر 
إنفاق جــزء منه  تم  المبلغ  إن  المالية  الجائحة. وقالت وزارة  آثــار 
في صورة »مميزات ضريبية« تم منحها للمواطنين، مع أن هذه 
المميزات كانت مستحقة للمواطنين الذين انخفضت دخولهم مع 
»جائحة« تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016 وفقدانه أكثر 

من 60% من قيمته قبل ثلاث سنوات. 
وقالت الوزارة أيضاً إن جزءاً آخر من المخصصات تم توجيهه 
الغاز، رغم  المنتجة في صــورة تخفيض سعر  القطاعات  لدعم 
التخفيض أيضاً كــان حــادثــا لا محالة بعد مــا شهدته  أن هــذا 
الأسعار العالمية للغاز من انخفاض خلال الفترة الأخيرة. وقالت 
الوزارة إن مبلغاً آخر تم توجيهه إلى الدعم الاجتماعي، رغم أن 
ما تم إنفاقه حتى هذه اللحظة لم يفِ باستحقاقات تم الاتفاق 
الفقراء على مواجهة  الدولي لمساعدة  النقد  عليها مع صندوق 
آثار ما أطلق عليه برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما ترتب عليه 
ــاء ورغيف  مــن إلــغــاء الــدعــم على الــوقــود والــكــهــربــاء والــغــاز والمـ

العيش، قبل ظهور الفيروس بسنوات.
المالية، حتى  قليلة على تصريحات وزيــر  أيــام  ولــم تمر ســوى 
أعلن السيسي من جديد عن تخصيص مائة مليار جنيه أخرى، 
الجائحة، ومرة أخرى لم ينطق بكلمة توضح من  آثار  لمواجهة 
أين ستأتي تلك المليارات، وعلى حساب أي بند في موازنة تعاني 
عجزاً مزمناً، ولا أين سيتم إنفاقها، رغم أن وزير ماليته أكد أن 
الأولــى حتى  الحزمة  إنفاقها من  يتم  لم  مليار جنيه  هناك 35 

الآن.
إيــــرادات  تــبــلــغ  الــحــالــي 2021-2020،  المــالــي  الــعــام  فــي مـــوازنـــة 
التي  الــضــرائــب  الــحــكــومــة المــصــريــة 1288 مــلــيــار جــنــيــه، تمثل 
يدفعها المصريون 965 مليارا منها، بنسبة تقترب من 75% من 
إجمالي الإيرادات. وتعاني الموازنة عجزاً بقيمة تتجاوز أربعمائة 
مليار جنيه، سيتم اقتراضها، ويتحمل سدادها المصريون مرة 
أخــرى، إما في صورة انخفاض في قيمة مخصصات الإنفاق 
الشرائية  القوة  انخفاض  أو في صــورة  والصحة،  التعليم  على 
لعملتهم، ثم تأتي المليارات التي تعلن عنها الحكومة لتزيد عجز 
أوجه  يتم استشارتهم بصورة جدية في  أن  المــوازنــة، من دون 
إنفاق ما يتحملونه، أو محاسبة من يقومون على إنفاقه، إن كان 

بالفعل يذهب للتخفيف من تبعات الجائحة.

وليّ الأمرِ 
وأموال المموّلين



حياّن جابر

لــم تــمــض ســـوى أيــــام قليلة عــلــى خــســارة 
ــة  ــركــ ــعــ ــي تــــــرامــــــب المــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الـــــرئـــــيـــــس الأمــ
ــتـــى أطــلــعــنــا  ــيــــة، حـ ــة الــــرئــــاســ ــيـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية 
وعــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة فــي حــركــة فتح، 
قيادة  قـــرارات  أحـــدث  الشيخ، على  حسين 
مع  العلاقات  عــودة  الفلسطينية؛  السلطة 
ردود  لتتوالى لاحقا  كانت.  كما  إسرائيل 
الــفــعــل الــشــعــبــيــة والــفــصــائــلــيــة الــرافــضــة 
المستويين،  على  القرار  لهذا  والمستهجنة 
اعتبارات  إلى  نظرا  والفصائلي،  الشعبي 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  ــدّت  عــ إذ  عـــديـــدة، 
ــن الإجـــمـــاع  ــا عـ ــروجـ ــقــــرار الــســلــطــوي خـ الــ
الوطني وقرارات اجتماع الأمناء العامين، 
وطـــعـــنـــة لـــجـــهـــود المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة. 
ــه يــعــبــر عــــن عـــجـــز الــســلــطــة  ــ  عــــن أنـ

ً
فـــضـــا

ــنــــة خـــاطـــئـــة عــلــى  ــا، ومــــراهــ ــهـ ــتـــســـامـ واسـ
المــقــبــلــة  الــديــمــقــراطــيــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 

برئاسة الرئيس الجديد، جو بايدن.
في المقابل، بدأت الأصوات الفتحاوية في 
عبر  دائــمــا،  المتكرّرة  الأسطوانة  استعادة 
مسؤولية  الفلسطيني  الانــقــســام  تحميل 
هــذا الــقــرار، والمـــزاودة على جميع رافضي 
قـــــــــرار الـــســـلـــطـــة والاســــــتــــــهــــــزاء بــــهــــم عــبــر 
مــطــالــبــتــهــم بــفــتــح الـــجـــبـــهـــات مــــع الـــدولـــة 
الصهيونية. وكأن الانقسام وحده ما حدّ 
من قدرة السلطة على مواصلة قرار وقف 

علي أنوزلا

السياسية  الاستحقاقات  مــن  مقربةٍ  على 
التي سيشهدها المغرب العام المقبل، يشهد 
حزب العدالة والتنمية، الإسلامي، تململا 
ــده نـــقـــاش داخـــلـــي  ــسّـ ــجـ داخــــــل صـــفـــوفـــه يـ
للتو يتفاعل في صمتٍ بين  بــدأ  محتشم، 
ــــده، وخـــصـــوصـــا شــبــيــبــتــه، وكـــانـــت  ــــواعـ قـ
إحــــدى تــمــظــهــراتــه الاجـــتـــمـــاع، أخـــيـــرا، في 
النقد والتقييم«  إطــار ما سميت »مبادرة 
التي أطلقتها مجموعة من شباب الحزب 
ــقـــد مــؤتــمــر  ــــى عـ ــيـــه، يــــدعــــون إلــ ــلـ ومـــنـــاضـ
مــســار حــزبــهــم. ومما  لمــراجــعــة  استثنائي 
رشــح عــن الاجــتــمــاع تصريحات منسوبة 
ــعـــروفـــة  ــنـــن، المـ ــيـ ــعـ ــاء الـ ــ ــة مــ ــنــ لـــلـــنـــائـــبـــة آمــ
ــي الـــجـــهـــر بــــرأيــــهــــا، عــنــدمــا  ــ بـــجـــرأتـــهـــا فـ
اعترفت بأن قدرة الحزب على ملء الفراغ 
في  مما  الرغم  وعلى  تراجعت.  السياسي 
هذا الكلام من مبالغة، إلا أنه يبقى اعترافا 
ــل الـــحـــزب بــتــراجــعــه داخـــل  ــ قـــويـــا مـــن داخـ
يُــنــســى  الــســاحــة الــســيــاســيــة. مـــن دون أن 
ــــذي أحــدثــه  ــه لــــولا الـــفـــراغ الــســيــاســي الـ أنــ
إنهاك »الاتحاد الاشتراكي« نهاية الألفية 
الشأن  الإسلامي  للحزب  كان  لما  السابقة، 
الــذي استفاد  الــذي له اليوم، فالحزب هو 

من الفراغ وليس العكس.
وكــان يجب انتظار عــام 2011، والــظــروف 
ــتــــي أوجـــــدهـــــا »الـــربـــيـــع  ــيـــة الــ ــنـــائـ ــثـ ــتـ الاسـ
ــلـــحـــزب  ــة لـ ــ ــرصـ ــ ــفـ ــ ــأ الـ ــيـ ــهـ ــتـ ــتـ الــــــعــــــربــــــي«، لـ
الإســــامــــي الـــوحـــيـــد المـــعـــتـــرف بـــه رســمــيــا 
في المغرب لتقوية وجــوده داخــل الساحة 
الــســيــاســيــة المــغــربــيــة بــحــسٍّ بــراغــمــاتــي لا 
يخلو من انتهازية، ونجح زعيمه السابق، 
عبد الإله بنكيران، في أن يقوده، وهو على 
رأس الحكومة، لخوض تحدّيات ومعارك 
ســيــاســيــة حــصّــنــت وجـــــــوده، وحــقــقــت له 
الــحــزب يعيش  زال  مــا  مــكــاســب سياسية 
عــلــى إرثـــهـــا، مــن قبيل فـــوزه الــســاحــق في 
على  وحــفــاظــه  و2016،   2015 انــتــخــابــات 
ــوات،  ــنــ ــادة الـــحـــكـــومـــة نـــحـــو عـــشـــر ســ ــ ــيـ ــ قـ
وهــذه أطــول مــدة يقضيها حــزب سياسي 
مغربي على رأس الجهاز التنفيذي. وفي 
المـــقـــابـــل، فــشــل الـــحـــزب فـــي الـــحـــفـــاظ على 

وائل السواح

الانتخابات  بــشــأن  الكثير  هنالك  يـــزال  لا 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة لــنــقــلــق مــنــه، الــفــوز 
ح الــديــمــقــراطــي، جــو بــايــدن، 

ّ
الــبــنّ للمرش

أول مصدر  تــرامــب.  الرئيس دونــالــد  على 
لـــلـــقـــلـــق هــــــو رفــــــــض الأخــــــيــــــر الاعــــــتــــــراف 
بــالــهــزيــمــة، وبــالــتــالــي رفــضــه الــتــعــامــل مع 
الــرئــيــس المــنــتــخــب لــتــأمــن انــتــقــال سلس، 
كما كان يحدث منذ 240 سنة. ولا يرفض 
ر 

ّ
ترامب فقط اللقاء مع بايدن، بل إنه يحذ

ترامب  فريق  مع  تعامل  أي  من  مساعديه 
الانتقالي، ولا تزال مديرة إدارة الخدمات 
الــعــامــة، المــســؤولــة عـــن الانـــتـــقـــال، إيميلي 
التوقيع  ميرفي، ترفض، بأمر من ترامب، 
على صرف ملايين الدولارات لفريق بايدن 
الانتخابي لإتمام العملية الانتقالية، وهو 

 يكفله القانون والعرف.  
ّ

حق
ــريـــق تـــرامـــب  ــاء، لا يــــــزال فـ ــ ــنـ ــ ــذه الأثـ ــ فــــي هـ
القانوني، بقيادة رودي جولياني، يحاول 
إثــــبــــات بـــعـــض الــــخــــروقــــات فــــي الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة هــنــا وهـــنـــاك، ويــرفــع عــــدداً لا 
المحلية  القضائية  الــدعــاوى  مــن  متناهياً 
والفيديرالية، متهمين العملية الانتخابية 
تقديم  والــغــش، من دون  بالفساد  برمتها 
ــايــــدن بـــأنـــه ســـرق  ــيــــل، ومــتــهــمــن بــ أي دلــ
ــه أن 

َ
الانــتــخــابــات. ولا يـــردع تــرامــب وفــريــق

المــســؤول عــن إدارة الأمـــن الــســيــبــرانــي في 
الوطني، كريستوفر كريبش،  الأمن  وزارة 
قـــد أكّـــــد أن انـــتـــخـــابـــات هــــذه الــســنــة أكــثــر 

ة ونظاماً ونزاهة. 
ّ
الانتخابات دق

 المـــعـــرفـــة أن 
ّ

ــق ــ ــقـــه حـ يـــعـــرف تــــرامــــب وفـــريـ
ــه الــقــضــائــيــة ســتــبــوء بــالــفــشــل.  مـــحـــاولاتـ
 الشك وانــعــدام الثقة 

ّ
هــدف ترامب هو بــث

لــدى الــنــاخــب الأمــيــركــي وإشــعــار أنــصــاره 
بالغضب  الــشــعــور  لديهم  ليرفع  بالظلم، 
ــقـــام. والـــحـــال أن عـــدداً  ــتـ والـــرغـــبـــة فـــي الانـ
تعرّض  قــد  الديمقراطيين  قــادة  مــن  كبيراً 
لمضايقات وتهديدات بالقتل، ولم تقتصر 
قادة  أيضاً  طاولت  بل  عليهم،  التهديدات 
مزاعم  وراء  الانسياق  رفضوا  جمهوريين 
ــــة  ــلــــيــــة ولايـ تـــــرامـــــب، وبـــيـــنـــهـــم وزيـــــــر داخــ
رافنسبيرغر،  بــراد  الجمهوري،  جورجيا 
الذي التزم بما يملي عليه منصبه، وأعلن 
فـــوز بـــايـــدن عــلــى تـــرامـــب، بــعــد أن أعـــادت 
الــولايــة عــدّ خمسة مــايــن صــوت ونــيّــف. 
أمــا هــدف محامي تــرامــب، وفــي مقدمتهم 
شرت 

ُ
ن المـــادي. وقــد  الربح  جولياني، فهو 

قبل أيام تقارير تفيد بأن الأخير يتقاضى 
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ألف دولار يوميا. فقط!
مــــاذا يــعــنــي تــأخــيــر نــقــل الــســلــطــة؟ هنالك 
ات كثيرة لا تحتمل التأجيل في أميركا 

ّ
ملف

ــي 
ّ
ــيـــوم، ولا يــمــكــن أن تــنــتــظــر حــتــى تــول الـ

في  مسؤولياته  بــايــدن  المنتخب  الــرئــيــس 

عبد اللطيف السعدون

هذا يحدث في العراق، المخطوف يصبح 
شــريــكــا مــتــضــامــنــا مـــع خــاطــفــه، ومـــبـــرّرا 
لــه جــريــمــتــه، تــمــامــا كــمــا يعمد الضحية 
ــــاده. يــعــرفــنــا عــلــمــاء  ــى الــــدفــــاع عـــن جــ إلــ
ــمــــاع أن هـــــذه الــــظــــاهــــرة المـــرضـــيـــة  ــتــ الاجــ
»متلازمة  عليه  يطلقون  مــا  إلــى  تحيلنا 
الــتــي أخـــذت شهرتها قبل  اســتــوكــهــولــم« 
خمسين عاما، عندما سطا لصوصٌ على 
مصرفٍ معروف في العاصمة السويدية، 
واحـــتـــجـــزوا بــعــض مــوظــفــيــه رهـــائـــن، ثم 
شـــــرع الــــرهــــائــــن، فــــي فــــتــــرة احـــتـــجـــازهـــم 
الــتــي دامــــت أســـبـــوعـــا، فـــي الــتــعــاطــف مع 
درجة  وارتفعت  فشيئا.  شيئا  خاطفيهم 
إلــى حد  إطــاق سراحهم  بعد  تعاطفهم، 
والدفاع  اللصوص  مع  المطلق  التضامن 
عنهم، والدعوة إلى حمايتهم من العقاب 

الذي يفرضه القانون.
العراق على مستوى  تجسّد هذا كله في 
أكبر وأعلى، على مستوى دولة ووطن. وإذ 
التقليدية  الحالة  في  الاختطاف،  يطاول 
المعروفة، فردا أو أفرادا، أو حتى مجموعة 
مــن الــنــاس، ويــنــفــذ، فــي الـــعـــادة، بطريقةٍ 
البشر  حــريــة  ســلــب  عــبــرهــا  يمكن  عنيفةٍ 
المخطوفين واحتجازهم، ومن ثم المطالبة 
بفديةٍ معينةٍ، أو تحقيق أمر ما، فإنه يتم 
 على 

ً
إذا ما كــان المخطوف وطنا أو دولــة

نحو مغاير، ولا يستهدف حرية شخصٍ 
مواقعهم  بحكم  مــحــدّديــن،  أشــخــاصٍ  أو 
الاجــتــمــاعــيــة أو الــســيــاســيــة، وطــمــعــا في 
لتحقيق  إخضاعهم  بقصد  أو  ثــرواتــهــم، 
كاملةٍ  هيمنةٍ  لفرض  إنما  معينة،  مــآرب 
عــلــى الـــفـــضـــاء الاجـــتـــمـــاعـــي والــســيــاســي 
والاقــتــصــادي للبلد المــخــطــوف مــن دولــة 
عملية  إلــى  بكامله  وإحــالــة شعب  ثانية، 
على  قــدرتــه  تفقده  مبرمجة،  دمـــاغ  غسل 
 حـــركـــتـــه، 

ّ
ــار، وتــــشــــل ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـــتـــمـــيـــيـــز والاخـ

وتـــــحـــــوّل نـــشـــاطـــاتـــه ومــــــــــــوارده لــخــدمــة 
الــخــاطــف، وتصبح  للبلد  الــقــومــي  ــن  الأمـ
إرادة قـــطـــاعـــاتٍ واســـعـــة مـــن أبـــنـــاء الــبــلــد 
 لــــقــــرارات دولـــــة الــبــلــد 

ً
المـــخـــطـــوف رهـــيـــنـــة

الخاطف ومؤسساته. يحدث هذا كله من 
خلال استثارة عوامل مذهبية أو عرقية، 
مــدروس خطوة  واستخدامها على نحو 
فــــخــــطــــوة، ووفــــــــق خـــطـــط اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
معدة، ومن دون أن تتيح مجالا عند تلك 
القطاعات، للتفكير والتأمل في ما يمكن 

أن تؤول إليه مصائرها ومصير بلدها. 
الــدولــة الخاطفة  ويــحــدُث، بعد أن تتمكّن 
مـــن إحــــــداث الــتــأثــيــر الــنــفــســي المــطــلــوب، 
أن تــعــمــد إلـــى إنـــشـــاء مــجــامــيــع مـــن أبــنــاء 

التنسيق مع الدولة الصهيونية، بتجاهل 
السلطة  ــــروف(  )وظـ قــــدرات  كــامــل لحقيقة 
الواهنة التي تتحمل مسؤوليتها قيادتها 
فصائل  ومجمل  ثانيا،  فتح  وحركة  أولا، 
ثالثا،  الــتــحــريــر  الــوطــنــي ومنظمة  الــعــمــل 
فمنذ اتــخــاذ الــســلــطــة قـــرار إيــقــاف جميع 
رت، 

ّ
أشكال التنسيق، بما فيها الأمني، حذ

كغيري، من عبثية هذا القرار وفق الشكل 
والآلــيــة التي تمّت، فالقرار صــدر من دون 
ما  لوجستية وسياسية تسبقه،  مقدمات 
قـــدرة السلطة عــلــى فــك ارتباطها  حـــدّ مــن 
الــدولــة الصهيونية، أو على الأقــل من  مع 
اقــتــصــاديــا.  ولـــو  عليها  اعــتــمــادهــا  تقليل 
الأمــــر الــــذي جــعــلــنــي، كــغــيــري، عــلــى يــقــنٍ 
من عجز السلطة على المضي طويلا بهذا 
الـــقـــرار، عــلــى فـــرض الـــتـــزام الــســلــطــة بــقــرار 
وقف التنسيق في دوائرها الخفية، وذلك 
فــي مــقــالــة فــي »الــعــربــي الــجــديــد« بتاريخ 
عــبــاس  »مـــحـــمـــود  بـــعـــنـــوان   2020/6/03
ــن فـــيـــض«،  والــــكــــفــــاح المـــســـلـــح .. غـــيـــض مــ
فالسلطة عاجزة عن المضي في قرار وقف 
الشامل وفق رؤيــة استراتيجية  التنسيق 
استعادة  إلــى  تسعى  ومتماسكة،  صلبة 
التنسيق  عـــودة  قــبــل  الفلسطيني،  الــحــق 
مــــع الـــــدولـــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، ســـــــواء اتــخــذ 
ــقـــرار فـــي ظـــل وحــــدة الــجــســم الــســيــاســي  الـ
الفلسطيني أو انقسامه، ومن دون تدابير 
وسياسيا  اقــتــصــاديــا  تسبقه  لوجستية 
الكارثي،  أوسلو  اتفاق  فوفق  واجتماعيا. 

غالبا  صحيحا  انطباعا  يعطي  مــا  وهــو 
ــيـــق قـــــد أرهـــــــــق كـــاهـــل  ــنـــسـ ــتـ بـــــــأن وقـــــــف الـ
الــســلــطــة أضــعــافــا مــضــاعــفــة عــمّــا تكبدته 
ثــم كيف للسلطة  الصهيونية مــن جــرّائــه. 
على  الصهيونية؛  الرسالة  بهذه  الــوثــوق 
فـــرض وجــودهــا أصـــا؛ بــعــد تــنــكّــر الــدولــة 
الاتفاقيات،  لجميع  ميدانيا  الصهيونية 
وفي مقدمها اتفاق أوسلو. أما بخصوص 
لــعــبــة المــــــــــزاودة الـــفـــصـــائـــلـــيـــة، ســيــمــا بــن 
السلطة،  وإصـــرار  فتح وحــمــاس،  حركتي 
الاستخفاف  على  الاجتماعية  كتلتها  أو 
السلطة  إلــى  الموجهة  الانــتــقــادات  بجميع 

المهيمن  الفصيل  اعتبارها  على  و»فــتــح« 
على السلطة والمنظمة، فمن المهم الإشارة 
ــــذا الـــخـــطـــاب الــتــضــلــيــلــي،  ــــى ســـخـــافـــة هـ إلـ
واتفاقي مع ضرورة  سلطويا وفتحاويا. 
الـــدولـــة الصهيونية  الــعــمــل عــلــى مــقــاومــة 
ومواجهتها،  والاســتــعــمــاريــة  العنصرية 
انــطــاقــا مـــن نــهــج تـــحـــرّري يــتــصــدّى لها 
ــر مــــمــــارســــة جـــمـــيـــع أشــــكــــال الـــنـــضـــال  ــبـ عـ
المشروعة، بما فيها العمل الفدائي، بعيدا 
عـــن مـــــــزاودات حــركــتــي حـــمـــاس والــجــهــاد 
الإسلامي والجبهتين الشعبيتين )القيادة 
العامة وجـــورج حــبــش(. ولكن هــل تسمح 
فليعد  أو جــمــاعــيــا؟  فــرديــا  بــذلــك  السلطة 
ون مـــن نــقــد الــفــصــائــل والـــشـــارع 

ّ
المـــســـتـــفـــز

الفلسطيني المسار السلطوي والفتحاوي 
الرئيس محمود  إلــى تصريحات  المــخــزي 
الوظيفي  السلطة  بــدور  المتبجّحة  عباس 
ليطالعوا  الصهيونية،  الدولة  حماية  في 
رد عــبــاس عـــن الـــســـؤال الــســابــق، ومـــن ثم 
ليحسموا أمرهم؛ فإما أن يدعموا السلطة 
فــي ممارسة دورهـــا الــذي أنشئ مــن أجله 
أن  أو  الصهيونية؛  المــنــظــومــة  حــمــايــة  فــي 
الــتــحــرّري،  الفلسطيني  الــنــضــال  يــدعــمــوا 
الشعبي والفردي، السلمي وغير السلمي، 
)السلطة  أبـــدا  يلتقيا  لــن  مـــســـاران  فــهــذان 

الوظيفية والنضال التحرّري(.
فـــي الــنــهــايــة، تــجــد الــســلــطــة وحـــركـــة فتح 
ومــحــمــود عـــبـــاس تــحــديــدا فـــي الانــقــســام 
الجميع  يعلق عليها  الفلسطيني شمّاعة 

خيباتهم وأخطاءهم، فهي ذريعة مناسبة 
للتهرّب من تحمّل مسؤوليتهم عن الفشل 
ــا إلـــيـــه، وحــجّــة  والــحــضــيــض الــــذي قـــادونـ
انــفــعــالــيــة ما  كــتــل شعبية  مــائــمــة لحشد 
زالــــت أســـيـــرة مــــاضٍ بـــــراق، لـــم يــعــد لـــه أي 
العكس قد تحول  اليوم، بل على  تجسيد 
إلــى ســتــار يحجب تــوجــهــات ومــمــارســاتٍ 
ــة  ــيــ ــنــ ــوطــ ــنــــا الــ ــتــ ــيــ عــــــــديــــــــدة تـــــضـــــر بــــقــــضــ
وبمصلحة الشعب الفلسطيني قاطبة. لذا 
نشهد بسهولة اصطفافا غوغائيا موجّها 
ظــاهــريــا ضـــد بــيــانــات الــفــصــائــل الــنــاقــدة 
وموجها  السلطوية،  الــخــطــوة  والــرافــضــة 
بــاطــنــيــا ضــــد جــمــيــع الأصــــــــوات الـــنـــاقـــدة 
كــان مــصــدرهــا وفــحــواهــا،  للسلطة، مهما 
إذ يتناسى هؤلاء سقطة السلطة الجديدة 
تماما، كما تناسوا التي سبقتها، بذريعة 
الـــدفـــاع عــن تــاريــخ حــركــة فــتــح ومكانتها 
ودورهـــــــا! مـــع أنـــهـــم بـــذلـــك يــســاهــمــون في 
تشويه ماضي الحركة، وطبعا حاضرها، 
بالحركة  المتحكمة  الفئة  حماية  عبر  أولا 
ينسفون مجمل  أو  نسفوا  ممن  والسلطة 
النهج  الــنــضــالــي، وعــبــر حــمــايــة  ماضيها 
الــتــي انطلقت  الـــذي يتناقض مــع الأســـس 
منها الحركة، وجعلتها تحتل هذه المكانة 
الــبــارزة،  والعالمية  والعربية  الفلسطينية 
قبل أن تفقد جزأها الأكبر، نتيجة سيطرة 
الانهزاميين والاستسلاميين والانتهازيين 

على قيادتها.
)كاتب فلسطيني(

فــي جعل  الأقـــل  قــــراره، أو على  استقلالية 
كما  الــتــجــاريــة،  علامته  الاستقلالية  هــذه 
كان يسعى إلى فعل ذلك بنكيران، والفشل 
الحزب محاولته  الــذي ظل يلاحق  الكبير 
القصر،  وثــقــة  الشعب  ثقة  بــن  مــا  الجمع 
وفـــيـــمـــا فـــشـــل زعـــيـــمـــه الـــســـابـــق فــــي كــســب 
ثقة الــقــصــر، هــا هــو الــحــزب تحت قيادته 
الحالية يواجه خطر فقدان ثقة الشارع في 

الاستحقاقات المقبلة!
مـــرّ »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« بــمــحــطــاتٍ مهمةٍ 
ــا زالــــت ارتــداداتــهــا  تــه مــن الـــداخـــل، ومـ

ّ
هــز

تتفاعل في صمت داخل قواعده، من دون 
الــحــزب، أو أحــد قياداته،  أن تجرؤ هياكل 
أن تــطــرح ســـؤال النقد الــذاتــي. وكـــان آخر 
مــؤتــمــر شـــهـــده الـــحـــزب عــقــب إعـــفـــاء المــلــك 
محمد السادس رئيس الحكومة، عبد الإله 
بــنــكــيــران، مــن مــنــصــبــه، وتــصــويــت بــرلمــان 
الحزب على عدم تعديل قانونه الأساسي، 
ــة ثــالــثــة  وبــالــتــالــي رفــــض الــتــمــديــد لـــولايـ
لبنكيران، أكبر تحدّ واجهه الحزب. وبدلا 
ــة لحسم 

ّ
مــن أن يــكــون ذلـــك المــؤتــمــر مــحــط

الخلافات داخل الحزب، تحول إلى محطة 
ما  التي  الصامتة  خلافاته  منها  انطلقت 
زالــت تتفاعل داخله، وإحــدى إرهاصاتها 
الأصوات التي ترتفع اليوم داخل صفوفه 
تطالب بمؤتمر استثنائي لتقييم تجربته 

وإعادة النظر في مساره.
عن  تغاضيها  أو  اليوم،  قيادته،  وسكوت 
ــل، يــفــسّــره  ــداخــ ــن الــ الأصـــــــوات المــنــتــقــدة مـ
ــن الــــهــــروب إلــــى الأمـــــام،  بــعــضــهــم نـــوعـــا مـ
لأنه لن يؤدّي سوى إلى تأجيل المشكلات 
انفجارها  لحظة  انتظار  فــي  وتعاظمها، 
فــي وجـــه الــجــمــيــع، تــمــامــا كــمــا حــصــل في 
»الاتحاد الاشتراكي« الذي كان أكبر حزب 
ــرب، مـــنـــذ مــنــتــصــف ســبــعــيــنــيــات  ــغــ فــــي المــ
ــة  ــيـ ــفـ الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي وحــــتــــى بـــــدايـــــة الألـ
الحالية. ثم بسبب أخطاء كثيرة ارتكبتها 
الذاتي  النقد  ممارسة  ورفضها  قــيــاداتــه، 
في المحطات الرئيسية التي طبعت تاريخ 
الحزب، تراكمت الأخطاء التي سرّعت في 
تفجير بيته من الداخل، وفي تآكل قاعدته 
صغير  حـــزبٍ  إلــى  انتهى  حتى  الشعبية، 
ــل المــعــادلــة  ــ ــارق يـــذكـــر داخـ ــ لا يــشــكــل أي فـ

20 يناير/ كانون الثاني، حتى يباشرها. 
ـــات بــالــطــبــع انــفــجــار وبـــاء 

ّ
أهــــم هــــذه المـــلـــف

الــذي قتل حتى الآن أكثر من  كوفيد - 19 
250 ألف أميركي، ولا يــزال يحصد يومياً 
 
ً
فشلا تــرامــب  فشل  لقد  منهم.  ألــفــن  نحو 
ذريـــعـــا فـــي إدارة الــتــصــدّي لــلــوبــاء، وهــو 
اليوم يضاعف من تقصيره بعدم السماح 
إدارة مسألة  بنقل السلطة. وهنالك أيضاً 
أكّــــدت شــركــتــان أميركيتان  الــلــقــاح، حــيــث 
تــوصّــلــهــمــا إلـــى لــقــاح لــكــوفــيــد، ويــبــقــى أن 
التعامل مع الشركتين وتحديد الأولويات 
أولًا عمل يحتاج جهداً  الــلــقــاح  يــأخــذ  لمــن 
 يــوم يــمــرّ من 

ّ
كبيراً وتنسيقاً عــالــيــا، وكـــل

ـــر وصــــول الــلــقــاح إلــى 
ّ

دون تــنــســيــق يـــؤخ
مستحقيه.

وهــنــالــك أيــضــا قــضــايــا تــداعــي الاقــتــصــاد 
بين  الــصــدع  ورأب  المجتمعي  والانــقــســام 
ــرورة تــمــريــر  ــ ــ المـــواطـــنـــن الأمــيــركــيــن وضـ
الــدفــعــة الــثــانــيــة مــن المــســاعــدات الــخــاصّــة 
حدة 

ّ
بكوفيد وتحسين صورة الولايات المت

ــا تـــرامـــب، بـــإدارتـــه  هـ
ّ
ــز فـــي الــعــالــم الـــتـــي هـ
المرتبكة والشعبوية. 

إلى أين سيصل ترامب في غيّه؟ وما هي 
الآفــاق الممكنة لوقفه عن التمادي؟ لا أحد 
يعرف. ذلك أن التاريخ الأميركي لم يعرف 
مــطــلــقــا حـــالـــة شــبــيــهــة بــمــا يـــجـــرى الـــيـــوم. 
الحالة الشبيهة التي يمكن القياس عليها 
هــي الــتــي جـــرت فــي عـــام 2000 بــن نائب 
الــرئــيــس آل غــــور آنـــئـــذ ومــنــافــســه جـــورج 
ــر الأمـــيـــركـــيـــون  ــ

ُ
ــط بـــــوش الابــــــــن، حــــن اضــ

يُــعــلــن  أن  ــبـــل  قـ ــا  يــــومــ ــار 36  ــظــ ــتــ الانــ ــى  ــ إلــ
جــــورج دبــلــيــو بــــوش فـــائـــزاً أمــــام خصمه 
الديمقراطي آل غور، بعد معركة قضائية 
حبست أنــفــاس الــولايــات المــتــحــدة خمسة 
أسابيع، واستلزمت تحكيماً غير مسبوق 
للمرة  ــلــت، 

ّ
تــدخ الــتــي  العليا  المحكمة  مــن 

الأولــــــى، فـــي انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة، فـــي 12 
ديسمبر، وأصــدرت قراراً تاريخياً، أعلنت 
فيه فوز جورج بوش، على الرغم من تقدّم 
آل غور عليه، من حيث عدد الأصوات على 
المــســتــوى الــوطــنــي، ولـــم يحصل ذلـــك منذ 
عام 1888. ولكن آل غور أقرّ بالنتيجة التي 
نقل  وتـــمّ  العليا،  المحكمة  إليها  تــوصّــلــت 
السلطة من بيل كلينتون إلى بوش الابن، 
الذي نقلها بعد ثماني سنوات بهدوء إلى 
باراك أوباما، ثمّ بهدوء وليونة أخيرا إلى 

دونالد ترامب. 
ــيـــدة فـــي تــاريــخ  كـــانـــت تــلــك الـــحـــالـــة الـــوحـ
الــــولايــــات المــتــحــدة الــتــي لـــم تــحــسِــم فيها 
ــل حـــكـــم قـــضـــائـــي نــتــيــجــة  ــ ــاديــــق بـ ــنــ الــــصــ
الانــــتــــخــــابــــات. ومـــــع ذلــــــك، لا يــمــكــن لــتــلــك 
ــتـــرب مــــن الـــفـــوضـــى  ــقـ ــتـــى أن تـ الـــحـــالـــة حـ
بها  يتناول  التي  والبربرية  والعشوائية 

ترامب وأعوانه اليوم قضية الانتقال. 
هل يمكن أن تتغيّر النتيجة الراهنة التي 

قيادية  لمهمات  تؤهلها  المــخــطــوف،  البلد 
يــن، الاجــتــمــاعــي والسياسي،  الــفــضــاء فــي 
ــذ تــلــك المــجــامــيــع شــكــل مــلــيــشــيــاتٍ  ــأخـ وتـ
تحمل السلاح، دفاعا عن الدولة الخاطفة، 
أو مافيات و»كارتيلات« تحمي مصالحها 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة، أو مــشــيــخــاتٍ 
ــهـــض بـــمـــهـــمـــات تــجــمــيــع  ــنـ عــــشــــائــــريــــةٍ تـ
وتــرويــض من ينتسب لها ووضعهم في 

طات الدولة الخاطفة!
ّ
خدمة مخط

ــــراق الـــيـــوم،  ــعـ ــ ــي الـ ــا يـــجـــري فــ ــو مــ هـــــذا هــ
العامل  أن توظف  إيــران  حيث استطاعت 
المذهبي في علاقتها مع شرائح واسعة من 
المجتمع العراقي، لغرض فرض مشروعها 
الــعــرقــي الــــذي يــهــدف إلـــى الــهــيــمــنــة ليس 
ــراق فــحــســب، إنـــمـــا أيـــضـــا على  ــعــ عــلــى الــ
الإقليم الجغرافي كله. وقد شكل هذا نوعا 
إذ  الجماعية،  استوكهولم«  من »متلازمة 
آســريــهــم، وينتهي  مــع  الــرهــائــن  يتماهى 
بهم الأمر أن يصبحوا شركاء متضامنين 
معهم، ومنفذين لمخططاتهم الشريرة من 
 لهم جفن على مصالح بلدهم 

ّ
دون أن يرف

ومواطنيهم.  
ــة الـــعـــراقـــيـــة، لا تــعــتــبــر تــلــك  ــالـ وفـــــي الـــحـ
الحاكمة  الفئة  أو  المافيات  أو  المليشيات 
ــل إنـــهـــا  ــ  لــــــدى إيــــــــــران، بـ

ً
ــة ــنــ ــيــ نـــفـــســـهـــا رهــ

ــا مـــعـــهـــا عــبــر  ــهـ ــيـ ــاهـ ــمـ ــيـــدة مـــــن تـ ــفـ ــتـ مـــسـ
ــن المــــــــوارد  ــ حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى حـــصـــتـــهـــا مـ
ــــروات لــخــدمــة أغـــراضـــهـــا الــخــاصــة.  ــثـ ــ والـ
ومن هنا، ينفتح الطريق لضروب الفساد 
والدولية.  المحلية  الجريمة  مع  المتشابك 
وقـــــد خـــــدم المـــحـــتـــلـــون الأمـــيـــركـــيـــون هـــذا 
الـــتـــوجـــه، عــنــدمــا قـــامـــوا بــتــفــتــيــت الــدولــة 
إلى  الــبــاد  إدارة  وتسليم  الجيش،  وحــل 
فئة هجينة خانعة، لا تمتلك أية خبرة أو 

دراية بفنون الحكم. 
والمــثــيــر لــانــتــبــاه أن إيـــــران لـــم تــفــكــر في 
هــذا كله انتقاما من حــربٍ تعتبر النظام 
الــــســــابــــق مــــســــؤولا عــــن تـــأجـــيـــجـــهـــا، ولا 
بل  أو قضم أرض،  هــي تبغي طلب فدية 
هـــو مـــشـــروع مــتــكــامــل، ســيــطــرة عــرقــيــة، 
واســتــراتــيــجــيــا لــاســتــحــواذ عــلــى مـــوارد 
البلد. وبهذا المعنى المأساوي، يبدو أن ما 
وبات  للعيان،  ماثلا  واقعا  تريده أصبح 
مـــن الــصــعــب الــفــكــاك مـــنـــه، أو مــواجــهــتــه 
بالصمت عــنــه وتــجــاهــلــه. ولـــم يــعــد أمــام 
ــمـــشـــروع  ــيــــن ســـــــوى الــــــشــــــروع بـ ــراقــ ــعــ الــ
مــضــاد، مــشــروع »تــحــريــر وطــنــي« يعمل 
أيــدي  مــن  المخطوف  البلد  استعادة  على 
خـــاطـــفـــيـــه، عـــبـــر كــــل الـــوســـائـــل الــســلــمــيــة 
المــتــاحــة، وهــــذا مـــا هــدفــت لـــه انــتــفــاضــة/ 

ثورة تشرين.
)كاتب عراقي(

ــاريــــس الاقــــتــــصــــادي، ومــجــمــل  ــاق بــ ــ ــفـ ــ واتـ
الصهيونية،  الدولة  الموقعة مع  الاتفاقات 
ــيـــع مـــنـــافـــذ  ــمـ ــلــــى جـ تـــســـيـــطـــر الأخــــــيــــــرة عــ
السلع  السلطة ومــصــادر دخــلــهــا وحــركــة 
والبشر منها وإليها وداخلها، فضلا عن 
والتقنية  الصحية  بــالإمــكــانــات  تحكّمها 
والتعليمية. ما يفرض على السلطة نمطا 
الـــذي يــجــرّدهــا  تبعيا محكما جـــداً، الأمـــر 
من أبسط أدوات المقاومة أو حتى الرفض 

والامتناع.
مـــن نــاحــيــة ســيــاســيــة، نــجــد فـــرقـــا كــبــيــرا 
للسلطة  والمتسرعة  العبثية  الــقــرارات  بين 
والاجتماعية  السياسية  البيئة  وتهيئة 
لانتهاج خط نضالي مغاير. وبخصوص 
والكارثية،  الفوضوية  وقراراتها  السلطة 
ــأن تــخــبــطــهــا وانــفــعــالــيــتــهــا  لا خــــاف بــشـــ
ــا الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن الــتــنــاســق  ــقـــادهـ ــتـ وافـ
إلى  السلطة  تــبــادر  لــم  حيث  بينها،  فيما 
ز قــدرتــهــا 

ّ
ــز ــعـ أيّ تــرتــيــبــات فــلــســطــيــنــيــة تـ

عــلــى وقـــف الــتــنــســيــق قــبــل صــــدور الــقــرار، 
أي تنازل  فــرض  لم تتمكّن من  تماما كما 
صهيوني واضح يبرّر تراجعها، بل على 
الــعــكــس تــدعــي الــســلــطــة الــيــوم استلامها 
ــزام  ــ ــتـ ــ ــة تـــعـــبـــر عـــــن الـ ــيـ ــيـــونـ ــهـ رســـــائـــــل صـ
ــاقــــات المـــوقـــعـــة،  ــفــ صــهــيــونــي بــجــمــيــع الاتــ
تـــصـــريـــح  أي  مـــــع  يــــتــــرافــــق  أن  دون  مـــــن 
صهيوني علني فــي ذلـــك، فــي حــن تلهث 
ــى إعـــــــان عـــــــودة الاتــــصــــالات  ــ الـــســـلـــطـــة إلــ
تـــذكـــر،  مــــواربــــة  أي  مــــن دون  والــتــنــســيــق 

السياسية فــي المــغــرب. ويــكــاد هــذا الكلام 
يــنــطــبــق الـــيـــوم عــلــى »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
الــذي يسير على خطى الحزب  الإســامــي 
الاشـــتـــراكـــي الــــذي كــــان يــصــفــه مــنــاضــلــوه 
»الـــحـــزب الــعــتــيــد«، وكـــانـــت فـــي صفوفه  بــــ
تياراتٌ طالبت بإعادة النظر في مشروعه 
وممارساته وقياداته ونوعية تواصله مع 
محيطه، وتــرتــفــع داخـــل صــفــوفــه أصـــواتٌ 
كــــانــــت تــــجــــرؤ عـــلـــى مـــمـــارســـة الاخــــتــــاف 
والــجــهــر بــــه، حــتــى لـــو أدى بــهــا ذلــــك إلــى 
ــــزب أو الانــــشــــقــــاق عـــنـــه.  ــــحـ ــــن الـ ــــرد مـ ــــطـ الـ
فــمــا بــالــك بــالــحــزب الإســامــي الـــذي يرفع 
ــرار مـــلـــزم«، وهــو  ــقــ شـــعـــار »الــــــرأي حـــر والــ
الحديدي  الانضباط  مــن  نوعا  يفرض  مــا 
عــلــى أعــضــائــه، بـــل وحــتــى عــلــى قــيــاداتــه، 
عـــنـــدمـــا يــصــبــح الــــقــــرار نــــافــــذا، ولـــــو كـــان 

»ديكتاتوريا« مفروضا من فوق.
ــا فـــي  ــ ــــوصـ ــــصـ ــد تـــــــحـــــــوّل الــــــــحــــــــزب، خـ ــ ــقـ ــ لـ
الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس الأخــــــيــــــرة، إلــــــى رقـــم 
الحزبية  السياسية  المعادلة  داخــل  عــادي 
المغربية، مشروع بدون رهانات سياسية 
كــبــرى، الــلــهــم الــتــي تشغل بــعــض قــيــاداتــه 
أو  إلــى مناصب  الــوصــول  فــي  ومناضليه 

تحقيق طموحات شخصية. 
وفــي المــقــابــل، مــا ينتظر الــحــزب، فــي حال 
ــى الأمـــــــام،  ــ اخـــــتـــــارت قــــيــــادتــــه الـــــهـــــروب إلــ
سيكون أســوأ مما أصــاب أحزابا مغربية 

عريقة تحولت إلى أعجاز نخل خاوية.
)كاتب وإعلامي مغربي(

ــايــــدن؟ ذلــــك أمــــر بعيد  أعــلــنــت عـــن فــــوز بــ
الاحـــتـــمـــال. ولا أحــســب أن تـــرامـــب يــراهــن 
صاتٌ 

ّ
على ذلك. ومع ذلك تبقى هنالك منغ

ومسبّبات كثيرة للقلق في هذه الفترة. ولا 
يستبعد أمام رجل شمشوني، كترامب، أن 
أعــدائــه، وهــو قد  يقلب المعبد عليه وعلى 
بدأ بالفعل اتخاذ قراراتٍ متهورة، كسحب 
القوات الأميركية من العراق وأفغانستان، 
والـــتـــفـــكـــيـــر جـــديـــا بـــضـــربـــة اســتــعــراضــيــة 
لــولا نصيحة قوية مــن مساعديه  ــران،  لإيـ
بعدم القيام بذلك. وقــد طــرد وزيــر دفاعه، 
التاريخ  أولــى في  مــارك إسبر، في سابقة 
وزيــراً سيادياً  رئيسٌ  يطرد  أن  الأميركي، 
بــعــد هــزيــمــتــه فـــي الانــتــخــابــات. كــمــا طــرد 
مسؤول الأمن السيبراني في وزارة الأمن 
الــوطــنــي، كــريــســتــوفــر كــريــبــش، بــتــغــريــدة 
 منهما. وتبقى الخشية 

ّ
على »تويتر« لكل

ــيــــس بـــالـــزر  ــرئــ ــن أن يـــلـــعـــب الــ ــ ــبــــرى مـ ــكــ الــ
 كـــان بــعــيــداً جــداً، 

ْ
الـــنـــووي، وهـــو أمـــر، وإن

فلن يكون غريباً على شخصية نرجسية، 
بالقرارات  يكتف  ولــم  ترامب.  دونالد  مثل 
ــبـــرى، بـــل ثــــأر شــخــصــيــا مـــن رئــيــســن  ــكـ الـ
سابقين، هما بيل كلينتون وجورج بوش 
ــإزالــــة صــورتــيــهــمــا من  الابــــــن، حـــن أمــــر بــ

مدخل البيت الأبيض.
ــزن المـــراقـــبـــن فــي  ــحـ ــا يـ ــر مــ ــثـ ــع ذلــــــك، أكـ ــ ومـ
الولايات المتحدة حالياً حقيقة أن الرئيس 
تــــرامــــب، عــلــى الـــرغـــم مـــن هــزيــمــتــه، حصد 
ثمانية ملايين صــوت زيــادة عن الأصــوات 
قها في انتخابات 2016. وهو أمر 

ّ
التي حق

ـــل. بــلــى! لــقــد حــصــل الــرئــيــس المنتخب 
َ
جـــل

بـــايـــدن عــلــى أعــلــى عــــدد مـــن الأصــــــوات في 
تـــاريـــخ أمــيــركــا مــنــذ قــرنــن ونــصــف الــقــرن 
تقريباً. ولكن ترامب أيضاً حصل على أعلى 
 

ّ
نسبة من الأصوات لرئيسٍ مهزوم. والحق

أنـــه مــقــابــل كــل 52 أمــيــركــيــا صـــوّت لبادين 
أن  أي  لترامب.  أميركياً صــوّتــوا   48 هنالك 
 بقليل فــقــط مــن نــصــف الأمــيــركــيــن قد 

ّ
أقـــل

صوّتوا لرجل نرجسي وعنصري وفاسد، 
ــاره لــلــنــســاء ولــلــغــربــاء والمـــلـــوّنـــن، يضع  كــ
مصلحته الشخصية الضيّقة قبل مصلحة 
 جــديــرة بــأن 

ٌ
منصبه وبـــلـــده. وهـــي مــســألــة

تثير لدينا كثيرا من التأمل والتفكير. 
بــــول ستيفنز،  جــــون  قــــال  عــــام 2000،  فـــي 
العليا حينها، »حتى  أحد قضاة المحكمة 
وإن لم نعرف أبداً على الأرجــح بيقين تام 
واضحة  الخاسر  هوية  فــإن  الفائز،  هوية 
ــقـــة الــــبــــاد فــــي قـــضـــاتـــهـــا«.  ــي ثـ ــ جـــــــداً، وهــ
والــيــوم، أكثر مــن أي وقــت مضى، نحتاج 
الثقة بالمؤسسة  إلى أن يعيد الأميركيون 
الديمقراطية والقضاء الأميركيين، لأن في 
اهتزازهما اهتزازاً لفكرة الديمقراطية في 

العالم بأسره.
)كاتب سوري في واشنطن(

عودة فلسطينية إلى شمّاعة الانقسام

»العدالة والتنمية« والنقد الذاتي

الخاسر الأكبر في الانتخابات الأميركية

العراق: دولة مخطوفة

فرق كبير بين القرارات 
العبثية والمتسرعة 

للسلطة وتهيئة 
البيئة السياسية 

والاجتماعية لانتهاج 
خط نضالي مغاير

تحوّل الحزب إلى 
رقم عادي داخل 

المعادلة السياسية 
الحزبية المغربية

هدف ترامب هو 
بثّ الشك وانعدام 
الثقة لدى الناخب 
الأميركي وإشعار 

أنصاره بالظلم، ليرفع 
لديهم الشعور 

بالغضب

آراء

أرنست خوري

كأنّ قدر العلاقة بين الدولة العلمانية والدين وممثليه وأتباعه أن تبقى ملتبسة. حتى 
حيث تم العثور على صيغة ترضي الطرفين، يطرأ من وقت إلى آخر ما يعيد التذكير 
بتعقيدات المــواءمــة ما بين سمو الإطــار المدني الوضعي على ما عــداه في ما يتعلق 
بالفضاء العام من جهة، وحقيقة أن طيفاً واسعاً من المجتمع يتمسّك بالتدين، إيماناً 
من  أساساً  نابعة  الإطــاريــن  بين  الــوئــام  استدامة  ثانية. صعوبة  وطقوساً من جهة 
تداخل الحيزين العام، وهو من اختصاص الدولة وقوانينها الوضعية، والخاص، حيث 
يتمدد الدين عند المؤمنين بقدر ما هم يتيحون له التمدد. وكأن الحدود الفاصلة بين 
الفضاءين أوهن من بيت العنكبوت. وكأن السجال التاريخي بين نظريتي »حبيبتي 
الــدولــة«، في مقابل »الدولة شر مطلق«، وقــوده لا تنضب. قريباً جــداً، سيكون على 
الديانات والطوائف  أن تستعد لاشتباك حتمي مع مؤمنين كثر من مختلف  الــدول 
الأســبــاب:  مــن  لخليط  كــورونــا  لقاح  تلقي  مسبقاً  يرفضون  الدينية،  غير  والعقائد 
»الماينستريم«،  الدينية  المؤسسات  إلى  تنتمي  تكن  لم  وإن  وفتاوى  دينية،  عقائدية 
ونظريات مؤامرة مريضة، وأحياناً تكون علمانية للغاية تنهل من الشعبوية من دون 
أن تشبع. وتكتمل النكبة عندما يتقيأ رجل دين نظريات مؤامرة بغطاء علمي لتبرير 
رفض اللقاح، مثلما فعل كاهن في لبنان قبل أيام أمام حشد من ناسه في كنيسة، 
من دون أن يكون هناك دولة في بلد الطوائف لكي تعتقل الرجل وتسجنه بقدر ما 
يستحق تحريضه من عقوبة. وليس بعيداً عن جنون اللقاح، في فرنسا، كل يوم أحد 
تشهد عشرات المدن والبلدات والقرى تجمعات لمواطنين يلتقون لتجديد قناعتهم بأن 
الكاثوليكية«،  للكنيسة  الأصغر  »الابــن  المسمى  البلد  في  المفروض  الصحي  الحجر 
ليس سوى مؤامرة لمحاصرة القداديس ولإغلاق الكنائس. رغم ذلك، لا تزال الحكومة 
الفرنسية مترددة حيال فرض إلزامية اللقاح، ولن تتخذ قرارها قبل اعتماده طبياً 

بشكل رسمي على ما أفاد به المتحدث باسمها غابرييل أتال قبل أيام.  
لقاح مــن عــدمــه، أن يكون شأناً شخصياً، لكن ليس هــذا هو  لتلقي أي  كــان يمكن 
العجيبة  الكيميائية  المــواد  الحال مع وبــاء معدٍ مثل كــورونــا. يمكن لمدمني نظريات 
المدسوسة في العقار الموعود، و»قوى الشر« التي اخترعته وجينات الخنازير داخل 
اللقاح، والأمراض الموضوعة في تركيبته )!!!(، ولرافضي دخول أي مادة حيوية إلى 
أجسادهم حفاظاً على نقائها وطهارتها، يمكن لهؤلاء، متدينين كانوا أو ملحدين أو 
متيمين بمحاربة المؤامرة العالمية، أن يقرروا الانتحار والموت بمرضٍ صار له دواء يقي 
من شره. لكن ما لا يحق لهم فعله، هو تحميل تبعات قناعاتهم وخرافاتهم لغيرهم، 
بما أن كورونا أخطر ما فيه هو سرعة انتقاله وانسيابية التقاط عدواه. هنا، يصبح 
ل بالحرية الشخصية في رفض تلقي العلاج الوقائي، اعتداء على 

َّ
الحيّز الخاص، الممث

الفضاء العام من خلال تعريض الآخرين للإصابة بالمرض وفاء لماورائيات. 
لجماعة مَن يمسكون بالعلم من ذيله أن ينبشوا آراء تدّعي النطق باسم العلم والطب 
اللقاح عموماً، أي لقاح، انطلاقاً مما  ر من 

ّ
البديل وشعبويات يمينية ويسارية تحذ

لتبعية حيال شركات  إنــه يشكل خطراً على الأطــفــال، وإنــه ليس إلا تكريساً  يُقال 
الأدويــة والإمبرياليات. لهم ممارسة هوايتهم تلك حتى الثمالة، لكن هؤلاء وغيرهم 
الــذي نعرفه، ونــدرك حقاً أنه تم استخدامه لغايات   عن هذا الطب 

ً
لم يقترحوا بديلا

التي  اللقاحات  بــالــذات، وعــن  إجــرامــيــة أحــيــانــا. لكن طالما أن لا بديل عــن هــذا الطب 
ينتجها رجال ونساء هذا الطب، فسيكون على الدولة، أي دولة، أن تقمع ديكتاتورية 
الخرافة، وأن تفرض إلزامية اللقاح ذلك لأن خطر الفيروسات أكبر من رعب السلاح 
في  الشرعي«  »العنف  تحتكر وسائل  أنها  للدولة  الأول  التعريف  كــان  وإن  المنفلت. 
مراعاة  أسمى من  اللقاح تصبح  إلزامية  الفيروس من خلال  فإن محاربة  المجتمع، 
مين بمطاردة الساحرات  خواطر بعض رجال الدين وأقلية من مؤمنين، وآخرين متيَّ

والمؤامرات.

أنطوان شلحت

تمرّ الأعوام تلو الأعوام، وحال العنصرية في إسرائيل لا يتبدّل. وليس هذا فحسب، 
ا تتفاقم وتطاول فئات أخرى غير السكان العرب الذين كانوا ولا يزالون 

ً
إنما أيض

دته، أخيرا، وإنْ بالتلميح وليس بالتصريح، عضو 
ّ
أك الرئيسيين. هذا ما  ضحاياها 

المنحل  الحركة  السابقة من أصل روســي، كسينيا سفيتلوفا، من حزب  الكنيست 
ا عن حزب 

ً
)بزعامة الوزيرة السابقة تسيبي ليفني، المنشقة عن حزب الليكود ولاحق

كاديما(، وذلك في سياق مقابلة أجرتها معها صحيفة هآرتس، في مناسبة صدور 
أحــداث  عــن  انطباعاتها  فيه  الأوســــط«، تحكي  الــشــرق  فــي  عــالٍ  كتابها »على كعبٍ 
مستجدّة في عدة دول عربية، من خلال تغطيتها مباشرة مراسلة لإحــدى قنوات 

التلفزة الإسرائيلية أعواما.  
تشير سفيتلوفا، من ضمن أمور أخرى، إلى العنصرية التي واجهتها بشكل شخصي 
ا بالفكرة العامة السائدة في دولة الاحتلال، أن 

ً
لمجرّد أنها من أصل روسي، وارتباط

القرن  السابق في تسعينيات  السوفييتي  الذين هاجروا من الاتحاد  الــروس  معظم 
العشرين الفائت ليسوا يهودًا أصليين. وبناء على ذلك، تبقى حقوقهم منقوصة في 
دولةٍ تعرّف نفسها دستوريًا بأنها يهودية، وهي تجزم بأنها لم تعايش في حياتها 

عنصرية كالتي عايشتها خلال أعوام عضويتها في الكنيست الإسرائيلي. 
يتعيّ أن نسجّل بداية أن سفيتلوفا تستعمل كلمة عنصرية كي تصف، في الوقت 
عينه، سياسة إقصاء آخذة بالتصاعد في الآونة الأخيرة، تسم العلاقات بين فئات 
ا مُحدّدة في ما يمكن 

ً
السكان اليهود في دولة الاحتلال. وتعكس، بكيفية ما، أطراف

اعتبارها بمثابة صيغة جديدة للتصدّع الطائفي، جعلت من فئة اليهود المهاجرين من 
دول الاتحاد السوفييتي السابق، ومن ثم فئة المهاجرين اليهود من إثيوبيا، تشكلان 
أبرز أطراف هذا التصدّع، في حين وقف في صلب الصيغة القديمة التصدّع الطائفي 

بين اليهود الغربيين الأشكناز واليهود الشرقيين السفاراديم.
ــضــاف إلــى هــذا سياسة إقــصــاء ناجمة عــن مفهومٍ جــديــد، صــار إلــى رســـوخ في 

ُ
ت

 ،2009 عــام  منذ  المستمر  الإسرائيلية،  الحكومة  رئاسة  في  نتنياهو  بنيامين  عهد 
وبموجبه كــل مــن هــو ضــده عــدو يجب إســكــاتــه، وكــل مــن هــو معه يمكن مــدّ اليد 
إلــيــه، حتى لــو كــان مــن »معسكر الأعــــداء«! غير أن سفيتلوفا، مــن خــال إشارتها 
 ،

ً
ا من قناة عقيدة الحركة الصهيونية القائمة على العنصرية أصل

ً
هذه، تغمز أيض

ا أن القصة التي 
ً
ا فشيئ

ً
فتكشف أنها، في أثناء دراستها الجامعية، بدأت تدرك شيئ

اختلقتها تلك الحركة، وثقفت عليها كل الأجيال الإسرائيلية المتعاقبة، ومؤدّاها أن 
، وعاشوا فيها بهدوء وسكينة، 

ً
البلاد التي جاء اليهود إليها )فلسطين( كانت خالية

ا في أحسن الأحــوال. 
ً
إلى أن هاجمهم القتلة العرب عام 1948، هي غير دقيقة بتات

اللغة العربية بدافع  وعندها بدأت تعتقد بلزوم معرفة الحيّز الذي تحيا فيه، وتعلم 
ستعمل لإملاء الأوامر في الحواجز 

ُ
الفضول والشغف، وليس باعتبارها لغة عدوّ ت

ل كتابها محاولة لتقديم معرفة حول الإقليم من منطلق 
ّ
العسكرية. وفي عرفها، يشك

التعويل على أن المعرفة تكبح خطر الجهل، خصوصًا في أوساط »أناسٍ وصلوا إلى 
شة في رؤوسهم، ولا تستند إلى أي معرفة«، كما تنعت 

ّ
هنا مع أفكار مسبقةٍ معش

 شهادتها، بخصوص اليهود الروس، على مبلغ غلواء سياسة 
ّ

 الإسرائيليين. تدل
ّ

جل
الإقصاء التي ينتهجها الحكم الإسرائيلي، بما يدفع أمثالها إلى إطلاق نبرة احتجاج 
عالية. وبموازاة ذلك، تظل في الخلفية حقيقة لا يجوز عدم استحضارها، أن من أبرز 
القومية  قانون  الأخيرين، سن  العامين  الإسرائيلية خلال  العنصرية  تفاقم  مظاهر 
الإسرائيلي الذي قيل فيه الكثير والكثير، ومنه أنه رسخ المواطنة على الدين، وتحوّلت 
بــه إسرائيل إلــى دولــة شعب مُــحــدّد بتعابير دينية. ومــع أنــه مــوجّــه بــالأســاس ضد 
ا، كون الدولة تمنح 

ً
السكان الفلسطينيين، فإن فيه جانبًا يتعلق بالسكان اليهود أيض

الأرثوذكس(  اليهود  )جناح  دينية  بتعابير  المحدّد  الشعب  هذا  من  جناحًا صغيرًا 
الحق في السيطرة على تصنيف الانتماء الديني.

مروان قبلان

مع عودة وجوه إدارة أوباما إلى الحكم في واشنطن مطلع العام المقبل، يحاول العالم 
التأقلم مع مرحلة جديدة في السياسة الأميركية، بعد حالة الارتباك والفوضى التي 
خلفتها إدارة دونالد ترامب. وعلى الرغم مما أصاب هيبتها من أضرار، وانكشاف 
مواطن ضعفٍ بنيويةٍ خطيرة )توترات وانقسامات عرقية وثقافية وإيديولوجية، 
وترهّل مؤسساتي كشف عنه التعاطي مع وباء كورونا(، إلا أن الولايات المتحدة 
الــدولــيــة، وأنــهــا المتغير  الــفــاعــل الأكــثــر أهمية فــي السياسة  أنــهــا  تثبت مــن جــديــد 
المستقل فيها بامتياز. لذلك، وبمقدار ما أدّى وصول ترامب إلى الحكم عام 2017، 
التي  والتحالفات  الاصطفافات  )لجهة  الدولي  النظام  بنية  كبيرة في  تغييرات  إلى 
أنتجها( يوشك خروجه منها على إحداث تغييراتٍ لا تقل أهمية، ما يفسّر حالة 

السيولة التي يشهدها العالم استعدادا لذلك.
وعلى الرغم من أن اتجاهات الفاعل الأميركي وسلوكه عالمية التأثير، إلا أن منطقتنا 
، هشاشة نظم الحكم العربية 

ً
 أمامها، لأسباب ثلاثة رئيسة: أولا

ً
العربية تقف عارية

التمثيل والقيادة، فهي تعيش حالة غربةٍ عن شعوبها، وتعاني  وفقدانها شرعية 
الترهّل والفساد، وتعتمد على وسائل القهر أكثر من اعتمادها على شرعية  من 
الإنجاز، وينحصر همّها في التمسّك بالسلطة، حتى ولو على أطلال. ينتج عن ذلك 
ثانيا، أن خوف هذه الأنظمة من شعوبها وانعدام ثقتها بها لا يقلان عن خوفها 
من التهديدات الخارجية التي تواجهها. لذلك تجدها تعتمد، بشكل مستمر، على 
الحماية الأجنبية المباشرة، أو من خلال اتفاقات وتحالفات، أو حتى توظيف مرتزقة 
على  ثالثا،  الخاصة.  الأمنية  الحماية  شــركــات  انتشار  مــع  خصوصا  لحمايتها، 
الرغم من أن مناطق أخرى في العالم تشهد حروبا ونزاعات، الا أن منطقتنا تتميز 
باحتضانها أكبر عدد من الصراعات وأطولها، وتواجه انقسامات واقتتالا داخل 
الــدول وفيما بينها، على خلفيات جيوسياسية وإثنية وطائفية وقبلية وفكرية - 
أيديولوجية )إسلامي - علماني مثلا(، فضلا عن وجود آخر سلطة استعمارية 
في العالم، ممثلة في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين وغيرها.

نظم  تغدو  والخارج،  الداخل  الدائم من  بالتهديد  الشعور  بيئةٍ كهذه، يسودها  في 
 من 

ً
الحكم العربية أكثر تأثرا بالمتغيرات الخارجية، وهل هناك متغير أكثر أهمية

المتغير الأميركي؟ وينعكس القلق لدى نظم الحكم العربية من توجهات إدارة بايدن، 
خصوصا مع اتضاح صورة التعيينات الرئيسة في إدارتــه، في سياقين كبيرين: 
الأول، متصل باهتمام أكبر قد تبديه واشنطن بالقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان. 
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم يُعرف عنها في علاقتها، خصوصا بالمنطقة 
العربية، اهتمام جدّي بهذا الجانب. دع جانبا مسألة رهن علاقاتها ومصالحها مع 
نظم المنطقة بتحسين هذه لسجلها في مجال حقوق الإنسان، إلا أن الأكيد أن فترة 
العمى الأميركي الكامل عن هذه الانتهاكات قد انتهت، وأن جريمة مثل التي تعرّض 
لها الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، لن تكون قابلة للتكرار، أو على الأقل 
الصمت الأميركي لن يكون قابلا للتكرار. طبيعة نظم الحكم العربية وهشاشتها 
بها. 

ّ
 عن تحمل حتى انتقادات لفظية لن تستطيع إدارة بايدن تجن

ً
تجعلها عاجزة

أن  التطبيع مع إسرائيل، باعتبار  إلى  هذا يفسّر جزئيا سعي نظم عربية عديدة 
مساعدتها وخبرتها بكواليس واشنطن أساسية في التخفيف من حدّة الانتقادات 
أن فزّاعة »داعــش« والإسلاميين ما زالــت قابلة للاستخدام،  الأميركية، خصوصا 
وإدارة بايدن تخشاها أكثر من أي شيء آخر. السياق الآخر الذي تتخوّف منه نظم 
منطقة الخليج خصوصا هو توجهات إدارة بايدن نحو إيــران، واحتمال عودتها 
واشنطن وطهران.  بين  دفئا  أكثر  لعلاقة  مقدّمة  إلى  وتحوله  النووي،  الاتفاق  إلى 
وعلى الرغم من أنه لا تجوز المبالغة بهذا الشأن أيضا، خصوصا أن النظام الإيراني 
يقتات، في بقائه والتحكم برقبة شعبه، على عداء أميركا، كما تعتمد النظم العربية 
في بقائها والسيطرة على شعوبها على التحالف مع واشنطن، إلا أن ذلك سيمثل 

أحد أهم دوافع الاصطفافات الجديدة التي تتبلور في المنطقة.

لقاح كورونا: 
الدين والدولة مجدداً

العنصرية في إسرائيل لا تتبدّل

فن التأقلم عربياً

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Wednesday 25 November 2020 Wednesday 25 November 2020
الأربعاء 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  10  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2277  السنة السابعة الأربعاء 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  10  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2277  السنة السابعة

)Getty/كبير محامي ترامب، رودي جولياني )ساره سيلبيغر



16
آراء

علي العبدالله

في فضاء المعارضات السورية دعوة هائمة 
إلى توحيد سياسي مدخلا إلى حجز موقع 
الـــصـــراع، وعلى  راســــخ ووازن فــي مــعــادلــة 
طــاولــة الــتــفــاوض بــشــأن مستقبل ســوريــة، 
ــالـــب ثـــــــورة الـــحـــريـــة  لـــضـــمـــان تــحــقــيــق مـــطـ
والكرامة. وهذا يفتح على ضرورة التأسيس 
للعملية، ويكشف، في  والعقلاني  المنهجي 
الوقت نفسه، عن تواضع فرص النجاح في 
ضــوء الــشــروط الــذاتــيــة التي تعكسها هذه 
المعارضات، في بنيتها الفكرية والسياسية 

والتنظيمية وممارستها العملية.  
ــوة الـــعـــتـــيـــدة عـــلـــى وجـــاهـــة  ــ ــدعـ ــ تـــنـــطـــوي الـ
وحيوية لما يمكن أن تتيحه عملية التوحيد 
السياسي من فرص، للخروج من المستنقع 
ــع  ــوانـ ــن مـ ــكـ الـــــراهـــــن ومـــــآلاتـــــه الــــــســــــوداء؛ لـ
وعقبات كبيرة تحول دون تحقيقها. أولها، 
وأكثرها مأساوية، الداعون إليها أنفسهم، 
النظرية  الــدعــوة  بين  واسعة  الفجوة  حيث 
إلــى تحويل  تقود  التي  العملية  والممارسة 
الفكرة دعــوة زائفة وخــادعــة، حتى لا نقول 
وإلقاء  الــذات  تبرئة  لعبة سياسية، هدفها 
التي  البائسة  اللوم والمسؤولية عن الحالة 
بلغتها المعارضات على الآخرين، فما يفعله 
معظم الــدعــاة لا يــتــعــارض مــع هــذا الهدف 
ومع  بــل  فــقــط؛  السياسي  التوحيد  النبيل: 
الثورة  التي قامت  الوطنية  جملة الأهــداف 
لتحقيقها، ويدّعي معظمهم الانتماء إليها 
إقــامــة نظام  بلوغها، وأولــهــا  إلــى  والسعي 
ديمقراطي، قاعدته المواطنة، وهدفه الحرية 
العدالة  تحقيق  على  تترتب  التي  والكرامة 
والمساواة بين المواطنين، من دون تمييز أو 

تهميش أو إقصاء.  
ــي الــتــعــارض  تــتــجــسّــد إشــكــالــيــة الــــدعــــوة فـ
السياسي،  التوحيد  الحاد بين مستدعيات 
نــظــريــا وعــمــلــيــا، ومـــا يفعله مــعــظــم الــدعــاة 
على  كــيــانــاتٍ سياسية  تشكيلهم  مــن  ا  بـــدء
أســـس قــومــيــة ومــحــلــيــة وديــنــيــة ومــذهــبــيــة: 

خيري عمر

ــكـــرة مــلــتــقــى الــــحــــوار الــوطــنــي  ــــرح فـ ــدأ طـ ــ بـ
)الليبي( الجامع في سبتمبر/ أيلول 2017. 
ــم المــتــحــدة  ــ ومـــنـــذ ذاك الـــوقـــت، تـــحـــاول الأمـ
ابــتــكــار آلــيــة لــتــجــديــد شــرعــيــة المــؤســســات، 
الدائمة. وعلى مدى  إلــى الحالة  والــوصــول 
الــفــتــرة، ظــهــرت صــعــوبــات دفــعــت المــبــعــوث 
الأمـــمـــي الـــســـابـــق، غـــســـان ســـامـــة، لــتــقــديــم 
ـــول البعثة  اســتــقــالــتــه، ومـــن ثـــم، يــثــيــر وصـ
الأممية إلى إحياء الحوار السياسي الجدل 
حــول وقــف الــحــرب وفــرصــة إنــجــاز المرحلة 
الوصول  تحدّيات  ترتبط  الانتقالية، حيث 
ــاســـك المـــؤســـســـات  ــمـ ــمــــدى تـ ــى الــــســــام بــ إلــــ

الجديدة. 
وعلى الرغم من انعقاد عديد الاجتماعات، 
ولأسباب مختلفة، لم تتمكّن البعثة الأممية 
»خريطة الطريق« نحو تكوين  من السير بـ
الــقــواســم المــشــتــركــة، لــكــن مــجــريــات الــحــوار 
فــبــرايــر/ شباط  تــتــســم، مــنــذ 26  لــم  الليبي 
تــعــقــيــدات  وبــســبــب  بــالاســتــمــراريــة.   ،2020
الـــحـــرب والاخــــتــــاف الــــدولــــي، تــوقــف حتى 
الأول،  تشرين  )أكتوبر/  الماضي  الشهر   26
الــزمــنــي، فخلال  التتابع  انــقــطــاع  يعني  مــا 
هـــذه الــفــتــرة، حــدثــت تــغــيــرات كــثــيــرة، لعل 
أهمها استقالة غسان سلامة، مارس/ آذار 
على  العسكرية  الحملة  وإخــفــاق  المــاضــي، 
طـــرابـــلـــس، وتــغــيــر المــــواقــــف الـــدولـــيـــة نحو 
وقـــف إطـــاق الــنــار، مــا يــوضــح أن الــعــوامــل 
الخارجية شكلت الأرضية السياسية لمسار 

المناقشات.
ــوار الــســيــاســي  ــ ــحـ ــ وبــــعــــد تــــراجــــع فـــــرص الـ
واســـتـــقـــالـــة غـــســـان ســـامـــة، بـــــدأت الــقــائــمــة 
البعثة، استيفاني وليامز، بالعمل  بأعمال 
عــلــى تــكــويــن مــوقــف دولـــي مــســانــد لخفض 
مــســتــوى الــتــنــافــر بـــن الــــــدول، حــيــث زارت 
مصر وروسيا وتركيا، والاتحاد الأوروبي، 
للحصول على ضمانات بوقف إطلاق النار 
الحوار،  ملتقى  البيئة لاجتماعات  وتهيئة 
العاصمة،  على  الهجوم  تراجع  ساهم  كما 

طرابلس، في دعم المسار السلمي.
وعـــلـــى مــــدى جــلــســات حـــــوار مــتــزامــنــة في 
سويسرا والمغرب ومصر، تم الإعداد لجسة 
عامة في تونس، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الــحــالــي، وفــيــهــا وجــهــت المــبــعــوثــة ولــيــامــز 
المملكة  إيطاليا،  ألمــانــيــا،  لحكومات  الشكر 
إلى  بالإضافة  المتحدة،  والــولايــات  المتحدة 
ــاد الأوروبـــــــــي، فــيــمــا اســتــثــنــت دولًا  ــحــ الاتــ
أخرى شاركت في مؤتمر برلين، مثل تركيا 
وفرنسا ومصر وروسيا، وما زالــت مؤثرة 
فــي المــلــف الليبي. مــا يشير إلــى انــحــيــازات 
تعكس جانباً من التمييز بين الدول، ما قد 
يدعم تنافر المواقف الدولية، ويجعل لجنة 
قــة حــســب ولاءات مــكــونــاتــهــا 

ّ
ــوار مــمــز الـــحـ

الجزيرة  في  الديمقراطي  العربي  التحالف 
والــفــرات، أعلن عنه الــعــرب الــســوريــون، كما 
ــفــــرات،  وصـــفـــوا أنــفــســهــم، فـــي الـــجـــزيـــرة والــ
الجزيرة  استقلال  حــركــة   .2020/6/23 يــوم 
وحوض الفرات، أعلن عنها يوم 2020/7/2. 
ــة، أعـــلـــن عــنــهــا يــوم  جــبــهــة الـــســـام والـــحـــريـ
للتغيير  الــــســــوري  المــجــلــس   ،2020/7/29
ــوم 2020/11/1.  يــ عــنــه  أعـــلـــن  ــوران،  ــ ــ حـ فـــي 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة المــشــتــركــة فـــي الــجــنــوب، 
على  تأسست  وتشكيلات  التأسيس.  تحت 
أخــيــرا كان  أو محلية ظــهــرت  أســس قومية 
عــلــى أســس  عــديــدة  قــيــام تشكيلات  سبقها 
ومذهبية،  ودينية  ومحلية  قومية  مماثلة، 
بــعــد عــقــد مـــؤتـــمـــراتٍ ســيــاســيــةٍ وتــجــمــعــات 
هادرة، مثل: المجلس الوطني الكردي، أعلن 
عنه في 2011/10/26 في إربيل في العراق. 
أعلن  الذاتية لشمال وشرق سورية،  الإدارة 
إلــى نوع  عــن تشكيلها عــام 2012، تــحــوّلــت 
الثاني  من حكم ذاتــي في نوفمبر/ تشرين 
2013. منظمة سوريون مسيحيون من أجل 
الــســام، أعلن عنها عــام 2013. مؤتمر كلنا 
سوريون للطائفة العلوية، عقد في القاهرة 
المــنــطــقــة  ثـــــــوار  تـــجـــمـــع   .2013/3/23 ــــوم  يــ
الــشــرقــيــة، تشكل عـــام 2013 فــي ديـــر الـــزور. 
ديمقراطيون،  مسيحيون  ســوريــون  رابــطــة 
الرقة  إسطنبول.  فــي   2014 عــام  عنها  أعلن 
إبــريــل/ نيسان  تذبح بصمت، تأسست في 
2014، حركة رجــال الكرامة، أعلن عنها عام 
2014 فـــي الـــســـويـــداء. المــجــلــس الــعــربــي في 
الجزيرة والفرات، تجمع سياسي اجتماعي 
ــة، أعـــلـــن عـــنـــه فــي  ــيـ ــرقـ ــاء المـــنـــطـــقـــة الـــشـ ــنــ لأبــ
الوطنية  الحركة   .2017/9/20 يــوم  القاهرة 
الــديــمــقــراطــيــة الــســوريــة فـــي الــشــمــال، أعــلــن 
عنها عام 2018. وعشرات، إن لم يكن مئات، 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــنــشــر نــشــاطــات 
تشكيلات محلية وتروج لرؤاها السياسية. 
وهـــذا، بــالإضــافــة إلــى المــســتــوى الــفــردي من 
الدعاة، حيث يسود بين المعارضين،  سلوك 
الأولــى،  الصفوف  خصوصا بين متصدّري 

الخارجية. ولافتٌ أن تترافق هذه التطورات 
ــــى تــطــبــيــق الــحــصــار  مــــع ســـعـــي أوروبــــــــا إلـ
الــبــحــري حـــول لــيــبــيــا، وفـــق خــطــة »إيــرنــى« 
لمنع منافسي الاتــحــاد الأوروبـــي مــن حرية 
المـــاحـــة، قـــد يــكــون تــفــتــيــش ألمــانــيــا سفينة 
ــيــــن  شـــحـــن تـــركـــيـــة، بــــدايــــة لــســعــي الأوروبــ

للاستحواذ على الشؤون الليبية.
ــاق، يـــمـــكـــن الإشــــــــــارة إلـــى  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ وفــ
صعوبة استبعاد تأثير العوامل الخارجية 
ليبيا،  فــي  السياسي  الــوضــع  تشكيل  على 
حــيــث تــتــعــدّد وســائــل الــتــأثــيــر عــلــى ملتقى 
السفير  أهمها، تصريحات  الليبي،  الحوار 
الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في 
3 نوفمبر الحالي، في أثناء زيارته روسيا، 
حــيــث اعــتــبــر »خــلــيــفــة حــفــتــر أحـــد الأطــــراف 
الحل  لإمكانية  رئيسياً  ومــحــدّداً  الــفــاعــلــة« 
السلمي. وقد يكون هذا التوجه تجاوباً مع 
التطلعات الروسية، لكنه يعمل على تثبيت 
الــحــرب فــي شرقي ليبيا وغربيها، ما  أطــر 
الــدولــيــة غــيــر راغــبــة في  يــعــكــس أن الإرادة 
حسم الــوضــع فــي ليبيا، وتــبــدو أقـــرب إلى 
تركه من دون حل والقبول بنتائجه، حتى 
لو كان تقسيم البلاد حسب الوضع القائم 

في مراحل الصراع.
وفي إطار محاولات التقدم بأجندة الحوار، 
لجنة  تشكيل  إلــى  الأمــمــيــة  البعثة  اتجهت 
»ملتقى الــحــوار الوطني«، وقــد حــدث جدل 
ــدراك  ــتـ واســـــع حــــول طــبــيــعــتــهــا. ولأجـــــل اسـ
ثـــغـــرات الاتـــفـــاق الــســيــاســي )الــصــخــيــرات(، 
تــوســيــع دور ملتقى  إلــــى  الــبــعــثــة  اتــجــهــت 
ــوار، حـــيـــث مــنــحــتــهــا وظـــيـــفـــة رقــابــيــة  الـــــحـــ
مقترحات  مــن   )4 )م  الانتقالي  المــســار  على 
السلطة التنفيذية، بحيث يمكنها الانعقاد 
دورياً والتدخل في حالة الإخلال بالجدول 
الزمني، وذلك عبر طريقين؛ دعوة من رئاسة 
البعثة أو طلب من 25 عضواً من دون هيكلة 
مــســتــقــلــة، مــالــيــة وإداريــــــــة، تــنــتــظــم فاعلية 
المهام الرقابية لحماية المهام الانتقالية، ما 
يرجّح تكرار انفلات السلطة وعدم تقيدها 
بالإطار القانوني. وهناك سلطات إضافية، 
تــتــمــثــل فـــي الـــبـــت فـــي المـــســـار الـــدســـتـــوري، 
حالة  فــي  الانتخابية  التشريعات  وإصـــدار 
عـــجـــز المـــؤســـســـات الانـــتـــقـــالـــيـــة عــــن الـــوفـــاء 

بالتزاماتها.
 قد تعكس تركيبتها محاولة للوصول إلى 
التمثيل المناسب للمجتمع، حسب الانتماء 
ــدوائــــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة  الــــحــــزبــــي وتـــمـــثـــيـــل الــــ
والمستقلين، في إطار عملية مركبة تضمن 
فــي نتائج  المــنــاقــشــات  اخــتــزال  التقليل مــن 
الانتخابات في عامي 2012 و2014. وفيما 
كــانــت مــعــايــيــر تمثيل الــحــزبــيــن وأعــضــاء 
النواب والــدولــة واضحة، فقد بدا  مجلسي 
تعريف المستقلين )48 عضواً( غير مستند 
ــفــــردت الــبــعــثــة الأمــمــيــة  لمــعــايــيــر صــلــبــة، انــ

ــفــــرديــــة الـــعـــالـــيـــة وحـــب  ــن الــ ســـلـــوك نـــافـــر مــ
الـــــذات والـــظـــهـــور والــبــحــث عـــن الــنــجــومــيــة، 
والــــدمــــج، بــشــكــل مــثــيــر، بـــن شــخــصــيــاتــهــم 
وآرائهم؛ ما يجعل نقد الرأي، بالنسبة لهم، 
البيئة  وتــقــديــس  شخصية،  إهــانــة  بمثابة 
الــخــاصــة، الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة. يلفت 
النظر، في هذا المجال، ما يكتبه معارضون 
عريقون عن أشخاص توفوا من جماعتهم 
الــســيــاســيــة أو تــيــارهــم الــفــكــري مـــن مــديــح 
وثناء وتضخيم للمزايا الفردية والنضالية 
ــامــــا،  ــر المــــتــــوفــــى كــ ــمــ ــرقــــت عــ ــغــ ــتــ ــــي اســ ــتـ ــ الـ
والتضحيات التي بذلها على طريق تحقيق 
ــم 

ّ
ــضــخ

ُ
ــيـــة، ت الأهــــــــداف الــســيــاســيــة والـــحـــزبـ

 فـــي الأحـــكـــام والــفــجــور 
ً
ــهــا إطــاقــيــة

ُ
ســلــبــيّــت

عند الاختلاف، حيث يتم القفز من الخلاف 
على رأي أو موقف إلى حكم قاطع باتر على 
شــخــص المــخــالــف ومــجــمــوعــتــه الــســيــاســيــة، 
والدخول في تحليل نياتٍ أكثر منه تحليل 
وقــائــع ومــعــطــيــات، خــطــوة يعتبرها علماء 
والتحوّل  والكبائر،  المحرّمات  من  السياسة 
من الخلاف حول رأي أو موقف إلى الإدانــة 
الشاملة، فالخطأ في الرأي والموقف يتحوّل 
السياسة  في  كلهم علماء  ومــؤامــرة.  خيانة 
ــالـــوه  ـــطـــون اســـتـــراتـــيـــجـــيـــون؛ مــــا قـ

ّ
ومـــخـــط

هـــو الـــصـــواب بــعــيــنــه، لـــم يــرتــكــبــوا أخــطــاء، 
ســبــقــوا فـــي كــشــف نـــقـــاط الــضــعــف والــخــلــل 
في مؤسسات المعارضة، ونبهوا منها، لكن 
يُــســمــع، مــا يعني أن صفحتهم  لــم  كــامــهــم 
بيضاء، والحق على الطليان، كما يقول المثل 
الشعبي. علما أن قسما كبيرا منهم لا يملك 
مؤهلات علمية أو سياسية، وأنهم حصلوا 
عـــلـــى مـــواقـــعـــهـــم فــــي مـــؤســـســـات المـــعـــارضـــة 
بــمــوجــب حــســابــات وتــــوازنــــات إقــلــيــمــيــة أو 
دولية، ولاعتبارات تخص الدول الداعمة. ما 
حوّل ساحات النضال ومؤسسات المعارضة 
إلى ساحةٍ لصراع ديكة أكثر منها فضاءات 
للعمل المشترك، المنظم والمخطط، والتعاون 
المثمر في جوٍّ من الود والأريحية، والتفهم 
للظروف والالــتــبــاســات الــتــي قــد تــدفــع فــردا 

باختيارهم من دون الإفصاح عنها. وبغض 
اللجنة،  تشكيل  معايير  كــفــايــة  عــن  الــنــظــر 
يــعــد افــتــقــاد مــعــيــار الــحــصــانــة والــحــمــايــة 
للأعضاء  الاجتماعية  المنعة  أو  السياسية 
آراء أو  سبباً كافياً للتردّد فــي الإعـــان عــن 
مــواقــف تــفــاوضــيــة، تــزيــد مــســاحــة التلاقي 

على مصلحة الدولة.
ــائـــص عــمــلــيــة الــــحــــوار  ولاســـتـــكـــمـــال خـــصـ
الــســيــاســي، تــبــدو أهــمــيــة نــظــام التصويت، 
فــفــي الــخــبــرة الــلــيــبــيــة، شــكــل ربـــط الــتــوافــق 
 لإثـــارة الانــقــســام، كما 

ً
بــأرقــام كمّية مــدخــا

حدث في إجــازة مشروع الدستور بأغلبية 
الثلثين، ويماثلها اقتراح استيفاني وليامز 
نسبة 75% لإجازة مقترح معايير الترشيح 
لــلــمــنــاصــب الــحــكــومــيــة، وهـــي شــــروط تعد 
تعجيزية وإشــكــالــيــة فــي حــد ذاتــهــا، فهي، 
من وجــه، تقترب من حالة الإجماع، بحيث 
تــمــنــح أقــلــيــة صــغــيــرة حـــق احــتــكــار الـــقـــرار 
ــر،  ــ ــه. ومــــــن وجــــــه آخـ ــلـ ــيـ ــعـــطـ الـــســـيـــاســـي وتـ
مــن دون  للتصويت،  المــبــاشــر  الــتــوجــه  يعد 
 مــحــفــزاً 

ً
ــــف، عــــامــــا ــــواقـ مـــحـــاولـــة تـــقـــريـــب المـ

بدائل  حــول  للتراضي  ومحبطاً  للانقسام 
إن اشــتــراط أغلبية  الــقــول  وســطــى. ويمكن 
 
ً
 سهلا

ً
خاصة في بيئة منقسمة ظل مدخلا

لــتــعــطــيــل الــتــاقــي عــلــى حـــل تــوافــقــي. وفــي 
ــدا الــنــظــام الانــتــخــابــي أداة  ــذا الــســيــاق، بـ هـ
أســاســيــة فـــي تــفــكــيــك المـــؤســـســـات وإطــاحــة 
ــة، وخــــصــــوصــــا مـــــا يــتــعــلــق  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
ــد غـــيـــر المـــتـــحـــول  ــ ــواحـ ــ بـــقـــانـــون الــــصــــوت الـ
واتباع الحصص الإقليمية، والإصرار على 
التشريعية  النوعية في الجهات  الحصص 
والــتــنــفــيــذيــة، المــحــتــمــل أن تــكــون عــقــبــة في 
تــشــكــيــل المــجــلــس الـــرئـــاســـي، لــتــبــرز سلوكاً 
ــم يــســتــطــع  ــدة، لــ ــقـ ــعـ ــائـــج مـ ــتـ تــصــويــتــيــا ونـ

ل نتائجها. المجتمع الليبي تحمُّ
ـــواء، ناقشت جلسات الــحــوار  فــي هــذه الأجـ
لــلــمــرحــلــة  الـــطـــريـــق  خـــريـــطـــة  أوراق؛  أربــــــع 
واخــتــصــاصــات  الــشــامــل،  للحل  التمهيدية 
وشروط  وصلاحياتها،  التنفيذية  السلطة 
آليات  وأخيراً،  التنفيذية،  للسلطة  الترشح 
الترشح والاختيار. وقد سيطرت توجهات 
التنفيذية  السلطة  تشكيل  إعــــادة  أن  عــلــى 
يــقــود للحل الــســلــمــي، وعــلــى هـــذا الأســـاس 
ــاء مــســار  ــنـ تــضــمــنــت مـــخـــرجـــات المــلــتــقــى بـ
الـــوصـــول لانــتــخــابــات بــرلمــانــيــة ورئــاســيــة 
أســـاس دســتــوري عبر تشكيل سلطة  على 
ــداد لــانــتــخــابــات ووقــف  ــ تــقــوم بمهمة الإعـ
النزاع المسلح وتوحيد المؤسسات. وحسب 
مـــقـــتـــرحـــات الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، تــرتــبــت 
أولويات السلطة التنفيذية في تهيئة المناخ 
السلمي،  والــتــحــول  الاجــتــمــاعــي  للتماسك 
الثقة  بمنح  الــنــواب  مجلس  يختص  فيما 
إحالتها  يتم  تعذرها  حالة  وفــي  للحكومة 
ــأتـــي أهــمــيــة  ــا تـ ــنـ ــــوار. وهـ ــــحـ ــــى مــلــتــقــى الـ إلـ

التقدير والخطأ؛ ما  إلــى ســوء   
ً
أو مجموعة

المرونة والتريّث في إطــاق الأحكام  يفرض 
ــــاق الــــــدرب، وحـــصـــر المـــاحـــظـــات في  بـــن رفـ
حـــــدود مـــوضـــوع الــــخــــاف؛ وعـــــدم تــوســيــع 

دائرة النقد نحو التحطيم والتخوين.
لوكاش، حكم  الهنغاري، جورج  للفيلسوف 
معبّر حول الخلاف في الرأي أو الموقف داخل 
تيار ثوري، قال: »عندما يتحاور طرفان في 
تيار واحد حول نقطة خلافية، فالذي يسقط 
هـــو ســــوء الـــفـــهـــم، لا أي مـــن المـــتـــحـــاوريـــن«، 

تــوحــيــد المـــؤســـســـات ضــمــن أعـــمـــال جـــدول 
ــبــــدو اجـــتـــمـــاعـــات الــــنــــواب فــي  ــوار، وتــ ــ ــحـ ــ الـ
احتمالية  المغرب مؤشراً جيداً لاستكشاف 

التقدم في إجازة الحكومة الانتقالية.
ــكــــويــــن الـــصـــيـــغـــة  ــاد فـــــي تــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــد الاجـ ــعـ ــ وبـ
الــقــانــونــيــة لــلــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وضــعــت 
الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة أربــــعــــة بــــدائــــل لاخـــتـــيـــار 
الـــوزراء، حاولت  الرئاسي ورئيس  المجلس 
الإقليمي  الانتخابي  المجمع  ما بين  الجمع 
ــام فــــي »مـــلـــتـــقـــى الـــحـــوار  ــعــ ــتـــصـــويـــت الــ والـ

السياسي«. 
وكما تبدو ، هي خيارات مفتوحة لا تتبنى 
على  تتوقف  نتائجها  لكن  مسبقاً،  موقفاً 
مدى اقتراب الليبيين من التخلي عن حالة 
ــتــــراب مـــن الـــدولـــة المـــوحـــدة،  الانــقــســام والاقــ
ولعل انتقال المناقشات عبر تقنية التواصل 
ــاهــــات  ــلــــى اتــــجــ ــر عــ ــ ــؤثـ ــ الـــشـــبـــكـــي ســـــــوف يـ
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى بــــدائــــل اخـــتـــيـــار الــســلــطــة 
التنفيذية، بحيث تتزايد احتمالات التوجه 
نحو الانضواء تحت هيمنة الوعي المحلي 
الــحــوار،  لجنة  دور  مــن  والتقليل  المناطقي 
والذي يظهر واضحاً في البديل الثالث الذي 

وصفة  والكيدية  والمبيّتة  الــذاتــيــة  فالنظرة 
للتحطيم والـــدمـــار والــفــشــل. وهـــذا مــن دون 
الــدعــاة  هـــؤلاء  مــن  أن ننسى ســعــي كثيرين 
الــنــهــم إلــــى تــحــقــيــق مــنــافــع شــخــصــيــة، عبر 
إقليمية ودولــيــة فاعلة في  بــقــوى  الارتــبــاط 
ــذا الارتــــبــــاط  ــ ــه هـ ــبـ ــا رتـ ــ ــــوري، ومـ ــــسـ ــلـــف الـ المـ
عـــلـــى مـــؤســـســـات المــــعــــارضــــة مــــن ســلــبــيــاتٍ 
بتحويلها إلــى ســاحــة صـــراع وتــنــافــس بين 
خطط وبــرامــج قــوى إقليمية ودولــيــة، على 
حــســاب مــصــالــح الــشــعــب الـــســـوري وثــورتــه 
المجيدة، وما نجم عنه من انعدام ثقةٍ عميق؛ 
وتــنــافــس غــيــر بــــريء؛ وحــــرب الــجــمــيــع على 
مــرّ وتبعاتٍ  الجميع؛ ومــن حصاد سياسي 
الشعبية.  وحاضنتها  الــثــورة  عــلــى  مــدمّــرة 
والاجتماعية،  السياسية  ببنيتها  كيانات، 
ــة الـــفـــجّـــة،  ــيـ ــذاتـ ــات، بــطــبــيــعــتــهــا الـ ــارســ ــمــ ومــ
إلى  »الأثــيــر«  الشعار  تتناقض جوهريا مع 
قلوب أصحاب الدعوة: المواطنة، تفتح على 
أحد  إلــى  بالضرورة،  يقود،  سياق مختلف، 
حلين: المحاصصة السياسية، كان أعضاء في 
المجلس الوطني السوري من محافظة درعا 
طالبوا بمقاعد أكثر للمحافظة، بذريعة أنها 
مهد الثورة، أو الترهل والتشتت والتلاشي.

لــقــد بــاتــت المــعــارضــات الــســوريــة فــي حــالــةٍ 
مــن الــتــعــارض والــتــنــاقــض الــحــادّيــن؛ حيث 
كـــل شــخــصٍ أو مــجــمــوعــةٍ مــنــهــا يــســيــر في 
ويسعى  الصحيح،  الاتجاه  يعتبره  اتجاه، 
إلـــى جـــذب الآخـــريـــن للسير فــيــه، مــا زجّــهــا 
فــــي مـــشـــهـــدٍ عـــبـــثـــيٍّ مــــن الـــتـــفـــاضـــل الـــقـــاتـــل، 
تــحــســم إمــكــانــاتــهــا وقـــدراتـــهـــا وجــهــودهــا 
ونجاحاتها من بعضها بعضا، بدلا من أن 
تتكامل وتتعاضد مع بعضها، فتزداد قوة 
والفوضى،  الضياع  وأمــام حالة  قــوة.  على 
ــة  ــ ــــدوء ومـــراجـــعـــة ودراسـ لا بـــد مـــن فـــتـــرة هـ
ــادة  ــ لـــلـــواقـــع والاحـــتـــمـــالات والمــــخــــارج، وإعـ
والمــمــارســات،  والخطط  المنطلقات  فــي  نظر 
البدوية »عندما تضيع في  بالحكمة  عملا 

الصحراء اجلس في مكانك«.
)كاتب سوري(

يمنح المجمع الانتخابي المحلي حق اختيار 
يكشف  قـــد  والــحــكــومــة.  لــلــرئــاســي  ممثليه 
طرح أربعة خيارات جانباً من حياد البعثة 
الليبيين،  فــي ملعب  الــكــرة  الــدولــيــة ورمـــي 
المباشرة،  غير  للمناقشت  التراجع  أن  غير 
عبر الإنترنت، يعزز التحيزات الجهوية بما 

يزيد من تشتت الآراء والمواقف السياسية.
ومــن خــال قـــراءة الاتــجــاه الــعــام للخريطة 
الانتقالية، يمكن ملاحظة، أنها استصحبت 
الــنــقــص المـــزمـــن فـــي عــــدم الــتــمــيــيــز مـــا بين 
الــوضــعــن، الانــتــقــالــي والـــدائـــم، فقد أناطت 
الاقــتــصــاد  ــإدارة  بــ تتعلق  مــهــام  بالحكومة 
وســـن تــشــريــعــيــات غــيــر انــتــخــابــيــة. بمعنى 
تـــمـــديـــد ســلــطــتــهــا لــتــشــمــل كــــل الـــوظـــائـــف 
الـــعـــاديـــة. وبــالــنــظــر إلـــى الــخــبــرة الــســابــقــة، 
تعثر الانتقال من مرحلة إلى أخرى، بسبب 
تــطــلــع الــنــخــبــة الــســيــاســيــة لــاســتــمــرار في 
عــدم وضــوح  ولعل  شغل مناصب رسمية، 
تــحــديــد شرعية  فـــي  آمــــرة  دور لأي ســلــطــة 
الزمني  الــنــطــاق  انــتــهــاء  الــحــوار بعد  لجنة 
الانتخابات  موعد  تحديد  وتــم  شهراً(   18(
في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021 بطريقة 
أقرب إلى العفوية، ما يفتح الفرصة للنزاع 
الــســيــاســي. وهنا،  السلطة والــصــراع  حــول 
يمكن الإشارة إلى أن المعايير القائمة تفتح 
الــطــريــق لاســـتـــمـــرار المــجــمــوعــات الــحــالــيــة، 
ــمـــرار الـــفـــراغ  ــتـ مـــا يـــزيـــد مـــن احــتــمــالــيــة اسـ

السياسي.
على أيــة حــال، ســوف تكون طريقة تشكيل 
مدى  على  مهماً  مؤشراً  التنفيذية  السلطة 
الــتــفــويــض الــــــازم لـــلـــوصـــول إلــــى الــوضــع 
الــســلــمــي، لــكــن مــعــايــيــر تــشــكــيــلــهــا لا تــبــدو 
العامل الحاسم في نجاح المرحلة الانتقالية، 
حيث يشكل تنافر البيئة الداخلية وتباين 
ــدّدات لتنفيذ  ــهــ أنـــمـــاط الــتــدخــل الـــدولـــي مــ
ــكـــن الإشـــــــارة  ــمـ ــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، ويـ ــريـــطـ الـــخـ
ــى اســتــبــعــاد الــصــيــغــة الــحــالــيــة لــلــحــوار  إلــ
لــلــمــطــالــبــن بــالاســتــفــتــاء الـــدســـتـــوري، كما 
تنتشر حالة تربص تكاد تلتهم مخرجات 

الملتقى السياسي.
لـــعـــل نـــتـــائـــج الــــحــــوار الـــحـــالـــيـــة تــشــيــر إلـــى 
مــحــدوديــة هــامــش الــتــغــيــر، حــيــث لا تــبــدو 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة الـــجـــديـــدة مــخــتــلــفــة عن 
ــا يـــرجـــع إلـــى  ــة، وهــــــذا مــ ــقـ ــابـ ــفــــتــــرات الـــسـ الــ
الخيارات الضيقة للبعثة الأممية، وتسيير 
ــقــــاء مــحــتــوى  ــةٍ تـــضـــمـــن بــ ــقـ ــوار بـــطـــريـ ــ ــحـ ــ الـ

الخلاف من دون حل. 
ــتـــالـــي، ســـــوف يـــتـــوقـــف نـــجـــاح الــفــتــرة  ــالـ وبـ
الانتقالية على عاملين: مدى تغير الشاغلين 
السياسية.  وقــدراتــهــم  التنفيذية،  للمواقع 
ــا يــتــعــلــق بـــقـــدرة الــلــيــبــيــن عــلــى خفض  ومــ
التدخل الخارجي عبر التفاهم الشرعي بين 

مجلسي النواب والدولة.
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نائل البرغوثي أسير منذ 1977

ثلاثاء من دون سيارات

17

رام الله ـ جهاد بركات

ببدلة عرسه الذي أقيم قبل تسعة أعوام، 
المــحــررة  الفلسطينية  الأســـيـــرة  تستقبل 
أمـــان نــافــع دخـــول زوجــهــا عميد الأســرى 
الـــ41  عــامــه  البرغوثي  نــائــل  الأســيــر  الفلسطينيين 
في سجون الاحتلال الإسرائيلي )من ضمنها فترة 
إفــراج(. تتذكر ذلك اليوم الذي بدأت فيه حياتهما 
الزوجية في العام 2011 بعد شهر واحد من تحرره 
من سجون الاحتلال بصفقة تبادل الأسرى »وفاء 
الأحـــــــرار« بـــن المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والاحـــتـــال 

الإسرائيلي.
التي وضعتها في صالة  العرس  بدلة  إلــى جانب 
الضيوف بمنزلها في بلدة كوبر، شمال غربي رام 
المحتلة،  فلسطين  في  الغربية،  الضفة  وســط  الله، 
كانت مقتنيات نائل البرغوثي في السجن حاضرة، 
وصور زفافهما، وصوره خارج السجن في فترة لم 
أكــثــر مــن 33 شــهــراً، إذ أعــيــد بعدها اعتقاله  تمتد 
إلــــى جـــانـــب قـــرابـــة 70 أســـيـــراً تــــحــــرروا بــالــصــفــقــة 
المــؤبــد. وبــالإضــافــة  الــســجــن  نفسها، وطــبــق عليه 
 ذلــك، وضعت نافع فنجاني قهوة فارغين. 

ّ
إلى كل

ني 
ّ
تقول لـ«العربي الجديد«: »جهزت الفنجانين لأن

أتوقع عودته إلى المنزل بأيّ لحظة، وضعت ملابس 
عــدة مناسبات  فــي  يرتديها  كــان  التي  عرسه هنا 
ــل، وقــريــبــا ســيــكــون مــعــنــا، 40 عاماً  كــنــوع مــن الأمــ

لنائل  معظمها في السجن ليست سهلة بالنسبة 
أو أهله. نتمنى العام المقبل الاحتفال بالإفراج عنه، 
العالم الحر والناس الأحــرار، فالاحتلال  بمجهود 
الــكــام«.  الــقــوة ونــحــن نعلم هــذا  لا يفهم غير لغة 
تتابع نافع: »حين أطلق ســراح نائل بعد 33 عاماً 
من الاعتقال )أسره الأول كان في نهاية عام 1977(، 
ــرار عــام 2011، ومعه ألف  خــرج بصفقة وفــاء الأحـ
 الاحــتــال أعـــاد اعتقاله مــع 70 أســيــراً، 

ّ
أســيــر، لــكــن

 نائل 
ّ
والآن تجري المطالبة بهم. جاءتنا رسائل بأن

 وتفاؤلًا«.
ً
سيكون قريباً بيننا، وهذا يعطينا أملا

لــحــظــات كــثــيــرة خــــال فـــتـــرة حــريــتــه الــقــصــيــرة لا 
نــافــع، فهي وضــعــت ضمن  بالنسبة لأمـــان  تنسى 
مــقــتــنــيــاتــه بــطــاقــة انــتــســابــه إلــــى جــامــعــة الــقــدس 
المـــفـــتـــوحـــة، إذ أصــــر عــلــى الــتــســجــيــل فـــي جــامــعــة 
فلسطينية، بعدما رفض طوال فترة سجنه التعلم 
في الجامعة العبرية المفتوحة وهو ما كان متاحاً 
ــادة ثــقــافــتــه داخــل  ــه لــم يغفل عــن زيــ

ّ
لـــأســـرى، لــكــن

م 
ّ
السجن. وتعلق نافع: »كان قاموساً متحركاً«. تعل

الجامعي،  بالتعليم  والتحق  السيارة  قيادة  نائل 
ه 

ّ
واعتنى بــالأرض، وزرعها بالأشجار المثمرة لكن

لم يستطع أكل ثمارها بسبب اعتقاله.
خارج المنزل، كانت السيدة حنان، أم عناد، شقيقة 
نــائــل الــبــرغــوثــي، تــقــطــف حــبــة لــيــمــون مــن شجرة 
اعتقاله،  إعـــادة  قبل  الأســـرى بنفسه  زرعــهــا عميد 
تــذكّــرهــا تــلــك الــشــجــرة، كــمــا تــقــول، بــشــجــرة أخــرى 

نالها الاقــتــاع مــن جــرافــات الاحــتــال التي هدمت 
مـــنـــزل الــعــائــلــة الـــقـــديـــم، وهــــي الــشــجــرة الـــتـــي كــان 
الــنــور«، كما يحب أن يسمي نفسه، قد  نائل »أبــو 
أعــطــاهــا لأمــه كــبــذرة مــن سجنه، وكـــان يــصــرّ على 
 سجن 

ّ
أن تسقيها والدته بماء يخرجه معه من كل

ينقل إلــيــه وتــــزوره فــيــه، بــل أعــطــى شقيقته حنان 
تراباً من سجن نفحة ليضعه على جــذور شجرة 
الــلــيــمــون تــلــك بــعــد وفــــاة والـــدتـــه وهـــو أســيــر. ومــا 
 زيـــارة لأفـــراد أســرتــه لــه عن 

ّ
زال نائل يسأل فــي كــل

استصلحها  الــتــي  منزله  قــرب  الصغيرة  حديقته 
وزرعها بالأشجار، ويخص شجرة الليمون، التي 
زرع إلى جانبها شجرة أرز أهداها له ابن شقيقته 
حــنــان، وقـــد اعتقله الاحــتــال أيــضــا. تــقــول حــنــان: 
»أرى شقيقي وابــنــي مــتــجــاوريــن حــن أنــظــر إلــى 

الشجرتين«.
»حلم سريع«، هي العبارة التي تصف بها العائلة 
الأشهر التي قضاها عميد الأسرى نائل البرغوثي 
 يجلس 

ً
ها أعادته طفلا

ّ
خارج سجون الاحتلال، لكن

إليهم...  ويتحدث  يلاعبهم  وأبنائهم  أشقائه  مــع 
حلم ســرعــان مــا انتهى، وبــقــي الأمـــل لــدى العائلة 

بأن يفرج عنه قريباً.
أمام منزل العائلة، نظمت مؤسسات دعم الأسرى 
ــــن المــــاضــــي،  ــنـ ــ ــوثـــي، الإثـ ــرغـ ــبـ ــلـ ــة إســــنــــاديــــة لـ ــفــ وقــ
فــي المعتقل. عشرات  الــــ41  الــعــام  بمناسبة دخــولــه 
شـــاركـــوا، عــلــى رأســهــم أهــالــي الــشــهــداء والأســــرى، 

ــر المـــنـــاضـــل عمر  ــيـ خــصــوصــا عــائــلــة شــقــيــقــه الأسـ
الــبــرغــوثــي، الــتــي اســتــشــهــد ابــنــهــا صــالــح واعتقل 
ابنها عاصم عامي 2018 و2019، وشقيقته حنان 
التي اعتقل أبناؤها. تقول العائلة في كلمة: »نحن 
عــائــلــة قــدمــت ومـــا زالــــت تــقــدم كــمــا هــي حـــال بلدة 
كوبر«. كذلك، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني 
 رعاية الأسرى وأسرهم 

ّ
قدورة فارس: »صحيح أن

الحركة  على  لكن  بها،  بالمساس  يسمح  لا  مسألة 
تحرير  عملها  استراتيجية  في  أن تضع  الوطنية 

الأسرى في مقدمة الأهداف«.

مجتمع
أعلن جهاز التخطيط والإحصاء، في قطر، عن استئناف المرحلة الأخيرة من العمل الميداني للتعداد 
الاحترازية  الإجـــراءات  علقت بسبب  التي   »2020 قطر  »تعداد  والمنشآت  والمساكن  للسكان  العام 
 المرحلة الأخيرة من التعداد 

ّ
التي اتخذتها البلاد للوقاية من فيروس كورونا. وأوضح الجهاز أن

ستأنف إلكترونياً اعتباراً من أول ديسمبر/ كانون الأول المقبل حتى 7 يناير/ كانون الثاني 
ُ
ست

2021، بينما يُستأنف العمل الميداني اعتباراً من 13 ديسمبر المقبل حتى منتصف يناير 2021، 
)قنا( بعدما حصل الجهاز على موافقة وزارة الصحة. �

أوقفت السلطات السلوفينية مواطناً في السابعة والستين من عمره لإخفائه جثة والدته أعواماً 
مدّعياً أنها لا تزال على قيد الحياة بهدف الاستمرار في تقاضي معاشها التقاعدي، وفق ما أفادت 
الشرطة ووسائل الإعلام، الإثنين. ويقف أقارب لهذه المرأة وراء تنبيه المحققين إلى الأمر، مؤكدين 
أن رؤيتها أو زيارتها كانتا متعذرتين عليهم رغم طلباتهم المتكررة. وقال الناطق الرسمي باسم 
الشرطة توماز تومازيفيتش، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن »الشرطة عثرت على جثة المرأة 
)فرانس برس( داخل شقة في ليوبليانا«. �

سلوفيني أخفى جثة والدته بهدف تقاضي معاشهااستئناف المرحلة الأخيرة من »تعداد قطر 2020«

يــســتــخــدم رئــيــس بــلــديــة طـــهـــران، بــيــروز حناجي 
لبلوغ مقر   ثلاثاء 

ّ
الهوائية كل )الصورة(، دراجته 

عمله، في محاولة لإعطاء دفع لمسعاه الهادف إلى 
النقل  لوسيلة  صديقة  الإيــرانــيــة  العاصمة  جعل 
هذه، وهي مهمة شائكة في مدينة تعرف بطرقاتها 

المنحدرة وازدحام السير فيها وتلوث هوائها.
ــــبــــرز، يــســتــخــدم ســكــان  أســـفـــل ســلــســلــة جـــبـــال أل
طهران الذين يتجاوز عددهم ثمانية ملايين نسمة 

مئات آلاف السيارات والحافلات والدراجات النارية 
للتنقل يومياً، في بيئة تنقصها بنية تحتية ملائمة 
لــوســائــل نــقــل غــيــر تــقــلــيــديــة. لــكــنّ حــنــاجــي أطلق 
مبادرة  عــام 2018  أواخـــر  فــي  توليه مهامه  بعيد 
»ثلاثاء من دون ســيــارات« ودعَــمَ مبادرة لتأجير 
لذلك  منصات مخصصة  مــن  الهوائية  الــدراجــات 
 بذلك فــي تغيير واقــع الازدحـــام 

ً
فــي طــهــران، آمــا

الباع  ذو  ويسعى حناجي  العاصمة.  في  والتلوث 

الطويل في العمل العام والآتي من خلفية التنظيم 
ــة. ويــقــول:  ــدراجــ ــ ــي، لــتــعــزيــز ثــقــافــة ركــــوب ال ــدنـ المـ
ها 

ّ
، لكن

ّ
»رسمنا اتجاهاً جديداً. لا نقول إنّ هذا حل

الثمن،  القصير، متاحة، زهيدة  المــدى  خطوة على 
ومنتجة«.

وتــقــوم مــبــادرة »ثــاثــاء مــن دون ســـيـــارات« على 
اســـتـــخـــدام رئــيــس الــبــلــديــة ومــعــاونــيــه دراجــاتــهــم 
ــه. ويــضــع  ــادرتـ ــغـ ــــى مــقــر عــمــلــهــم ومـ لــلــحــضــور إل

عمدة العاصمة ما يقوم به ضمن خيارات »للحدّ 
نسبياً من الازدحــام والتلوث« مضيفاً: »لا يمكن 
ــيــــة. لــن يصبح  أن نــقــارن أنــفــســنــا بــالمــدن الأوروبــ
اســتــخــدام الــدراجــات فــي طــهــران مثل أمــســتــردام، 
لكن يمكن أن يشكل ذلك تجربة جديدة«. ويشدد 
أنّ على السلطات »زيــادة عــدد المــســارات الخاصة 

بالدراجات الهوائية لجعل استخدامها أسهل«.
)فرانس برس(

والــمــحــرريــن  ــرى  ــ الأس ــؤون  شـ رئــيــس هيئة  قـــال 
مؤامرة  »هــنــاك  بكر:  ــو  أب قــدري  الفلسطينية 
الأسرى  أو  المحررين  سواء  الأســرى،  على  واسعة 
حالياً  نحن  لكن  رواتبهم،  لقطع  السجون  داخل 
في  المحررين  الأســرى  لاستيعاب  شوطاً  قطعنا 
المؤسسات، فيما الأسرى في السجون خط أحمر 
ربما  لكن  حقوقهم،  على  نساوم  أن  يمكن  لا 

تتبدل آلية الدفع«.

لا مساومة على الحقوق

Wednesday 25 November 2020
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)عطا كيناري/ فرانس برس(



ــار الـــثـــورة  ــتـــصـ دوافــــعــــهــــا مــخــتــلــفــة، بـــعـــد انـ
الإسلامية عام 1979. وكانت الأولى لأسباب 
ســيــاســيــة، حــن قـــرّر مــعــارضــو نــظــام الحكم 
الجديد في البلاد من أنصار النظام البهلوي 
السابق، ومن تيارات وحركات كانت مشاركة 
في الثورة، وفي مقدمتها »منظمة مجاهدي 
ــد الــنــظــام  ــلــــق«، الـــتـــي رفـــعـــت الــــســــاح ضــ خــ
ــــدداً كــبــيــراً مـــن قـــيـــادات  الــجــديــد واغـــتـــالـــت عـ

الصف الأول، الهجرة. 
إلا أن عــدد هـــؤلاء المــهــاجــريــن لــم يكن كبيراً. 
ــذه المــــوجــــة كــانــت  ــ ــكـــن يـــمـــكـــن الــــقــــول إن هــ لـ
الــثــورة، كما قال  الــهــجــرة بعد  بــدايــة لحركة 
رئــــيــــس الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــلـــمـــيـــة لـــلـــعـــامـــلـــن فــي 
الـــخـــدمـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــصــطــفــى إقــلــيــمــا، 
لموقع »انتخاب« الإصلاحي، في 30 أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي.
الثانية، فكانت لأسباب تعليمية  أما الموجة 
مع بدء الحرب الإيرانية ـ العراقية عام 1980، 
ــــاب الـــجـــامـــعـــات عــلــى  ــجّــــل إقــــبــــال طـ ــد سُــ ــ وقـ
الهجرة، وخصوصاً بعد إغلاق المراكز العلمية 
والجامعات لفترة. إلا أن الموجة الثالثة بدأت 
ــلـــي في  مـــع زيــــــادة حــــدة الاســـتـــقـــطـــاب الـــداخـ
إيـــران بــن الإصــاحــيــن والمــحــافــظــن، والتي 
ــــذروة خـــال عـــام 2009، أثــنــاء  وصــلــت إلـــى الـ
الانتخابات الرئاسية التي أثارت جدلًا كبيراً 

بـــن الــتــيــاريــن. واحـــتـــج الإصـــاحـــيـــون على 
الرئيس المحافظ  التي أدت إلى فوز  النتائج 
محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية، لتنطلق 
مـــســـيـــرات احــتــجــاجــيــة. وخـــرجـــت »الــحــركــة 
الخضراء« من رحم هذه الانتخابات لتعتقل 
ــدداً كــبــيــراً مـــن أنـــصـــار الــحــركــة،  الــســلــطــات عــ
»إثــــارة الــشــغــب« واتــهــمــت   إيـــاهـــم بـــــ

ً
مــتــهــمــة

»العمالة« للخارج، وفرضت إقامة  بعضهم بـ
جبرية على الزعيمين الإصلاحيين المرشحين 
في الانتخابات مير حسين موسوي ومهدي 
كروبي، والتي ما زالت مستمرة حتى اليوم. 

وخلال الموجة الثالثة، اتخذ بعض الإيرانيين 
ــــرة »مـــــــع بـــــــدء الاســــتــــقــــطــــابــــات  ــــجـ ــهـ ــ قـــــــــرار الـ
السياسية«، لكن عدد هؤلاء، وعلى الرغم من 
عدم وجود إحصائيات دقيقة، لم يكن كبيراً. 
الــرابــعــة، والــتــي يمكن اعتبارها  أمــا المــوجــة 
الأقوى، فبدأت مع اشتداد الأزمة الاقتصادية 
في البلاد وتراجع المستوى المعيشي وارتفاع 
الــخــريــجــن الجامعيين.  الــبــطــالــة بــن  مــعــدل 
ولــهــذه الأســبــاب، زادت وتــيــرة الهجرة خلال 
العقد الأخير بشكل كبير، خصوصاً في ظل 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والأمــمــيــة والأوروبـــيـــة 
المفروضة على إيــران، اعتباراً من عام 2010، 
العقوبات  هـــذه  الـــنـــووي.  برنامجها  بسبب 
ــاكـــل الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي الـــبـــاد،  فـــاقـــمـــت المـــشـ

طهران ـ العربي الجديد

كان الثلاثيني رسول إيران نجاد 
يُــربّــي الخيل والــبــغــال فــي مدينة 
إيــران،  غربي  الــكــرديــة،  بيرانشهر 
فــي مقابل راتــب شهري قــدره مليون تومان 
)نحو 40 دولاراً(، إلا أن راتبه لم يكن يكفيه 
يتحمّل  لم  أسرته.  احتياجات  أبسط  لتأمين 
الوضع وقرر وزوجته الهجرة إلى بريطانيا 
قبل  أفضل لأولادهــمــا.  بناء مستقبل  بهدف 
المــال لتغطية تكاليف  كــان عليه تأمين  ذلــك، 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة. طــلــب المــهــرّبــون منه 
نحو 30 ألف دولار، فباع كل ما يملك، وباعت 
أمــه وشقيقته كل ما تملكان من ذهــب، فيما 
بـــاع والــــده أرضــــه واقـــتـــرض بــعــض المــــال من 
أصـــدقـــائـــه وأقــــاربــــه، حــتــى تــمــكّــن نـــجـــاد من 
إيــران  غـــادر  للهجرة.  المــطــلــوب  المبلغ  توفير 
برفقة زوجته شيوا محمد بناهي )35 عاماً(، 
وأطفاله الثلاثة أنتيا )9 أعـــوام(، وأرمــن )6 
إلــى  ــوام(، وأرتــــن )15 شــهــراً(، متوجهين  ــ أعـ

تركيا، ومن هناك إلى إيطاليا.  
مــكــثــت الــعــائــلــة فـــي إيــطــالــيــا 20 يـــومـــا قبل 
الـــوصـــول إلـــى فــرنــســا، ومـــن هــنــاك توجهت 
إلى بريطانيا عبر البحر. إلا أن أمــواج بحر 
المانش قضت، يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول 
المـــاضـــي، عــلــى أحــامــهــم وأغــرقــتــهــم بــعــدمــا 
22 شخصاً  يحمل  كــان  الـــذي  قاربهم  انقلب 

آخرين، وقد نجا بعضهم.  
ــيـــق نـــــجـــــاد، عــــلــــي إيــــــــــران نــــجــــاد،  ــقـ وقــــــــال شـ
 الأخــيــر، 

ّ
لصحيفة »شــهــرونــد« الإيــرانــيــة، إن

ــن أطــفــالــه  ــقــــاب الـــــقـــــارب، بـــحـــث عــ وبـــعـــد انــ
وزوجته في البحر دون أن يجدهم، ثم رجع 
إلى القارب الذي انقلب بالكامل ولم يجد من 
أسرته،  عن  البحث مجدداً  وحــاول  يساعده. 

إلى أن غرق أخيراً. 
ــرت الـــســـلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيـــة عـــلـــى جــثــث  ــثــ وعــ
الجميع باستثناء الرضيع أرتين. ولم يتمكّن 
الأهل في إيران من دفع تكاليف إعادة الجثث، 
هــذا  الإيــرانــيــة.  الــخــارجــيــة  وزارة  لتتسلمها 
الحادث شكل صدمة كبيرة للشارع الإيراني، 
ــار مــجــدداً قضية هــجــرة الإيــرانــيــن إلــى  وأثــ

الغرب وسط تساؤلات وانتقادات كثيرة. 
وعلى غرار بقية الدول، تتعدّد دوافع الهجرة 
من إيــران، وهــي إمــا فردية أو جماعية، على 
عكس مــا كــان ســائــداً خــال مختلف الحقب 
الــتــاريــخــيــة الــقــديــمــة. ويــمــكــن تـــعـــداد أربــعــة 
الإيرانيين  وراء هجرة  تقف  رئيسية  أسباب 
إلــــى الــــخــــارج، وهــــي اقـــتـــصـــاديـــة وتــعــلــيــمــيــة 
في  نسبتها  وزادت  وسياسية،  واجتماعية 
البلاد  الــتــي شهدتها  الداخلية  الأزمـــات  ظــل 
أزمــات دفعت  العقود الأربعة الأخيرة.  خلال 

الإيرانيين للبحث عن فرص أفضل. 
وشهدت البلاد أربع موجات هجرة أساسية، 

مهاجرو 
إيـران

بحث عن 
الأمان وهرب 

من الأزمة 
الاقتصادية

الأزمة  منها  الهجرة،  إلى  الإيرانيين  تدفع  كثيرة  أسباب 
الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة خلال السنوات الأخيرة، 
في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد. 

وقد تكون الهجرة السرية حلاًّ بالنسبة إلى البعض

خلال تسعينيات القرن 
الماضي، استقبلت إيران 

نحو 3 ملايين أفغاني

شهدت البلاد أربع موجات 
هجرة أساسية بعد انتصار 

الثورة الإسلامية

1819
مجتمع

ودفــــعــــت مـــواطـــنـــن عــــاديــــن ومــســتــثــمــريــن 
ورجال أعمال وحملة الشهادات إلى الهجرة 
بحثاً عن فرص عمل في الخارج. كما دفعت 
ــة وطـــاب  ــيـ ــرانـ ــدداً كــبــيــراً مـــن الــنــخــبــة الإيـ ــ عـ
المــــــدارس المــتــفــوقــن إلــــى الــتــوجــه نــحــو دول 

غربية.  
ارتفاعاً  شهدتا  الأخــيــرتــان  الــهــجــرة  موجتا 
فــي نسبة هــجــرة الأدمـــغـــة. بــن عــامــي 2000 
و2014، تجاوزت نسبة الإيرانيين المهاجرين 
النخبة والــحــائــزيــن على جــوائــز علمية،  مــن 
الستين في المائة. وذكرت صحيفة »جمهوري 
أن  أيــلــول 2017،  إســامــي«، خــال سبتمبر/ 
نــحــو 180 ألـــف إيـــرانـــي مـــن الــنــخــبــة وحملة 

الشهادات العليا يهاجرون سنوياً. 
ــوقــــت الــــحــــالــــي، فـــــإن ســـبـــب الــهــجــرة  وفـــــي الــ
ل في البحث عن فرص عمل، 

ّ
الأساسي يتمث

أو  الجامعيين  للمتخرجين  بالنسبة  ســـواء 
لطبقات أخرى من المجتمع الإيراني، في ظل 
تعيشها  الــتــي  الــصــعــبــة  المعيشية  الـــظـــروف 
ــبــــاد هـــــذه الأيـــــــام عـــلـــى خــلــفــيــة الــحــصــار  الــ

الاقتصادي الذي تواجهه.  
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول الــنــائــب عـــن مــديــنــة 
ســردشــت، كــمــال حسين بـــور، والــتــي خرجت 
مــنــهــا أســــــرة نـــجـــاد الـــتـــي غـــرقـــت بــالــكــامــل، 
لموقع »رويداد 24« الإيراني، إن أكثر من ألف 
شخص بــن رجـــال ونــســاء اخــتــاروا الهجرة 
الــســريــة مــن المــديــنــة خـــال الأشــهــر الخمسة 

الأخيرة.   
وتكشف نتائج استطلاعات المرصد الإيراني 
للهجرة، والــتــي نــشــرت خــال خــريــف 2019، 
أن نــســبــة الـــراغـــبـــن فـــي الــهــجــرة بـــن طــاب 
الجامعات والمتخرجين الجامعيين في إيران 
تبلغ نحو 42 في المائة، لكن 11 في المائة من 
هــــؤلاء فــقــط أعــلــنــوا أنــهــم خــطــطــوا  للهجرة 

واتخذوا خطوات عملية.  
ــه مــن بــن أكثر 

ّ
وبــحــســب المــرصــد نــفــســه، فــإن

من 100 شخص من أصحاب الأعــمــال، رغب 
الصغيرة  الأعمال  المائة من أصحاب  في   46
والمــتــوســطــة فــي الــهــجــرة، فــي مــقــابــل 27 في 
المائة من أصحاب الشركات الناشئة. كما أن 
الجامعات  بالعودة بين طلاب  الرغبة  نسبة 
وأصـــــحـــــاب الــــشــــهــــادات الـــعـــلـــيـــا وأصــــحــــاب 
الأعمال الناشئة والصغيرة والمتوسطة بدت 
متفاوتة، وهي 16 في المائة لدى الفئة الأولى، 
و20 في المائة لدى الثانية و24 في المائة لدى 

الثالثة.  
إليها  يأتي  كما  إيـــران  مــن  كثيرون  ويُهاجر 
الماضي،  الــقــرن  تسعينيات  وخــال  كثيرون. 

استقبلت نحو 3 ملايين مهاجر أفغاني، قبل 
أن يتقلص العدد إلى نحو مليون و500 ألف 
خلال السنوات الأخيرة. وتشير تقديرات إلى 
أن عـــدد المــهــاجــريــن الإيــرانــيــن فــي الــخــارج، 
بحسب بيانات الأمم المتحدة والبنك الدولي 
إلـــى 1.9 مــلــيــون، أي نحو  عـــام 2019، وصـــل 
2.29 فــي المــائــة مــن عــدد ســكــان إيـــران البالغ 
ــر تــعــداد  ــر آخـ 83 مــلــيــون نــســمــة، بــحــســب آخـ

سكاني.  
الــعــقــود  خـــــال  إيــــــــران  مــــن  الـــهـــجـــرة  وزادت 
الثلاثة الأخيرة بنحو 3 أضعاف، إذ إن عدد 
المهاجرين الإيرانين عام 1990 كان نحو 631 
أن  إلــى  تقديرات  ألفاً و339 شخصاً. وتشير 
عــدد المهاجرين الإيــرانــن في الخارج لا يقل 
ــفــيــد مــصــادر بــأن الأرقـــام 

ُ
عــن 2.7 مــلــيــون. وت

الصادرة عن جهات أجنبية تشمل الإيرانيين 
من مواليد إيران فقط، وليس كل من يتحدر 

من والدين إيرانيين وقد ولدوا في المهجر.  
ويعيش المهاجرون الإيرانيون في دول عدة، 
معظمها دول غربية، تتصدرها عشرة دول، 
ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة والــولايــات  ــ وهـــي الإمـ
وتركيا  وبريطانيا  وألمــانــيــا  وكــنــدا  المــتــحــدة 
والـــســـويـــد وأســـتـــرالـــيـــا والـــكـــويـــت وهــولــنــدا. 
وتشير تقارير صـــادرة فــي إيـــران إلــى تزايد 
عــدد المهاجرين خــال العقد الأخــيــر. وخــال 
عــام 2017، كــان نحو 1.5 مليون إيــرانــي في 
انــتــظــار الــهــجــرة إلـــى أســتــرالــيــا وكــنــدا فقط، 
ــر الــطــرقــات وبــنــاء  كــمــا يــقــول مــســتــشــار وزيــ
المدن حسين عبدة تبريزي، يوم 4 ديسمبر/ 
كانون الأول من العام نفسه. ويرى أن »العدد 
مخيف. كما أن هجرة النخبة والمتخصصين 
تــشــكــل ضـــربـــة كــبــيــرة لـــاقـــتـــصـــاد«، بحسب 

مـــوقـــع »عـــصـــر إيـــــــــران«.  إلا أن الـــهـــجـــرة من 
إيـــران بـــدأت تتراجع خــال الــســنــوات الثلاث 
ــيــــرة، بــعــد تــصــاعــد الـــصـــراع بـــن إيــــران  الأخــ
والولايات المتحدة، وفرض الأخيرة عقوبات 
قــاســيــة عــلــى الـــبـــاد، مــا شــكــل تــحــديــا كبيراً 
أمـــام الــراغــبــن بــالــهــجــرة مــن إيــــران، عـــدا عن 
في  الأميركية  الإدارة  فرضتها  التي  القيود 
الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب على استقبال  عهد 

الإيرانيين. 
الكثير من  اخــتــار  الــضــغــوط،  لــهــذه  ونتيجة 
الإيــرانــيــن الــراغــبــن بــالــهــجــرة وســائــل غير 
شرعية للوصول إلى وجهاتهم، وخصوصاً 
عـــبـــر الأراضـــــــــي الـــتـــركـــيـــة. كـــمـــا أن الــبــعــض 
مــنــهــم لــجــأ إلـــى حــيــل أخــــرى لــلــحــصــول على 
حــق الــلــجــوء الــســيــاســي فــي الــــدول الــغــربــيــة، 
وتحديداً الأوروبية، منها اعتناق المسيحية 

بحجة استحالة الأمر في الدولة الإسلامية.

J J

تحقيق

تونس ـ مريم الناصري

ــيــــة لــــــــوزارة  ــات الــــرســــمــ ــانــ ــيــ ــبــ تــــؤكــــد الــ
 
ّ
الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة فـــي تـــونـــس أن

قدر حالياً بـ15.2 في المائة. 
ُ
نسبة الفقر ت

 
ّ
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، فإن

عدد التونسيين تحت عتبة الفقر يقدّر 
بنحو 1.7 مليون تونسي من جملة 11 
 
ّ
مــلــيــون نــســمــة. كــذلــك، كــشــف المــعــهــد أن

نسبة الفقر في تونس متغيرة بحسب 
المنطقة أو الجهة، وتتراوح بين 0.2 في 
المائة و53.5 في المائة. وهو ما يوضح 
الجهات  بــن  الاجتماعي  م 

ّ
السل تباين 

في البلاد.
الفقر في تونس من خلال  يتم تعريف 
عــدم كفاية الــدخــل وعــدم الــوصــول إلى 
الأساسية  والــخــدمــات  التحتية  البنية 
مثل الصحة والماء والكهرباء والتعليم. 
وكشفت دراسة أعدها المعهد التونسي 
نسبة   

ّ
أن الإســتــراتــيــجــيــة  لـــلـــدراســـات 

تــراجــعــت فــي تونس  الــوســطــى  الطبقة 
مــن 70 فــي المــائــة عــام 2010 إلــى 55 في 
المــائــة عــام 2015، لتصل فــي عــام 2018 

إلى حدود 50 في المائة. 
أغــلــب الــجــمــعــيــات والمــنــظــمــات المهتمة 
نسبة   

ّ
أن أكـــدت  الاجتماعية  بالحقوق 

الــفــقــر ارتــفــعــت مــنــذ عـــام 2010 بسبب 
القدرة  وتــدهــور  البطالة  نسبة  ارتــفــاع 
 ارتـــفـــاع الأســـعـــار لم 

ّ
الــشــرائــيــة، كــمــا أن

يــقــابــلــه تــحــســن فـــي الـــدخـــل. بــالإضــافــة 
إلــــى ذلــــك، أكــــدت تــلــك الــجــمــعــيــات على 
مــخــاطــر اضــمــحــال الــطــبــقــة الــوســطــى 
فــي المــجــتــمــع والــتــي كــانــت تــلــعــب دوراً 
كبيراً في التماسك الاجتماعي. وأكدت 
فيها  تسبب  الــتــي  الأزمـــة   

ّ
أن المنظمات 

وبـــاء كـــورونـــا فــاقــمــت الــوضــع أكــثــر، لا 
ســيــمــا فـــي الــعــديــد مـــن المــنــاطــق وأدت 
إلى انتشار الفقر والقضاء على الطبقة 

الوسطى أكثر. 
الاجــتــمــاع،  عــلــم  فــي  المتخصص  يشير 
مهار حنين، في دراسة نشرها المنتدى 
ــقــــوق الاقــــتــــصــــاديــــة  ــحــ ــلــ الــــتــــونــــســــي لــ
»سوسيولوجيا  بعنوان  والاجتماعية 
الــهــامــش فــي زمــن الــكــورونــا: الــخــوف - 
الهشاشة - الانتظارات« إلى تأثير أزمة 
الــوســطــى وتعمق  الطبقة  فــي  كــورونــا 
التفاوت الاجتماعي. قامت الدراسة في 
الأساس على بحث ميداني واستجواب 
من  تعاني  نائية  مناطق  في  مواطنين 
ــا الــبــطــالــة ونــقــص  مــشــاكــل عـــدة أبـــرزهـ
مياه الشرب وانعدام مشاريع التنمية، 
ــن انـــعـــكـــاس إضــافــي  ــك مـ ــا فـــي ذلــ مـــع مـ
على أوضـــاع الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة. 
 »وباء كورونا 

ّ
وخلصت الدراسة إلى أن

ــدة الـــهـــرم الاجــتــمــاعــيــة  ــاعـ كــشــف عـــن قـ
وضيق  البطالة  تشكو  التي  العريضة 
ألـــف عــاطــل من  الـــحـــال وهـــي 700  ذات 
العمل، و285 ألف عائلة محتاجة، و70 
ألــــف عـــامـــل حــضــيــرة )مـــؤقـــت مـــن دون 
ذات دخــل  عــائــلــة  ألــــف  حـــقـــوق(، و622 
 راتبه 

ّ
ألــف متقاعد يقل مــحــدود، و380 

الــتــقــاعــدي عـــن الـــحـــدّ الأدنـــــى لــأجــور، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى 70 فـــي المـــائـــة مـــن الــيــد 
الــعــامــلــة الــفــاحــيــة«. كــذلــك »يــبــلــغ عــدد 
التونسيين الذين يعيشون الفقر المدقع 
ــم عــــاجــــزون عــــن تــوفــيــر  ــ 320 ألــــفــــا، وهـ
حــاجــيــاتــهــم الأســـاســـيـــة الــغــذائــيــة قبل 
وملبس.  من سكن  الأخــرى  حاجياتهم 
وتتربع محافظتا القيروان والقصرين 

فــي أسفل قــاعــدة الــهــرم، وفــي القيروان 
وحــدهــا يعيش نــحــو 10 فــي المــائــة من 
المــدقــع، و31  الفقر  الــســكــان تحت عتبة 

في المائة تحت عتبة الفقر«. 
ــة عــرضــتــهــا الــحــكــومــة  ــ ــارت دراســ ــ ــ وأشـ
الأمم  برنامج  بين  بالشراكة  التونسية 
الاســتــثــمــار  الإنــمــائــي ووزارة  المــتــحــدة 
حزيران  يونيو/  في  الدولي  والتعاون 
الماضي تأثيرات كورونا على الاقتصاد 
 مــعــدل الــبــطــالــة في 

ّ
الــتــونــســي، إلـــى أن

تــونــس ســيــرتــفــع إلـــى أكــثــر مـــن 21 في 
المــائــة مــقــارنــة بــــ15 فــي المــائــة )فـــي ذلــك 
الحين(. وتوقعت الدراسة تسجيل أكثر 
مـــن 274 ألـــف عــاطــل مـــن الــعــمــل جــديــد 

خلال العام الجاري.
ــفـــاوت  ــتـ ــمّـــق الـ ــعـ ــلـــى تـ ــي تــعــلــيــقــه عـ ــ وفــ
الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي تـــونـــس بــســبــب وبـــاء 
ــن عـــمـــر،  ــ ــان بـ ــ ــــضـ كــــــورونــــــا، يـــعـــتـــبـــر رمـ
ــم المــــنــــتــــدى الـــتـــونـــســـي  ــ ــــاسـ الــــنــــاطــــق بـ
لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
الحكومة  اتخذتها  التي  الإجــــراءات   

ّ
أن

لاحــتــواء كــورونــا، خــال المــوجــة الأولــى 
خــصــوصــا كــانــت لــهــا تـــأثـــيـــرات كــبــيــرة 
جداً على البلاد اقتصادياً واجتماعياً، 
المـــــؤســـــســـــات  إغـــــــــــــاق  مــــــــع  ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ لا سـ
والمــصــانــع الــــذي أدى إلـــى فـــقـــدان آلاف 
العمال وظائفهم، بالإضافة إلى ارتفاع 
ــقــــدرة الــشــرائــيــة.   ــيـــار الــ ــار وانـــهـ ــعــ الأســ

»العربي  كذلك، يشير رمضان بن عمر لـ
 المنتدى أجرى دراسات 

ّ
الجديد« إلى أن

الماضية،  الــفــتــرة  عــدة خــال  اجتماعية 
مـــصـــادر  الآلاف  فــــقــــدان  ــى  ــ إلــ خـــلـــصـــت 
أزمـــة كـــورونـــا، فيما لم  دخــلــهــم بسبب 
يــؤدِّ التحسن النسبي فــي الأجـــور إلى 
مواجهة نسق ارتفاع الأسعار، لا سيما 
ــــواد الأســاســيــة والــضــروريــة  أســـعـــار المـ
 مواطن على غرار الغذاء والصحة. 

ّ
لكل

 أغلب المواطنين 
ّ
بالإضافة إلى ذلك، فإن

قــادريــن على تأمين مسكن،  بــاتــوا غير 
وذلــــك بــشــهــادة تــجــار الــعــقــارات الــذيــن 
أكــــــــدوا انـــخـــفـــاض مــبــيــعــاتــهــم بــســبــب 
ــيـــة لــلــمــواطــن  ــرائـ ــدرة الـــشـ ــ ــقـ ــ تــــدهــــور الـ
 
ّ
وارتفاع أسعار البناء. ومن المعروف أن

الطبقة الوسطى هي التي تنشط سوق 
العقارات عادة. كذلك، يشير بن رمضان 
 »الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي يــعــانــي 

ّ
إلــــى أن

ــن مـــشـــكـــلـــة الــتــشــغــيــل  ــ ــــي الأســـــــــاس مـ فـ
ــيـــر ثــــابــــت وأجـــــــر غــيــر  الــــهــــش )عــــمــــل غـ
أكثر من مليوني  مضمون( مع وجــود 
شــخــص يــعــمــلــون فـــي المــهــن الـــحـــرة أي 
القانونية ولا يتمتعون  خارج المسالك 
بــالــتــغــطــيــة الاجــتــمــاعــيــة أو الــصــحــيــة، 
 أجــورهــم أقـــل مــن الــحــدّ الأدنـــى 

ّ
كــمــا أن

للأجور. وقد تضرر هؤلاء أيضاً بسبب 
الحجر الصحي وتوقف نشاط العديد 

من القطاعات«.

كورونا يعمّق الفقر في تونس

حياة قاسية )العربي الجديد(

الأرياف أكثر فقراً )العربي الجديد(

العقوبات الأميركية دافع أساسي للهجرة )فاطمة بهرامي/ الأناضول(
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الفقر في تونس 
ليس وليد اليوم، بل 

يمتد لسنوات خلت، 
لكنّ كورونا تسبب 

بتعميق الأزمة، في 
زمن قياسي، حتى 

تكاد الطبقة الوسطى 
تختفي تماماً من 

البلاد

انتشار تعاطي المخدرات 
في الكويت بين 

المراهقين والشباب 
المعنيين بات مصدر 

قلق، وخصوصاً في 
ظل تفشي أنواع جديدة 

ما زالت غير معروفة، 
ما يتطلب وضع آلية 

مختلفة عما سبق في 
محاولة للحد منها

الكويت تكافح أنواعاً جديدة من المخدرات
كنا نضبط سنوياً طناً من 

الحشيش. أما اليوم، فبتنا 
نضبط 4 أو 5 أطنان

نحن نخسر في حربنا ضد 
الإدمان لأننا لا نواجهه 

بالطريقة الصحيحة

الكويت ـ خالد الخالدي

المـــخـــدرات فــي الكويت  ــزداد نسبة تــعــاطــي  تــ
ــد  ــزايـ ــــل تـ ــــي ظـ ــــاب، فـ ــبـ ــ ــــشـ ــقــــن والـ ــراهــ بـــــن المــ
التواصل  وسائل  أبرزها  المشجعة،  العوامل 
ــــول إلـــى  ــــوصــ ــمــــاعــــي الــــتــــي ســـهـــلـــت الــ ــتــ الاجــ
ــور أنــــــواع  ــهــ المـــــــخـــــــدرات، بــــالإضــــافــــة إلــــــى ظــ
ويمكن  بأسعار رخيصة  تباع  منها  جديدة 

للمراهقين الحصول عليها.
تكثر عمليات تهريب المخدرات إلى الكويت، 
ــدود الــبــحــريــة  ــحــ وتــــأتــــي غــالــبــيــتــهــا عـــبـــر الــ
المــــشــــتــــركــــة مـــــع إيـــــــــــران. ويــــعــــمــــد المــــهــــربــــون 
ــل الــبــضــائــع  ــ الإيـــرانـــيـــون إلــــى وضــعــهــا داخـ
القادمة من البلاد، أو عن طريق سفن الصيد 
ــكـــويـــت بــشــكــل رســـمـــي.  الـــتـــي تـــدخـــل إلـــــى الـ
مطلع  الكويتية  الــداخــلــيــة  وزارة  وضــبــطــت 
أكبر  الحالي  الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر 
كمية مهربة في تاريخ الكويت من مخدرات 
ــل أكــيــاس  ــران داخــ ــ »الــشــبــو« الــقــادمــة مـــن إيـ
ــلـــح، بــحــســب بـــيـــان رســـمـــي صـــــادر عــنــهــا.  المـ

وتـــشـــيـــر الإحـــصـــائـــيـــات الـــخـــاصـــة بـــالمـــراكـــز 
التطوعية لعلاج الإدمان إلى وجود أكثر من 
70 ألف مدمن في الكويت. لكن الإدارة العامة 
الداخلية  لـــوزارة  التابعة  المــخــدرات  لمكافحة 
قــالــت إن هــذه الأعـــداد مبالغ فيها وأن عدد 
المدمنين الحقيقي في الكويت لا يتجاوز 20 

ألفاً. 
العميد  المــخــدرات  مكافحة  إدارة  مدير  يقول 
ــد« إن  ــديــ ــجــ ــعــــربــــي الــ »الــ ـــ ــغــــضــــوري لــ ــدر الــ ــ بــ
بتعاطي  الــخــاصــة  الرسمية  »الإحــصــائــيــات 
ــذة فـــي الانــتــشــار  ــ المــــخــــدرات تــفــيــد بــأنــهــا آخـ
بشكل متزايد بين المراهقين والشباب، إذ إن 
ــدارس فــي الكويت  20 فــي المــائــة مــن طــاب المـ
ســـبـــق لـــهـــم أن تـــعـــاطـــوا أنــــواعــــا مــعــيــنــة مــن 
المخدرات«، لافتاً إلى أن بلده يتعرض »لحرب 
ازدادت  الــذيــن  شبابنا  هــم  والضحية  فعلية 
كبير  بشكل  بينهم  ما  في  الجريمة  معدلات 

بسبب المخدرات«. 
وبــحــســب إحــصــائــيــات وزارة الــداخــلــيــة، فــإن 
75 فــي المــائــة مــن الجرائم التي تحدث داخــل 

ــبـــاشـــراً بــبــيــع  ــكـــويـــت مــرتــبــطــة ارتـــبـــاطـــا مـ الـ
ــدرات. ويـــعـــزو  ــ ــخــ ــ المــ ــج  ــرويــ تــ أو  تـــعـــاطـــي  أو 
ــة تـــعـــاطـــي  ــبـ ــــوري ســــبــــب تـــــزايـــــد نـــسـ ــــضـ ــغـ ــ الـ
ــيــــات المـــضـــبـــوطـــة  ــمــ ــكــ ــم الــ ــ ــــجـ المـــــــخـــــــدرات وحـ
ــواع  ــ ــــى ســبــبــن رئـــيـــســـيـــن: الأول هــــو الأنــ إلـ
الــجــديــدة مــن المــخــدرات الــتــي بــاتــت رخيصة 

الذي يسمى الميث، وهو مخدر رخيص الثمن 
يصنع في بعض دول أوروبا الشرقية أو في 

الكويت ويباع بين الشباب بكثرة«. 
قـــانـــونـــيـــا، فــشــلــت الأجــــهــــزة الــحــكــومــيــة فــي 
أكثر تشدداً  إقــرار قوانين  البرلمان نحو  دفــع 
مــع تــجــار المـــخـــدرات، خــصــوصــا أن الــقــوانــن 
ــحــدّث مــنــذ تسعينيات 

ُ
المــعــتــمــدة حــالــيــا لــم ت

ــقـــول المـــحـــامـــي والــخــبــيــر  ــرن المــــاضــــي. ويـ ــقـ الـ
ــيـــمـــي لــــــ »الــــعــــربــــي  الــــقــــانــــونــــي عــــمــــر الـــعـــصـ
فــي مواكبة  »هــنــاك مشكلة كبيرة  الــجــديــد«: 
وزارة الــداخــلــيــة تـــطـــورات تــجــارة المــخــدرات 
فـــي الـــكـــويـــت. نـــاحـــظ أن الــقــائــمــة الــرســمــيــة 
لـــلـــمـــخـــدرات فـــي الـــكـــويـــت لا تــشــمــل الأنـــــواع 
ــا لـــدى  ــيـــوعـ ــثــــر شـ ــاتــــت أكــ ــتــــي بــ ــدة الــ ــديــ ــجــ الــ
المدمنين، بل تحتوي على الأنــواع التقليدية 

مثل الهيرويين والكوكايين والحشيش«. 
وتعترف القيادات الأمنية في وزارة الداخلية 
بــهــذه المشكلة. ويــقــول الــغــضــوري إن إدارتـــه 
تــعــمــل عــلــى وضــــع المــــخــــدرات الـــجـــديـــدة في 
قــوائــم المــنــع بــهــدف تــشــديــد الــعــقــوبــات بحق 

ويقول  يتعاطونها.  والــذيــن  بها  المتاجرين 
عــدنــان دشــتــي، وهــو مــديــر إحـــدى الــعــيــادات 
الصحة،  لــوزارة  والتابعة  بالإدمان  الخاصة 
والذي يسابق الزمن لإنجاز الأعمال الورقية 
ــلـــى عـــاج  ــه لـــــإشـــــراف عـ ــيـــادتـ ــعـ الـــخـــاصـــة بـ
نخسر  »نحن  الجديد«:  »العربي  لـ المدمنين، 
فـــي حــربــنــا ضـــد الإدمـــــــان لأنـــنـــا لا نــواجــهــه 
مـــــواردنـــــا لا  الـــصـــحـــيـــحـــة، ولأن  بـــالـــطـــريـــقـــة 
تــتــوافــق مــع حــجــم ثــروتــنــا كــبــلــد غــنــي، ومــع 
الشباب في  الــذي يعاني منه  الإدمـــان  حجم 

مجتمعنا«. 
»العربي الجديد«،  ويرى دشتي، في حديثه لـ
أن »مــشــكــلــة المـــخـــدرات فـــي الــكــويــت مــعــقــدة؛ 
هـــنـــاك الـــجـــانـــب الــنــفــســي المــتــعــلــق بــتــركــيــبــة 
المراهقين وسعيهم إلى تجربة ما هو جديد، 
وهناك الجانب الاجتماعي المتعلق بالشباب 
المهمش الذي لا يجد ما يعبر فيه عن نفسه 
فــيــلــجــأ إلـــــى المــــــخــــــدرات«. كـــمـــا يـــتـــحـــدث عــن 
تعد عاصمة  الكويت  »كــون  الأمــنــي  الجانب 

للتوزيع بالنسبة لبعض دول الجوار«. 

الــثــمــن وســهــلــة الــنــقــل وغــيــر مــعــروفــة للعالم 
، وتــمــكــن المـــروجـــن وتـــجـــار المـــخـــدرات 

ً
أصـــــا

مــن اســتــغــال وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 
لبيعها، والثاني هو موقع الكويت الجغرافي 
القريب من الدول المصدرة للمخدرات ومقرات 
التوزيع والإنتاج الكبرى، في إشارة ضمنية 
إلى إيران وباكستان وأفغانستان. وتحولت 
إلى »محطة عبور«  الكويت، بحسب وصفه، 

للمخدرات حول العالم. 
إلــــى ذلــــك، يــقــول ضــابــط رفــيــع المــســتــوى في 
ل عدم الكشف 

ّ
الإدارة العامة للمخدرات، فض

عن اسمه، لـ »العربي الجديد«: »نخوض في 
الــكــويــت حــربــا حــقــيــقــيــة ضـــد المــــخــــدرات إلــى 
بالقتل  للتهديد  فيها  نتعرض  التي  الدرجة 
أو إيــذاء الأبــنــاء«. يضيف: »فــي السابق، كنا 
نضبط سنوياً طناً من الحشيش. أما اليوم، 
فبتنا نضبط 4 أو 5 أطــنــان. وفــي ما يتعلق 
زلنا لا نعرف على  الجديدة، فما  بالمخدرات 
ــه الـــدقـــة الــكــمــيــة الـــتـــي نــضــبــطــهــا بسبب  وجــ
ــا الــكــبــيــر، وخــصــوصــا مـــخـــدر الــشــبــو  عـــددهـ
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منوعات قضايا

عمر كوش

تـــنـــتـــظـــر الأوســـــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة 
التركية باهتمام بالغ ما ستؤول 
التركية الأميركية  العلاقات  إليه 
بــعــد انــتــخــاب جــو بــايــدن رئــيــســا لــلــولايــات 
مختلف  بتعامل  توقعات  ظل  في  المتحدة، 
تصريحاته  خلفية  على  تركيا،  حيال  منه 
ــقـــاداتـــه  ــتـ ــد ســـيـــاســـاتـــهـــا، وانـ ــيـــة ضــ الـــعـــدائـ
الــرئــيــس دونــالــد ترامب  المــتــكــرّرة لسياسة 
الأمــر  عــديــدة،  فــي ملفات وقضايا  تجاهها 
الــــذي يــثــيــر مـــخـــاوف كــبــيــرة لــــدى الــســاســة 
أن تنعكس مــواقــفــه سلباً على  فــي  ــراك  الأتــ

مستقبل العلاقات التركية الأميركية.

مواقف وتوجسات
طيب  رجــب  التركي،  الرئيس  تهنئة  ولعل 
ــتـــأخـــرة لــجــو بـــايـــدن تــعــكــس  أردوغـــــــــان، المـ
بــعــض ذلــــك الــتــخــوف والـــتـــوجـــس الــتــركــي 
ــلـــفـــيـــة تـــصـــريـــحـــات  ــلــــى خـ ــنــــى عــ ــبــ ــ الــــــــذي يُ
ومواقف سابقة لبايدن، وخصوصا خلال 
انــتــقــاداتٍ  فيها  أبـــدى  الانــتــخــابــيــة،  حملته 
الــتــركــي، وتــحــدّث فيها عن  حـــادّة للرئيس 
ضـــرورة دعــم الــولايــات المــتــحــدة المعارضة 
فــعــل  ردود  ولاقــــــــت  لإطــــاحــــتــــه،  الــــتــــركــــيــــة 
التركية،  السياسية  الأوســـاط  فــي  غاضبة 
وحتى في أوســاط قــادة أحــزاب المعارضة. 
تركيا  لــشــراء  المناهض  إلــى موقفه  إضــافــة 
 ،»-400 الروسية »إس  الصواريح  منظومة 
عليها  بــالــضــغــط  تــرامــب  إدارة  ومــطــالــبــتــه 
الأعمال  مــن  مزيد  ممارسة  عــن  »للامتناع 
الاســـتـــفـــزازيـــة ضـــد الـــيـــونـــان، بــمــا فـــي ذلــك 
التهديد باستخدام القوة، وتهيئة الأجواء 
لإنجاح الجهود الدبلوماسية«، فضلًا عن 
مــوقــفــه المــنــاهــض قــــرار إعــــادة آيـــا صوفيا 
الصراع  بتأجيج  تركيا  واتهامه  مسجداً، 
ــاز، وتـــحـــمـــيـــلـــهـــا مـــســـؤولـــيـــتـــه،  ــ ــوقـ ــ ــقـ ــ ــــي الـ فـ
الــعــراق وإنــشــاء كيان  ودفــاعــه عــن تقسيم 
ــردي فـــي شــمــالــه، ومــوقــفــه الـــداعـــم قـــوات  كــ
والإدارة  ــد(  ــســ )قــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــة  ــوريــ ســ
ــة فـــــي مــــنــــاطــــق شــــمــــالــــي ســــوريــــة،  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ
ومــعــارضــتــه انــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 

منها، وسوى ذلك.
غير أن مــواقــف بــايــدن الــتــي أبــداهــا، خلال 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، تـــجـــاه تـــركـــيـــا، قـــد لا 
الـــواقـــع بــعــد تسلمه  يــتــرجــمــهــا عــلــى أرض 
إلى  بالنظر  المــتــحــدة،  الــولايــات  فــي  الحكم 
ــدة،  ــديـ ــبــــارات وحـــيـــثـــيـــات ســيــاســيــة عـ ــتــ اعــ
يــعــرف تركيا جــيــداً، حيث  خصوصا وأنــه 
زارها عدة مرات، عندما كان نائباً للرئيس 
ــا، وأكـــــــد خــالــهــا  ــ ــامــ ــ ــق، بــــــــاراك أوبــ ــابــ ــســ الــ
الأميركية.  التركية  الــعــاقــات  أهمية  على 
تاريخية  على  القفز  يــحــاول  لــن  وبالتالي 
يعي  كــونــه  الاستراتيجية،  الــعــاقــات  هــذه 
في  وأدوارهــــا  وقوتها  تركيا  أهمية  جــيــداً 
ــــط والــبــلــقــان. ولــكــن  مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوسـ
أوســـاطـــا تــركــيــة تــتــوجــس مـــن نــظــرتــه إلــى 
السياسة  مقوّضات  أحــد  بوصفها  تركيا، 
الأميركية في المنطقة، ومن إمكانية اتباعه 
النهج نفسه الذي تعاملت به واشنطن مع 
أنقرة إبّان ولاية أوباما، مع أن من الصعب 
الــتــكــهــن بــــأن يــســتــنــســخ بـــايـــدن ســيــاســات 

أوباما نفسها.
ــرى  ــقــــابــــل، تـــــرى أوســــــــاط تـــركـــيـــة أخــ ــي المــ فــ
أن تــركــيــا لـــم تــعــد ذاك الــبــلــد الـــــذي يــتــأثــر 
ــات الـــــقـــــادم الــــجــــديــــد إلــــــى الــبــيــت  ــاسـ ــيـ بـــسـ
ــــدوث انــــفــــراجــــةٍ فــي  ــ ــيـــــض، وتـــتـــوقـــع حـ ــ الأبـ
الــعــاقــات الــتــركــيــة الأمــيــركــيــة، عــلــى خلفية 
دعــــوة الــرئــيــس أردوغـــــــان بـــايـــدن إلــــى فتح 
ــالــــحــــة فــي  ــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والمــــصــ ــ ــنـ ــ قـ
المنطقة، وتطبيع العلاقات مع الغرب، وذلك 
فــي ظــل تــطــورات مــيــزان الــقــوى فــي الــعــالــم، 
الـــجـــديـــدة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وســـيـــاســـات 
التي ستتبعها في منطقة الشرق الأوسط، 
ــدن مـــن أجــل  ــايـ حــيــث يــتــوقــع أن يـــتـــحـــرّك بـ
تمكين حلف شمالي الأطلسي )الناتو( في 
مواجهة روسيا. لذلك تطالب هذه الأوساط 
ــالــــدور الـــتـــركـــي الــنــشــيــط في  بـــالاعـــتـــراف بــ
نهج  واعــتــمــاد  والــدولــيــة  الإقليمية  الملفات 
مستقبل  على  إيجاباً  ينعكس  بما  واقعي، 
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بـــن تــركــيــا والـــولايـــات 
المتحدة المثقلة بالأعباء منذ سنوات عديدة.

تاريخية العلاقات
 تـــعـــود الـــعـــاقـــات الــتــركــيــة الأمــيــركــيــة إلــى 
بفترات  اتسمت  أكثر من ستة عقود خلت، 
طــويــلــة مــن الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة خــال 
فــتــرة الــحــرب الـــبـــاردة، وبــــدأت مــع انضمام 
زت 

ّ
تركيا إلى حلف الناتو عام 1952، ثم تعز

استخدام  على  أنــقــرة  مــع  واشنطن  باتفاق 
الجوية  إنجرليك  قاعدة  الأميركية  الــقــوات 

التركية الموقع في عام 1954.
ــا فــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ وشــــكــــلــــت تــــركــــيــــا عــــنــــصــــراً أسـ
الاستراتيجية الأميركية في مناطق الشرق 

الأوســـط وأوراســـيـــا، لكن عــاقــات الدولتين 
تـــعـــرّضـــت إلـــــى أزمــــــــةٍ كـــبـــيـــرةٍ مــــع الـــتـــدخـــل 
من  الشمالي  القسم  فــي  الــتــركــي  العسكري 
عـــام 1974، حــن اعترضت  قــبــرص  جــزيــرة 
ــلـــى الـــتـــدخـــل  الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــــشــــدّة عـ
الــعــســكــري الـــتـــركـــي، وفـــرضـــت حـــظـــراً على 
بــيــع الأســلــحــة الأمــيــركــيــة إلـــى تــركــيــا، ولــم 
تعد الأمــور إلى مجاريها إلا في عام 1980 
الذي شهد توقيع البلدين اتفاقية للتعاون 
الــعــســكــري والاقـــتـــصـــادي، قــضــت بالسماح 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة بــاســتــخــدام 26 منشأة 
ــة، مـــقـــابـــل حـــصـــول تــركــيــا  ــيـ ــركـ عـــســـكـــريـــة تـ
عــلــى أســلــحــة ومــــعــــدّات عــســكــريــة أمــيــركــيــة 
ــاب الـــعـــاقـــات الــتــركــيــة  حـــديـــثـــة. بــعــدهــا شــ
البرلمان  الأميركية توتر على خلفية رفض 
التركي تقديم مساعدات لوجستية للقوات 
إبّــان الغزو الأميركي للعراق في  الأميركية 

عام 2003.
منذ  الأميركية،  التركية  العلاقات  وشهدت 
الحكم  إلــى  العدالة والتنمية  وصــول حــزب 
ــتــــرات مــــن الــتــوتــر  ــقــــرة عـــــام 2002 فــ فــــي أنــ
والــتــأزم، لكنها لم تصل إلــى حــدّ القطيعة، 
المتحدة  الــولايــات  تركيا مع  حيث تعاونت 
الدولية، وحاول  القضايا  في مجموعة من 
الــســاســة الأتــــــراك الــقــيــام بــعــمــلــيــات تــرمــيــم 
للعلاقات مع الولايات المتحدة، وخصوصا 
عــنــدمــا زار أردوغـــــــان واشـــنـــطـــن فـــي الــعــام 
ــان رئــيــســا لـــــوزراء تــركــيــا، ووقـــع  2006، وكــ
ــة المــشــتــركــة  ــ ــرؤيـ ــ ــلـــى »اتـــفـــاقـــيـــة الـ آنــــــــذاك عـ
ــوار المـــؤســـســـاتـــي« الـــتـــي نـــصّـــت على  والــــحــ
تبني رؤية مشتركة بين الدولتين من خلال 
ــقــــرار فـــي الــشــرق  ــتــ »تــــرويــــج الـــســـام والاســ
ــــط الــكــبــيــر مـــن خــــال الــديــمــقــراطــيــة،  الأوســ
العربي  للنزاع  دائمة  تسوية  جهود  ودعــم 
على  الإسرائيلي  والفلسطيني  الإسرائيلي 
 الدولتين، وتعزيز الاستقرار في 

ّ
أساس حل

عراق موحد«.

توترات وخلافات
ظهرت في السنوات اللاحقة خلافات جديدة 
في التوجهات والمصالح الأميركية والتركية 
في ملفات إقليمية عديدة خلال فترة رئاسة 
بــاراك أوبــامــا، على الرغم من زيــارة الأخير 
إلــــى تــركــيــا فـــي عــــام 2009، وتـــأكـــيـــده على 
أهميتها دولة حليفة وصديقة، لكن المواقف 
وخصوصا  العربية،  الــثــورات  مــن  تباينت 
الثورة السورية، نتيجة دعم واشنطن حزب 
في سورية  )الــكــردي(  الديمقراطي  الاتحاد 
التي  الذاتية  والإدارة  المسلحة  ومليشياته 
شــكــلــهــا فــــي مـــنـــاطـــق الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة، 
تعمّقت  ثم  عليها.  خطراً  تركيا  وتعتبرها 
عندما  الطرفين،  بــن  والــتــوتــرات  الخلافات 
بدعم  أوبــامــا  الــرئــيــس  إدارة  تركيا  اتهمت 
التي جرت في  الفاشلة  المحاولة الانقلابية 
وطالبتها   ،2016 تــمــوز  يــولــيــو/  منتصف 
بتسليم الداعية فتح الله غولن الذي اتهمته 
ــالـــوقـــوف وراءهــــــــا، لــكــن واشــنــطــن  أنـــقـــرة بـ

رفضت الطلب التركي.
التركي والأميركي، خلال  الطرفان،  وحــاول 
فــتــرة رئــاســة دونـــالـــد تـــرامـــب، تصحيح ما 
شــاب علاقاتهما من تــوتــراتٍ وخلافات في 
إلــى مستوى  لــم ترتق  عهد أوبــامــا، كونها 
الـــتـــحـــالـــف المـــعـــلـــن بــيــنــهــمــا، وعـــضـــويـــة كــل 
منهما في حلف الناتو، إذ لم تسفر زيارات 
اتـــهـــم فــــي كــــا الــبــلــديــن  المــــســــؤولــــن ولـــقـــاء
ــــى تــحــســيــنــهــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــعــاقــة  إلـ
الرئيسين،  مــن  كــل  بــن  الطيبة  الشخصية 
تكرست خلافات  وتــرامــب، حيث  أردوغــــان 
ــديـــدة، بــعــد أن نــشــبــت أزمــــة جـــديـــدة بين  جـ
ــاز الــســلــطــات  ــجـ ــتـ ــاب احـ ــقــ ــي أعــ الـــبـــلـــديـــن فــ
برونسون،  أنــدرو  الأميركي،  القس  التركية 
فــي 9 مــن أكــتــوبــر/ تشرين الأول 2016، أي 
الثلاثة شهور على  بعد انقضاء ما يقارب 
محاولة الانقلاب الفاشلة، وإطلاق الرئيس 
ترامب تهديداتٍ بفرض مزيد من العقوبات 
التي أطلقت سراحة في 12 من  على تركيا 

أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
تـــرامـــب  إدارة  أتـــــــراك  مـــســـؤولـــون  ــالــــب  وطــ
ــات  ــ ــــولايـ ــع الـ ــ ــم مـ ــ ــــادهـ ــات بـ ــ ــاقـ ــ ــاذ عـ ــقــ ــإنــ بــ
المــتــحــدة وتــحــســيــنــهــا، عــبــر الــنــظــر بــجــدّيــة 
ــة، وإلــــى  ــقـ ــطـ ــنـ ــى الــــــــدور الــــتــــركــــي فــــي المـ ــ إلــ
مخاوف تركيا الأمنية في شمالي سورية 
والعراق، لكن الأمور لم تتغير، على الرغم 
ــان »أن الإدارة  ــ مــن اعــتــبــار الــرئــيــس أردوغـ
أكثر  تكون  قد  تــرامــب،  برئاسة  الأميركية، 
تــرحــيــبــا بـــالأطـــروحـــات والــحــلــول الــتــركــيــة 
لمـــشـــكـــات المـــنـــطـــقـــة، ومـــــن وصـــــف تـــرامـــب، 
ــــال لـــقـــائـــه أردوغـــــــــان بــالــبــيــت الأبـــيـــض  خـ
»بــيــنــنــا  بـــــأن   ،2017 أيــــــار  ــايــــو/  مــ  16 فــــي 
عــاقــة رائــعــة وســنــجــعــلــهــا أفـــضـــل«، وقــول 
»نقطة تحول  زيارته ستكون  إن  أردوغــان 
الرائعة  »العلاقات  على  وثنائه  تاريخية«، 
الناتو«. حلف  في  العضوين  البلدين  بين 

ترامب شهدت نوعاً  فترة  إن  القول  ويمكن 
ــزال الــعــاقــات الــتــركــيــة الأمــيــركــيــة  ــتـ مـــن اخـ
بـــعـــاقـــة الـــرئـــيـــســـن الــشــخــصــيــة، لـــكـــن هـــذا 
الــنــهــج لـــم يــعــد بــالــفــائــدة لــكــلــتــا الــدولــتــن، 
ــــي حــلــقــة  ــلــــت هــــــذه الــــعــــاقــــات فـ حـــيـــث دخــ
سلبية على مختلف المستويات السياسية 
والاجتماعية، انعكست على شكل ردة فعل 
المتحدة  للولايات  مسبوقة،  وغير  معادية، 
فـــي المــجــتــمــع والــــدولــــة الـــتـــركـــيـــة، وأفــضــت 
مع  بالتزامن  بينهما،  الخلافات  تفاقم  إلــى 
تغير وجهة السياسة التركية نحو التفاهم 
المنطقة،  ملفات  فــي  روســيــا  مــع  والتنسيق 

وشرائها منظومة الصواريخ »إس ـ 400«.

في التجارة والسياسة
والاتجاهات  المــحــدّدات  على  التركيز  ولعل 
ــي تـــوّجـــه  ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الــ
المتحدة  مــن تركيا والــولايــات  كــل  تحرّكات 
ــكّـــن مــــن اســـتـــشـــراف  ــــق مــصــالــحــهــمــا يُـــمـ وفـ
مــســتــقــبــل عــاقــاتــهــمــا المـــتـــغـــيـــرة، ومــقــارنــة 
كــيــفــيــات تــاقــيــهــا وتــعــارضــهــا، خصوصا 
وأن عالم السياسة الدولية لا يفترق كثيراً 
عن عالم الاقتصاد، حيث شهدت العلاقات 
التجارية بين الدولتين زيــادة مطردة، على 
الرغم من جائحة كورونا، مع ارتفاع حجم 
الــعــام،  هــذا  بنسبة 3.5%  بينهما  الــتــجــارة 
حسبما أعلن نائب وزيرة التجارة التركية، 
رضــا تــونــا تـــوراغـــاي، إذ كــان حجم تجارة 
تــركــيــا مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 6.4 مــلــيــارات 
دولار في عــام 2002، في حين بلغ حجمها 
وســجــلــت  دولار.  مـــلـــيـــار   21.1 ــام  ــعــ الــ ــذا  ــ هـ
ــــات المـــتـــحـــدة،  ــــولايـ ــــى الـ صــــــــادرات تـــركـــيـــا إلـ
الأتــراك،  وفق إحصاءات جمعية المصدّرين 
ارتـــفـــاعـــا بــلــغــت نــســبــتــه %5.4 بـــن يــنــايــر/ 
كــانــون الــثــانــي وســبــتــمــبــر/ أيــلــول مــن هــذا 
الـــعـــام، لــتــصــل إلــــى حـــوالـــي 6.14 مــلــيــارات 

دولار.
وبــصــرف الــنــظــر عــن الــخــافــات السياسية 
بــن تــركــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة، جـــرى ربــط 
الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد فـــي تــركــيــا بــالــغــرب 
ــن بــعــيــد،  ــ ــنـــذ زمــ الأوروبـــــــــــي والأمــــيــــركــــي مـ
حــيــث مـــا يــــزال الاقــتــصــاد الــتــركــي يعتمد، 
المستثمرين  على  منه،  كثيرة  قطاعات  فــي 
الأميركيون  المستثمرون  ويحتل  الأجــانــب. 
الساسة  يـــدرك  لــذلــك  كــبــيــرة بينهم،  مــكــانــة 
الأتــــــــــراك أهـــمـــيـــة الــــعــــاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
القطيعة  وأن  الــغــرب،  دول  مــع  والسياسية 
مــعــهــا ســتــكــلــفــهــم ثــمــنــا بــاهــظــا، وتــنــعــكــس 
ــتـــركـــي ومــعــيــشــة  ســلــبــا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الـ
الأتـــــــراك، لـــذلـــك يــعــمــلــون عــلــى الــــــدوام على 
موازنة علاقات بلادهم مع الولايات المتحدة 
ودول الاتحاد الأوروبي، بما يخدم مصالح 

بلادهم الوطنية. 
على الطرف الأميركي، كتب بايدن في مجلة 
فــوريــن أفــيــرز فــي أبــريــل/ نيسان 2020 عن 
كيفية »إنقاذ السياسة الخارجية للولايات 
ــــب«، وذلــــــك فــــي ســيــاق  ــرامـ ــ ــتـــحـــدة بـــعـــد تـ المـ
تنهض  الــتــي  الخارجية  سياسته  تــصــوّره 
على قيادة أميركا للعالم مرة أخــرى. لذلك 
ــــع اســتــراتــيــجــيــة  ــــى وضـ تـــحـــتـــاج إدارتــــــــه إلـ
ــل، بــغــيــة تــرمــيــم الــعــاقــات مع  ــ طــويــلــة الأجـ
ــــاق مـــبـــادراتٍ  تــركــيــا، بــمــا يــفــضــي إلــــى إطـ
الــتــعــاون والالـــتـــزام  الــحــفــاظ عــلــى  يمكنها 
بــالمــصــالــح المــشــتــركــة لــلــدولــتــن، والإســهــام 
ببناء شراكة موثوقة، لاستعادة دور تركيا 
الاعتماد  يمكن  وشريكا  حليفا  باعتبارها 
ــا، بــوصــفــهــا إحـــدى  ــيــ عــلــيــه، إقــلــيــمــيــا ودولــ
الــــدول المــهــمــة فــي مــنــاطــق الــشــرق الأوســـط 

والبلقان وآسيا الوسطى.
أي  أو  أي قطيعة  أن  تــمــامــا  المـــعـــروف  ومـــن 
افتراق بين تركيا والولايات المتحدة وتركيا 
الــذيــن سيملأون  الـــروس  الساسة  سيسعد 
الفراغ الناتج عنه، خصوصا بعد التوترات 
ــا والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي عــلــى  ــيــ ــركــ ــــن تــ بــ
خلفية أزمـــة الــصــراع عــلــى مــصــادر الطاقة 
مـــع الـــيـــونـــان فـــي شـــرقـــي الــبــحــر المــتــوســط. 
ــايـــدن ســيــعــمــل عــلــى اســتــرجــاع  ــان بـ ــا كــ ولمــ
في  وموثوقيتها  المــتــحــدة  الــولايــات  مكانة 
الــعــالــم، فـــإن بــلــوغ هـــذا الـــهـــدف لا ينسجم 
مــع تــوتــيــر الــعــاقــات مــع الــحــلــيــف الــتــركــي. 
ولذلك سيتوقف مستقبل العلاقات التركية 
الأميركية على مقاربة جديدة، تنخرط فيها 
أجل  مــن  بــمــرونــة،  الأميركية  الدبلوماسية 
الدولية،  المؤسسات  عبر  التحالفات،  قيادة 
هامة  بمكانة  تمتاز  تركيا  وأن  خصوصا 
عــلــى الــصــعــيــديــن، الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، ولا 
يمكن القفز عليه، وهي لم تعد مجرّد دولة 
أميركي  فــقــط دور شــرطــي  وظــيــفــيــة، تلعب 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، ولــــــدى ســاســتــهــا طــمــوحــات 
المنطقة،  فــي  فــعــال ومــؤثــر  لـــدور  وتطلعات 
من  جــديــدة ومختلفة  نــظــرة  يتطلب  وهـــذا 
الـــولايـــات المــتــحــدة حــيــالــهــا، وتــقــرّ بــدورهــا 

ومكانتها الإقليمية والدولية.
)كاتب سوري في إسطنبول(

بعد فوز بايدن
مستقبل العلاقات 

التركية الأميركية

يتوقع أن يتحرّك بايدن 
من أجل تمكين حلف 

الناتو في مواجهة 
روسيا، ما يعني ضرورة 
الاعتراف بالدور التركي 

 
شهدت العلاقات 

التركية الأميركية، منذ 
وصول حزب العدالة 
والتنمية إلى الحكم 

فترات من التوتر 
والتأزم  

تدرك تركيا أهمية 
العلاقات الاقتصادية 
والسياسية مع دول 

الغرب، وأن القطيعة 
معها ستكلفها 

ثمناً باهظاً، وتنعكس 
سلباً على اقتصادها

تعكس تهنئة الرئيس التركي، أردوغان، المتأخرة للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، التخوف والتوجس التركي بعد تصريحات 
ومواقف لبايدن، خلال حملته الانتخابية، أبدى فيها انتقاداتٍ حادّة للرئيس التركي. تعرض المقالة، هنا، العلاقات التاريخية بين 

الدولتين، والتحولات المحتملة بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض

ترامب وأردوغان في قمة الناتو في واتفورد شمال شرقي لندن في 4/ 12/ 2019 )فرانس برس(

إذا كان الرئيس الأميركي المنتخب، بايدن، سيعمل على استرجاع مكانة 
بلاده، وموثوقيتها في العالم، فإن بلوغ هذا الهدف لا ينسجم مع 
توتير العلاقات مع الحليف التركي. ولذلك سيتوقف مستقبل العلاقات 
الدبلوماسية  فيها  تنخرط  جديدة،  مقاربة  على  الأميركية  التركية 
الدولية،  المؤسسات  التحالفات، عبر  الأميركية بمرونة، من أجل قيادة 
الإقليمي  الصعيدين،  على  هامة  بمكانة  تمتاز  تركيا  أن  خصوصاً 
والولايات  تركيا  بين  قطيعة  وأي  عليها.  القفز  يمكن  لا  والدولي، 
المتحدة ستسعد روسيا، وستحاول الأخيرة ملء الفراغ الناتج عن ذلك.

روسيا تترصد
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MEDIA

أشهر مصوري الاحتجاجات 
العراقية يعرض معداته للبيع

»شامة«... روبوت مغربيةّ تحارب 
العنف ضد النساء

تونس ــ محمد معمري

فاجأ وزير الداخلية في الحكومة التونسية، 
تـــوفـــيـــق شـــــرف الــــديــــن، الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
ــه فــي  ــولـ ــقـ ــأن الـــتـــونـــســـي، بـ ــلـــشـ ــعـــن لـ ــابـ ــتـ المـ
التلفزيونية  »المنوعات   

ّ
إن إعلامي  تصريح 

المــادي  العنف  ارتــفــاع منسوب  فــي  ساهمت 
ــف 

ّ
والــلــفــظــي فـــي المــجــتــمــع الـــتـــونـــســـي«. خــل

ــيّــــة هـــذه  الـــتـــصـــريـــح تـــــســـــاؤلات حــــــول مــــاهــ
المنوعات التي تبث خصوصاً على القنوات 
ــة، مـــثـــل بــــرامــــج »عــــنــــدي مــانــقــلــك«  الــــخــــاصــ
ــــاس« و»فــكــرة سامي  و»الــحــق مــعــاك« و»لابـ
ــار الأحــــد مـــا يــهــم فــيــه حــد«  ــهـ الـــفـــهـــري« و»نـ
أســاســا  تــبــث  بـــرامـــج  وهـــي   »jeu dit tout«و
على قناتي »الحوار التونسي« و»التاسعة« 
الــخــاصــتــن الــلــتــن تــتــنــافــســان عــلــى جلب 
أكبر عدد من المشاهدين، وبالتالي المعلنين 
الــتــجــاريــن. »الــعــربــي الــجــديــد« بــحــثــت في 
ــذه المـــنـــوعـــات الــتــلــفــزيــونــيــة عــلــى  ــ تـــأثـــيـــر هـ
الخالق،  عبد  تــرى عبير  التونسي.  المشاهد 
ــي واحــــــــدة مــــن المـــتـــابـــعـــات لــلــمــنــوعــات  ــ وهــ
ــذه الــبــرامــج  الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــونــســيــة، فــي هـ
ــم ما  »وســيــلــة لــلــتــرفــيــه، فــهــذه المــنــوعــات رغـ
فيها من نقائص إلا أنها تساهم في الترفيه 
ــذا الــــظــــرف الــصــحــي  ــ عــلــى الــتــونــســي فــــي هـ
الصعب الـــذي نمر بــه. ورغـــم أنــنــي لا أتابع 
كــل المــنــوعــات، لكنني مــع ذلــك أتــابــع أهــم ما 
يرد فيها من خلال بعض الفيديوهات على 
يوتيوب«. يذهب المختصّون في تحليل هذه 
مختلفة،  قــراءات  إلــى  التلفزيونية  الظاهرة 
ــاع عـــلـــى ضــعــف  ــمــ ــهــا تـــشـــتـــرك فــــي الإجــ

ّ
لــكــن

مــســتــواهــا. إذ يــقــول عــضــو مــجــلــس الهيئة 
العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري 
»الــعــربــي  )الـــهـــايـــكـــا(، هـــشـــام الـــســـنـــوســـي، لـــ
 »المـــنـــوعـــات الــتــلــفــزيــونــيــة في 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

ــونـــي ضــــــــــروري فــي  ــزيـ ــفـ ــلـ ــوع تـ ــ ــ ــري نـ ــديــ ــقــ تــ
من  بواحد  يقوم  لأنه  التلفزيونية،  البرامج 
ــــام الــســمــعــيــة الــبــصــريــة  أدوار وســـائـــل الإعـ
وهو الترفيه. لكن المشكل في المضمون الذي 
ما  إلــى  أكثر  يميل  فقد أصبح  تقديمه،  يتمّ 
ــو تــلــفــزيــون  ــع، وهــ ــواقــ يـــعـــرف بــتــلــفــزيــون الــ
يتناول المسائل الاجتماعية بشكلٍ لا يعتمد 
بــل يبحث عن  لــلــظــواهــر،  العلمية  الـــدراســـة 
الإثــارة بغاية تحقيق نسب مشاهدة عالية 

على حساب المضمون الذي يتم إنتاجه«.
هذا  فــي  تعديلية  كهيئة  الهايكا  دور  وعــن 
المشهد التلفزيوني، يؤكد السنوسي »نحن 
ط عقوبات على كل المخالفين. 

ّ
)الهايكا( نسل

ويكفي أن أذكــر أن 90 بالمائة من العقوبات 
التي تمّ تسليطها على القنوات التلفزيونية 
انحرافات  بسبب  كانت  الإذاعية  والمحطات 
 هــذا 

ّ
فــي هـــذه المــنــوعــات الــتــلــفــزيــونــيــة، لــكــن

ــــدم كـــفـــايـــة هـــذه  ــــن ســـبـــب عـ غـــيـــر كــــــــافٍ«. وعـ
العقوبات لتعديل المشهد التلفزيوني، يقول 

التعديل  لما يسمّى  نفتقد  السنوسي »نحن 
المشترك، وهو ما يعني أن الحكومة قبل أن 
الداخلية حول  لــوزيــر  مثل تصريح  تــصــدر 
مــســاهــمــة المـــنـــوعـــات الــتــلــفــزيــونــيــة فـــي رفــع 
منسوب العنف المادي واللفظي في المجتمع 
ــان مــــن المـــفـــتـــرض الاســـتـــنـــارة  ــ الـــتـــونـــســـي، كـ
برأي »الهايكا«، لأنها الوحيدة التي تمتلك 
المــعــطــيــات الــحــقــيــقــيــة عـــن المــشــهــد السمعي 

الحالية  الحكومة   
ّ
لكن البصري في تونس. 

تــعــيــش حـــالـــة قــطــيــعــة مــــع »الـــهـــايـــكـــا«، لأن 
الداعم لهذه الحكومة في  الحزام السياسي 

قطيعة مع الهايكا هو الآخر«.
مـــن جـــانـــبـــه، يـــوصّـــف الــخــبــيــر والإعـــامـــي 
ــي بــــي ســــــي«، مــاهــر  ــ ــاة »بـ ــنـ الـــســـابـــق فــــي قـ
يــقــدّم حالياً بما يسميه  مــا  الــرحــمــن،  عبد 
»تلفزيون القمامة وليس تلفزيون الواقع«. 

ويــقــول، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الجديد«، 
ــدّة تــقــف وراء ظــاهــرة تــردي   »أســبــابــا عـ

ّ
إن

التونسية.  التلفزيونية  المنوعات  مستوى 
الخاصة  التلفزيونات  إشكال  تقديري  في 
ــهــا بــمــيــزانــيــات 

ّ
فـــي تـــونـــس أنـــهـــا تــعــمــل كــل

ــــراً لانــــحــــســــار ســــوق  ــــظـ مــــــحــــــدودة جـــــــــداً، نـ
الإعـــــانـــــات الــــتــــجــــاريــــة، لــــذلــــك تــــركّــــز هـــذه 
السهل«  »الإنــتــاج  يسمّى  مــا  على  القنوات 
ف هذه 

ّ
داخل الاستديوهات، وهو ما لا يكل

القنوات أموالًا كثيرة، مع السعي لاستخدام 
الإثــارة أكثر ما يمكن لجذب نسبة متابعة 
من الجمهور«. ويضيف »لكن الإنتاج داخل 
أفــكــاره، حتى  كــل  فــي  الاستديوهات أفلس 
اضطر أصحاب هذه القنوات إلى مزيد من 
الإثارة، وهو ما أسقط برامجها في العنف 
اللفظي بقصد الإضحاك أو إثارة النعرات 
الـــســـيـــاســـيـــة بــــن الـــضـــيـــوف لـــدفـــعـــهـــم إلـــى 
الــخــصــام أمـــام الــكــامــيــرات، والاعـــتـــداء على 
البحث في  الشخصية، من خلال  الحريات 

الحياة الخاصة لمشاهير الفن«.
 الــعــنــف تــجــاوز كل 

ّ
ويــــرى عــبــد الــرحــمــن أن

الحدود المعقولة »لقد وصل العنف إلى حدّ 
الاعــتــداء الجسدي من خــال »مقالب« يقوم 
العكس،  أو  للضيوف  المــقــدمــن  بــعــض  بــهــا 
وصلت إلــى حــدّ تــبــادل الصفعات، وهــو ما 
أثار غضب من شارك فيها. وهذا الأمر خطير 
جــــدا فـــي مــجــتــمــع يــعــيــش حـــالـــة مـــن الــقــلــق 
النفسي العميق ويبحث عن ذاته في خضم 
التي  والاقــتــصــاديــة  السياسية  الصعوبات 
تعيشها تونس. وهنا كان من المفترض أن 
للمجتمع على  المساعد  بــدور  الإعــام  يقوم 
تجاوز أزمته وينير له الطريق ولا يقوم كما 

الحال الآن بالعبث به«.
ــة ومــــــقــــــدمــــــة الـــــبـــــرامـــــج  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــامـ ــ ــ وتــــــــــــرى الإعـ
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــســـابـــقـــة جـــيـــهـــان الـــخـــونـــي، 
 
ّ
ــــي الـــــجـــــديـــــد«، أن ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ فـــــي تــــصــــريــــح لـ

»هــــذه المــنــوعــات والــبــرامــج تــعــكــس عــلــى ما 
أعــتــقــد الـــتـــحـــولات الــتــي يــعــيــشــهــا المجتمع 
التونسي وإرهـــاصـــات الــواقــع والــبــحــث عن 
الضوابط  كــل  خـــارج  عالية  مــشــاهــدة  نسب 
الأخلاقية والقيمية«. وعن أهم أسباب تردي 
م اليوم من منوعات تلفزيونية، فترى  ما يقدَّ
أنها  المنوعات  لهذه  الأساسية  »المشكلة   

ّ
أن

قناة  منها  تخلو  تكاد  فــا  بسرعة،  تتكاثر 
تلفزيونية مهما كان الخط التحريري الذي 
 .

ً
ــا ــان لــهــا خـــط تـــحـــريـــري أصــ تــتــبــعــه، إن كــ

الشكل،  نفس  تعتمد  المنوعات  هــذه   
ّ
أن كما 

الكرونيكورات  مــن  مجموعة  يجتمع  حيث 
حول  الإعــامــيــن  غير  مــن  هم 

ّ
جل )محللين( 

طـــاولـــة لــلــحــديــث فـــي الـــشـــأن الـــعـــام وخــلــق 
نوع من الإثــارة والبحث عن نسب مشاهدة 
ومــعــلــنــن تـــجـــاريـــن مــــن دون إيــــــاء كــبــيــر 
اهتمام بالمضامين المقدمة. ما يهم فقط هو 

الإثارة وشد المشاهدين«.

تناول ظواهر 
اجتماعية في »تلفزيون 

الواقع« كعامل جذب

الرباط ــ عادل نجدي

تطلق الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، حملة 
لمــواجــهــة الــعــنــف ضــد الــنــســاء فــي المــغــرب 
تــســتــمــر 16 يـــومـــا، وذلــــك فـــي وقــــت يصل 
في   54.4 إلــى  الظاهرة  انتشار  فيه معدل 
المــئــة، وفــقــا لآخـــر تــقــريــر رســمــي أصــدرتــه 
وأعلن   .2019 إبريل/نيسان  في  الحكومة 
ــدوق الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــســـكـــان، أول  ــنــ صــ
مــن أمــس الإثــنــن، أنــه يشترك مــع شامة، 
المئة مغربية،  فــي  امـــرأة-روبـــوت 100  أول 
لإطـــــاق حــمــلــة ضـــد الــعــنــف الـــقـــائـــم على 
النوع الاجتماعي، من خلال شريط فيديو 
لــلــتــعــبــئــة ســيــتــم إطــــاقــــه عـــلـــى المــنــصــات 
للسكان،  المتحدة  الأمم  الرقمية لصندوق 
نوفمبر/تشرين   25 الأربـــعـــاء  مــن  ابـــتـــداءً 
الـــثـــانـــي الـــــــذي يــــصــــادف الــــيــــوم الــــدولــــي 

للقضاء على العنف ضد المرأة.
ــة أنـــــه ســتــتــم  ــيـ ــمـ وأوضــــحــــت الــهــيــئــة الأمـ
دعوة صناع القرار والشركاء وقادة الرأي 
وشخصيات أخرى للانضمام إلى شامة، 
 JoinSHAMA# الرقمية الحملة  من خلال 
للإعلان بصوت واحــد عن عــدم التسامح 
مطلقاً مع العنف والممارسات التي تؤذي 
النساء والفتيات، مشيرة، في بيان وصل 
ــد«، إلـــــى أنـــــه »فـــي  ــديــ ــجــ إلـــــى »الــــعــــربــــي الــ

المغرب، ما زال انتشار العنف القائم على 
النوع الاجتماعي مقلقاً«.

امــرأة من  البيانات، أبلغت  ووفقاً لأحــدث 
كل اثنتين عن تعرضها لشكل من أشكال 
الــعــنــف، فــي حــن تعتبر الــفــتــيــات، حسب 
صندوق الأمم المتحدة، أكثر هشاشة أمام 
 32104 تــقــديــم  تـــم   ،2018 فـــي  إذ  الــعــنــف؛ 
ــزواج أطــفــال، 95 فــي المــئــة منها  طــلــبــات لــ
ــم قـــبـــول الــغــالــبــيــة  ــد تـ كـــانـــت لــفــتــيــات، وقــ
الساحقة من هذه الطلبات بنسبة 85 في 

المئة في الفترة الممتدة بين 2011 و2018.
وقالت الهيئة إنه »في الطريق إلى 2030، 
ــــن الــعــنــف  ــم خـــــــالٍ مـ ــالــ ــغــــدو تـــحـــقـــيـــق عــ يــ
ضــد الــنــســاء والــفــتــيــات ويــعــزز حقوقهن 
وخــيــاراتــهــن، الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــوصــول 
إلى عالم مزدهر ومستدام«. ويتم تنظيم 
الــحــمــلــة الــعــالمــيــة »16 يــومــا مـــن الــنــشــاط 
والفتيات«  النساء  ضــد  العنف  لمناهضة 
مــنــذ ســنــة 2008 بــدعــوة مــن الأمـــن الــعــام 
لــأمــم المــتــحــدة، وتنطلق كــل عــام يــوم 25 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، الــيــوم العالمي 
للقضاء على العنف ضد المرأة، وتمتد إلى 
الأول،  ديسمبر/كانون  مــن  العاشر  غاية 

اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وبــالــرغــم مــن إقـــرار المــغــرب لــقــانــون يجرّم 
العنف ضد النساء، دخل حيز التنفيذ في 

12 سبتمبر/ أيلول 2018، إلا أن صعوبات 
مختلفة تواجه تطبيقه على أرض الواقع 

بعد سنتين من اعتماده. 
ما يثير جــدالًا واسعاً، بين من يعتبرونه 
قانوناً »ثورياً« ينصف المرأة ويضع حداً 
قدرته  فــي  يشككون  مــن  وبــن  لمعاناتها، 

على حفظ كرامتها وحمايتها.‬‬‬

)Getty( انتقادات تطاول مضمون البرامج ومحلليها

)فيسبوك(

بغداد ـ زيد سالم

على  الرجل  دب،  العراقي علي دب  المصور  يعيشها  التي  الصعبة  الظروف  أجبرت 
عرض بيع معداته وكاميراته التي استخدمها في تصوير التظاهرات العراقية التي 
تعريف  أداة  لقطاته  كانت  أن  بعد  للبيع،   2019 الأول  تشرين  أكتوبر/  في  اندلعت 
لكل دول العالم بالانتفاضة العراقية التي تراجعت أخيراً بعد انسحاب المتظاهرين 
»مصور الثورة«، لا سيما  قب دب دب بـ

ُ
ودخــول المليشيات على خط الاحتجاج. ول

أنه كان من أول المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، وأسهم برفد الصحف 
التي  الانتفاضة، وتسببت صــوره  عن  الصور  بعشرات  العربية  والمــواقــع  الأجنبية 
أظهرت القمع الحكومي للمتظاهرين، بتهديده من قبل جهات مسلحة، وهو ما دفعه 
إلى ترك العراق واللجوء إلى تركيا. وخلال فترة بقائه في تركيا دون عمل، فاجأ دب 
بيع  ينوي  بأنه  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  صفحاته  ومتابعي  محبيه  دب 
أغراضه ومعداته بسبب ضائقة مالية يمر بها، الأمر الذي دفع عشرات المدونين إلى 
التعاطف معه. وذكرت صفحة »ترند النجف«، أن »المصور العراقي الأشهر وصاحب 
اللقطات الأجمل في ثورة تشرين، كانت عدسته أداة توثيق لأهم الأحداث العراقية 
ــق حــرب تحرير المــوصــل مــن تنظيم داعــش بصور 

ّ
فــي الأعـــوام الأخــيــرة، فهو قــد وث

التقط صــوراً  كما  لها،  الإلكترونية  والمــواقــع  العالمية  الصحف  واجــهــة  ــشــرت على 
ُ
ن

الــكــرادة عــام 2016، أصبحت تلك الصور أيقونة الحدث ومــن أكثر الصور  لانفجار 
قت عدسته تظاهرات تشرين منذ انطلاقتها حتى وقت 

ّ
شهرة في العراق، كذلك وث

قريب بلقطات اعتمدتها الصحافة العالمية وتداولتها مواقع التواصل بكثرة«.
وكتب المصوّر على حسابه في »فيسبوك«، »تويتر«، أنه يمر »بظروف صعبة«، 
ويعاني من »ملاحقات وتهديدات أمنية«، ولذلك ينوي »بيع كاميراته ومعداته 
الخاصة بالتصوير«. وظهر في لقاء تلفزيوني وقال إن »الصحافيين العراقيين 
مــع مؤسسات  بالعمل  أسهم  أنــه  كما  لمــزاولــة عملهم«،  بــأي حرية  يتمتعون  لا 
إعلامية عــدة خــال فترة التظاهرات، وهــذا السبب الــذي أدى إلــى ملاحقته من 

»قبل جماعات مسلحة«.

البرامج التونسية: بين الترفيه والعنف

مسلم 
برو

رفـــع مــشــتــركــون ســابــقــون فــي تطبيق »مسلم 
لـــديـــه 95 مــلــيــون  إلـــــى أن  الــــــذي يــشــيــر  بــــــرو« 
همت 

ّ
ات بــعــدمــا  الــعــالــم شــكــوى  مستخدم حـــول 

تقارير إعلامية المجموعة بمشاركة بياناتها مع 
وتتهم  الأميركي.  بالجيش  صلة  على  شركات 
الدعوى التي رفعت أمس الثلاثاء وكشفت عنها 
بارتكاب  الشركة  الفرنسية  إل«  تــي  »آر  إذاعـــة 
ق بحماية البيانات وانتهاك الثقة 

ّ
تجاوزات تتعل

والتآمر  الخطر  إلــى  أشــخــاص  حياة  وتعريض 
لارتكاب جرائم قتل.

وتــأتــي الــدعــوى بــعــد تــقــريــر لمجموعة »فــايــس« 
الإعــامــيــة الأســبــوع المــاضــي تــحــدّث عــن كيفية 
ــراء الــجــيــش الأمــيــركــي مـــن خــالــهــا بــيــانــات  شــ
مواقع المستخدمين من سلسلة تطبيقات حول 
بــرو«،  »مسلم  التطبيقات  هــذه  وتشمل  الــعــالــم. 
التي تستخدم خيار تفعيل خاصية الموقع في 

الهواتف الذكية لتمكين المستخدمين من تحديد 
مواعيد الصلاة واتجاه القبلة.

إلــى أخــرى تدعى  البيانات  وباعت الشركة هــذه 
»إكس-مود« التي باعتها بدورها إلى متعاقدين 
الجيش.  إلــى  المــطــاف  نهاية  فــي  لتصل  فرعيين 
وبــإمــكــان الــقــوات الأمــيــركــيــة الــخــاصــة بعد ذلك 
استخدام البيانات في مهمات وراء البحار، وفق 
التقرير، ما يعني أنها تفسح المجال أمام تنفيذ 

عمليات إعــدام خــارج نطاق القضاء لأشخاص 
باستخدام  بــالإرهــاب  صلة  على  بأنهم  يشتبه 
طائرات مسيّرة. وبعد يوم على التقرير، أعلنت 
ق مشاركة بياناتها مع 

ّ
»مسلم برو« أنها ستعل

شــركــات أخــــرى. وقــالــت الــشــركــة الــتــي أسسها 
مواطن فرنسي يقيم في سنغافورة إنها فتحت 

تحقيقاً داخلياً في المسألة.
)فرانس برس( �

تُتهّم البرامج التلفزيونية التونسية بتسخيف بعض القضايا ورداءة المضامين من أجل جذب المشاهدين. حتى أن هناك من يحمّلها 
مسؤولية ارتفاع نسبة العنف في المجتمع. »العربي الجديد« تبحث ذلك مع متابعين وخبراء في الشأن الإعلامي
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يــبــيّــض صـــــورة الـــنـــظـــام وشـــرطـــتـــه وجــيــشــه 
ــقـــومـــون جــمــيــعــا بـــانـــتـــهـــاك حــقــوق  بــيــنــمــا يـ
المــصــريــن، وصــــولًا إلـــى وقــوفــه »نــمــبــر وان« 
ب نفسه بذلك بعد أغنية أصدرها بنفس 

ّ
)يلق

العنوان( على مسرح التطبيع.
الــســبــت المـــاضـــي، نــشــرت صــفــحــة »إســرائــيــل 
الخارجية  لـــوزارة  التابعة  بالعربية«  تتكلم 
ــل  ــتــــواصــ ــات الــ ــنــــصــ ــر مــ ــبــ ــة، عــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــع مـــغـــنٍ  ــ  لــــرمــــضــــان مـ

ً
ــاعــــي، صـــــــــورة ــمــ ــتــ الاجــ

أثــنــاء حــضــور فعالية معينة في  إســرائــيــلــي 
ــقــت الــصــفــحــة عــلــى الـــصـــورة 

ّ
الإمــــــــارات. وعــل

النجم المصري محمد  »الفن دومــا يجمعنا.. 
آدام  عومير  الإسرائيلي  المطرب  مع  رمضان 
في دبــي«. ثم نشرت الصفحة صــورة أخرى 
تجمع بين رمضان ولاعب كرة القدم العربي 
الإسرائيلي ضياء سبع، خلال الحدث نفسه 
ــور أخــــرى  ــ فــــي دبــــــي. قـــبـــل أن تــنــتــشــر لــــه صـ
ـــه كان 

ّ
إن قون 

ّ
الـــذي قــال معل مــن نفس الحفل 

القاهرة ــ العربي الجديد

قبل عــام، قــرّرت نيابة أمــن الدولة 
الــعــلــيــا المـــصـــريّـــة، حــبــس الــطــالــب 
الجامعي الشاب عز منير خضر، 
على خلفيّة »جريمة« رفعه علم فلسطين في 
التي  القدم  أثناء مباراة كرة  القاهرة،  استاد 
لا  أفريقيا.  وجــنــوب  مصر  منتخبي  جمعت 
ــزال خــضــر فـــي الــســجــن حــتــى الـــيـــوم، حــالــه  يــ
كحال المــئــات مــن المصريين الــذيــن لــم يفعلوا 
 ذلــك لم يمنع 

ّ
شيئاً ســوى طلب الحياة، لكن

وترويعهم  عليهم،  الانــقــضــاض  مــن  الــنــظــام 
التعبير  أرادوا  ــهــم 

ّ
لأن فقط  أســرهــم،  وتهديد 

عن رأيهم.
 عــن فضيحة 

ً
قــد تــبــدو هـــذه الــقــضــيّــة بــعــيــدة

شرت 
ُ
الفنان المصري محمد رمضان، والذي ن

صور تظهره مع إسرائيليين في دبي، ما أثار 
ردود فعلٍ محلية وعربية تطالب بمحاسبته 
 الــقــضــيّــتــن 

ّ
 الــحــقــيــقــة أن

ّ
ــكـــن لـ ومـــقـــاطـــعـــتـــه. 

مــتــداخــلــتــان. فــالــنــظــام المــصــري الــــذي حبس 
 خضر، هو نفسه الــذي جعل من رمضان 

ّ
عز

»رمــزاً« في التمثيل والغناء، و»الرقم واحد« 
ــه« الـــذي  ــ

ّ
ــن فـــي تــزيــيــف الـــوعـــي مـــن خــــال »فــ

شاركت حياة ناظر في 
الثورة التي وجدتها تعبر 

عن ألم كل مواطن

علقّت نقابة المهن 
التمثيلية عضوية رمضان 

لحين التحقيق معه

تختفي المواهب 
العربية بمجرّد انتهاء 
البرنامج فترة طويلة

2223
منوعات

لعدم  مــجــال  لا  وأن  بــالإســرائــيــلــيــن  يحتفي 
ملاحظة ذلك فيه. 

 مستخدمو مواقع التواصل 
ّ
على الفور، شن

ــا يــتــعــلــق   لمــقــاطــعــة رمــــضــــان، وكـــــل مــ
ً
حـــمـــلـــة

ــنـــوات. واتــهــمــه  بــه مــن أعــمــال وحــســابــات وقـ
الصهيوني،  الكيان  مع  بالتطبيع  المــغــردون 
ودشــنــوا وســمــي #قــاطــعــوا_مــحــمــد_رمــضــان 
كــمــا نشطت  و#مـــقـــاطـــعـــة_مـــحـــمـــد_رمـــضـــان، 
الـــتـــغـــريـــدات عــبــر وســــم #الــتــطــبــيــع_خــيــانــة. 

وبتتبع مسار تطور ردود الفعل على قضية 
رمضان، يظهر بوضوح أن التطبيع، وإن كان 
في الشق الفني، لا يمرّ مرور الكرام شعبياً، 
ــا مــع  ــــت ســــامــ ــــرمـ ــتــــي أبـ ــر الــ ــــي مـــصـ ــتـــى فـ حـ
إسرائيل منذ عقود. لذلك، تضطر أطر نقابية 
النظام المصري  أجــواء  غير بعيدة بتاتاً عن 
ــرأي الـــعـــام فـــي هـــذه الــنــقــطــة،  ــ إلـــى مـــجـــاراة الـ
وتتخذ قرارات تصب في خانة إظهار نفسها 
إسرائيل  مقاطعة  على  الحريص  مظهر  فــي 
ــيـــن، مــثــلــمــا فــعــلــت نـــقـــابـــة المــهــن  ــلـ ــيـ ــرائـ وإسـ

التمثيلية في مصر أخيراً.
ــرّر الاتـــحـــاد الـــعـــام للنقابات  يـــوم الإثـــنـــن، قــ
الــفــنــيــة فـــي مــصــر وقــــف رمـــضـــان مــوقــتــا عن 
التحقيق مــعــه. ونــشــرت نقابة  لــحــن  الــعــمــل 
صفحتها  عــلــى  مــصــر،  فــي  التمثيلية  المــهــن 
ــرار الــوقــف  الــرســمــيــة فـــي مــوقــع فــيــســبــوك، قــ
ــرر الاتــــحــــاد الــعــام  ــ ــاء فــيــه »قـ ــ المــقــتــضــب، وجـ
اليوم  المنعقدة  جلسته  في  الفنية  للنقابات 
)الاثنين( وقف عضو نقابة المهن التمثيلية/ 
مــحــمــد رمـــضـــان، لــحــن الــتــحــقــيــق مــعــه بحد 
مــــن ديــســمــبــر  فــــي الأســـــبـــــوع الأول  أقــــصــــى 
أصــدر  جــانــبــه،  ومـــن  الأول( 2020«.  )كـــانـــون 
مجلس نــقــابــة الــصــحــافــيــن المــصــريــن قـــراراً 
ملزماً لأعضاء الجمعية العمومية بمقاطعة 
أخبار رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته 
فـــــي أي مـــنـــصـــة صـــحـــافـــيـــة لــــحــــن انـــتـــهـــاء 
أن  المجلس  وأكـــد  نقابته،  فــي  معه  التحقيق 
قــرار مقاطعة هــذا الممثل، ستخضع  مخالفة 
لة التأديبية وسيحال فوراً  مرتكبها للمساء
النقابية. وجــدد مجلس  التحقيق  إلى لجنة 
قــرارات  »بجميع  تمسكه  الصحافيين  نقابة 
السابقة بحظر جميع  العمومية  الجمعيات 
أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي 
مـــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي حــتــى يــتــم تــحــريــر 
جــمــيــع الأراضــــــي الــعــربــيــة المــحــتــلــة، وعــــودة 

الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني«.
ردّ رمضان جاء عبر »فيسبوك« أيضاً، معرباً 
عــن غــضــبــه ومــعــلــنــا إيــقــاف الــشــركــة المنتجة 
لمسلسله الجديد »موسى«. وقال »أحترم قرار 
في موضوع  لموقفي  توضيحي  رغــم  النقابة 
صورتي مع إسرائيلي وإني لا أعلم جنسيته، 
ولو كنت أعلم كنت مؤكد رفضت التصوير، 
ثـــانـــيـــا المــــكــــان )مـــطـــعـــم( مــــش حـــفـــلـــة خــاصــة 
واشــتــغــل أغــانــي عــربــي وإنــجــلــيــزي وفرنسي 
ولمـــــا الأغـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة اشـــتـــغـــلـــت مــش 
عارف المفروض كنت أسيب صحابي وأجري 
أنــا في  إيـــه؟!  فــي الأسانسير ولا أعمل  أعيط 
ــة عــربــيــة والمــوقــف جــديــد علينا يــا فندم  دولـ
إيقافي  تــم  النقيب  للسيد  توضيحي  ورغـــم 
عــــن الــتــمــثــيــل فــــي مـــصـــر شـــكـــراً نـــقـــابـــة المــهــن 
إيقاف  على  الإنــتــاج  شركة  شكراً  التمثيلية.. 
شــكــراً جمهوري  ــقـــادم..  الـ رمــضــان  مسلسلي 

لعدم دعمكم لي، ثقتي في الله وحده«.
تــشــهــد المــنــطــقــة الــعــربــيّــة غــلــيــانــا شــعــبــيــا، إذ 
ــع الــكــيــان  ــعـــرب الــتــطــبــيــع مـ يـــرفـــض أغـــلـــب الـ
تسمح  لا  دول  لــه  تــهــرول  فيما  الصهيوني، 
لــشــعــوبــهــا بــالــتــعــبــيــر مــطــلــقــا. هـــكـــذا، أعلنت 
العلاقات، لا  الإمـــارات والبحرين عن تطبيع 
بل إعداد الصفقات، قبل أن يليهما السودان 
 مــصــر هي 

ّ
الــشــهــر المـــاضـــي. وبــالــرغــم مــن أن

أول دولة عربيّة أبرمت السلام مع إسرائيل، 
ــل أنــــور الـــســـادات  ــراحـ عـــن طــريــق الــرئــيــس الـ
الـــعـــاقـــات  عـــامـــا  ــعــــن  أربــ أن  إلا   ،1978 فــــي 
الــدبــلــومــاســيّــة بـــن الـــدولـــتـــن لـــم تــغــيّــر من 
رفــــض الــشــعــب المـــصـــري لــلــتــطــبــيــع، ودفـــاعـــه 
تــدركــه  ــه، 

ّ
كــل هـــذا  الفلسطينيّة.  الــقــضــيّــة  عــن 

التطبيع، وهي لغاية  الأنظمة المهرولة نحو 
تغيير هذا الواقع، والتحريض على القضيّة 
لقراراتها،  تبرير  إيــجــاد  قصد  الفلسطينيّة 
ــيـــن  تــــــزجّ بـــالـــعـــديـــد مــــن الـــفـــنـــانـــن والإعـــامـ
التطبيع،  على مسارح  والمشاهير  والمدوّنين 

كي يحذو المواطنون حذوهم.

الدوحة ـ العربي الجديد 

أقيم مساء أول من أمس الإثنين، في العاصمة 
الــقــطــريــة الـــدوحـــة، الــحــفــل الــخــتــامــي للنسخة 
المــدمــجــة والأولــــى مــن نوعها لمــهــرجــان أجيال 
السينمائي في عامه الثامن، وأعلن عن أسماء 
الفائزين في مسابقة »حكام أجيال« و»صنع 
في قطر«. واختارت لجنة حكام أجيال الدولية، 
التي شارك الكثير من أعضائها افتراضياً من 
جميع أنحاء العالم، الفائزين بجوائز مسابقة 
لجنة الــحــكــام لــهــذا الــعــام. تـــوزع الــحــكــام على 
)8-12 سنة(، هلال  ثــاث فئات عمرية: محاق 
لتقييم  ســـنـــة(،   25-18( بــــدر  ســـنـــة(،   17-13(
مجموعة مختارة تتألف من 22 فيلماً روائياً، 
منها »خورشيد«، و»200 متر« و»جزائرهم«، 
و58 فيلماً قصيراً، منها »أخت رجــال«، »كيف 

تحولت جدتي إلى كرسي؟«، و»الهديّة«.

صنع في قطر
وجاءت جوائز مسابقة »صنع في قطر« على 

النحو التالي:
¶ جائزة لجنة الحكام الخاصة: غريب )قطر، 

كــــان كـــل لــبــنــانــي مــعــنــيــا ومـــتـــألمـــا. فـــي تلك 
ــروف، أتـــتـــهـــا فـــكـــرة اســـتـــخـــدام الــــــردم،  ــ ــظـ ــ الـ
الــــذي يــشــكــل بــالــنــســبــة لــهــا أحـــد الــعــنــاصــر 
الأســاســيــة فــي هـــذه الــكــارثــة، الــتــي أرادتــهــا 
أن تبقى في الذاكرة. أما الهدف الفعلي من 
اللبنانيين  تحث  أن  فكان  العمل،  هــذا  وراء 
على الاتحاد والتضامن، لأن في ذلك مصدر 
إلى  ناظر  تشير  أهدافهم.  ليحققوا  قوتهم 
ــه مـــن خــــال الـــفـــن، يــمــكــن أن تــســاعــد في  أنــ
المتألمين.  المواطنين  وتعافي  الجروح  التئام 
ــرى، وفــــق ما  ــ ــان أمـــامـــهـــا وســيــلــة أخــ فــمــا كــ
ــــع، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــــواقـ تـــوضـــحـــه لــتــقــبــل الـ
مـــرارتـــه، والمــضــي قــدمــا سعياً إلـــى بــنــاء ما 

تهدّم حتى تستعيد بيروت عافيتها. 
كما يحمل تمثال »سيدة الحرية اللبنانية«، 
فــي كــل تفصيل فــيــه، ذكـــرى كــل مــن الأرواح 
فنية  بطريقة  دها 

ّ
فيخل لبنان  فقدها  التي 

معبّرة. 
طــــوال أســـابـــيـــع، راحــــت الــفــنــانــة تــجــمــع من 
الردم ما يمكن أن تستخدمه لإنجاز التمثال 
ــاج مــكــســور، وغــيــرهــا من  ــ مـــن مـــعـــادن وزجـ
المواد المتبقية من المنازل المهدمة التي يمكن 
التمثال. والــافــت، وفق  أن تساعد في بناء 
مــا تــوضــحــه، أنــهــا عندما كــانــت تطلب من 
في  يُستخدم  أن  يمكن  ما  إعطاءها  الناس 

كارين إليان ضاهر

بعد انفجار مرفأ بيروت، وجدت اللبنانية، 
حـــيـــاة نـــاظـــر، فـــي الـــفـــن الــوســيــلــة الــفــضــلــى 
كل معاني  العالم رسالة تحمل  إلــى  لتنقل 
الوحدة والتضامن. من خلال تمثال »سيدة 
ــبّــــرت الـــفـــنـــانـــة عــن  الـــحـــريـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«، عــ
الانفجار  بعد  تخالجها  مختلطة  مشاعر 
إصـــابـــة،  و6500  قــتــيــل،   200 حــصــد  الـــــذي 

وتسبب بدمار كبير.
شـــاركـــت الــفــنــانــة حـــيـــاة نـــاظـــر فـــي الـــثـــورة 
التي وجدتها تعبر عــن ألــم كــل مــواطــن من 
بــدايــتــهــا، وكـــانـــت لــهــا تـــجـــارب عـــديـــدة في 
تحف فنية معبّرة قدمتها؛ فحملت كل منها 
ــن، إحــداهــا  ــواطـ رســـالـــة هـــادفـــة تــمــس كـــل مـ
وضع  الــذي  الشهير  الفينيق  طائر  مجسّم 
في ساحة الشهداء، والــذي صنع من بقايا 
خيم المتظاهرين المكسّرة في الموضع نفسه. 
الغرافيتي ولوحات تعبّر  كما كانت ترسم 
من خلالها عن ألم أو مشاعر أخرى تنقلها 
إلــى الــنــاس، إضــافــة إلــى آرائــهــا السياسية 

والاجتماعية. 
أما تمثال »سيدة الحرية اللبنانية«، فأتى 
 لــلــرســائــل الــتــي قــدمــتــهــا ســابــقــا من 

ً
مــكــمــا

د 
ّ
أن تخل مــن خــالــه  أرادت  إذ  الــفــن؛  خـــال 

ذكــــرى شــهــداء الانــفــجــار، وأن تــكــون أيضاً 
مــصــدر أمــــل لــلــبــنــانــيــن بــعــد هــــذه الــكــارثــة 
الكثير من  ت بهم وفقدوا بسببها 

ّ
التي حل

الناحيتين المادية والمعنوية.
ــم  ــدعــ ــد بـــــــــدأت بـــتـــقـــديـــم الــ ــ ــر قــ ــ ــاظـ ــ ــــت نـ ــانـ ــ كـ
لــلــمــواطــنــن مـــن خــــال المـــســـاعـــدة فـــي إزالــــة 
الــــردم. فــمــدت يــد الــعــون لأن الألـــم لــم يصب 
مــن خــســروا أهــلــهــم ومــنــازلــهــم فــحــســب، بل 

فــرنــســا/ 2020(، مــن إخـــراج يــاســر مصطفى 
وكريستوفر بافيت.

ــن أفــضــل  ــعـــزيـــز جـــاســـم عــ ــزة عـــبـــد الـ ــائــ ¶ جــ
أداء: أمينة هــال فــي »رايــهــا« )قــطــر، فرنسا، 

الجزائر/ 2020(، للمخرجة مريم مسراوة.
ــــي: »آنـــــــــــدر« )قــــطــــر،  ــقـ ــ ــائـ ــ ــلـــم وثـ ــيـ ¶ أفــــضــــل فـ
ألــيــنــا  إخـــــــــراج  ــــن  مـ  ،)2020 كــــازاخــــســــتــــان/ 

مصطافينا.
¶ أفضل فيلم روائــي: »رايها« )قطر، فرنسا، 

الجزائر/ 2020(، للمخرجة مريم مسراوة.
الحكام  لجنة  مسابقة  بجوائز  الفائزون  أما 

فهم:
فئة محاق

ــل« )قــطــر،  ¶ جــائــزة أفــضــل فيلم قــصــيــر: »أمــ
إندونيسيا/ 2020(، للمخرج عبد الله محمد 

الجناحي.
¶ جــائــزة أفــضــل فيلم روائــــي طــويــل: »ديــنــو 
دانـــــة« )كـــنـــدا/ 2019(، مـــن إخـــــراج جـــي جي 

جونسون.

فئة هلال
ــــة«  ــزة أفـــضـــل فــيــلــم قـــصـــيـــر: »الــــهــــديّ ــائــ ¶ جــ
فــرح  إخــــــراج  مـــن  قـــطـــر/ 2019(،  )فــلــســطــن، 

نابلسي.
¶ جائزة أفضل فيلم روائي طويل: »خورشيد« 

)إيران/ 2020(، من إخراج مجيد مجيدي.

فئة بدر
¶ أفضل فيلم قصير: »أخــت رجــال« )الأردن، 
قطر/ 2020(، من إخراج عبادة يوسف جربي.
أفـــضـــل فــيــلــم روائــــــي طـــويـــل: »200 مــتــر«   ¶
السويد/  إيــطــالــيــا،  قــطــر،  الأردن،  )فلسطين، 

2020(، للمخرج أمين نايفة.

¶ جائزة الجمهور فاز بها فيلم »200 متر«، 
للمخرج أمين نايفة.

جائزة جمهور بريق
جائزة أفضل فيلم قصير: »ومضة صغيرة« 
)فرنسا/ 2019(، من إخراج جولي ريمباوفيل 

ونيكولاس بيانكو-ليفرين.
ــة لـــأفـــام قــدمــت  يــذكــر أن مــؤســســة الـــدوحـ
ــال  ــ ــيـ ــ ــان أجـ ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ ــة مـــــــن مــ ــ ــدلـ ــ ــعـ ــ نــــســــخــــة مـ

بــن  المــــــــوازنــــــــة  ــر  ــبــ عــ  2020 الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
الحضور  الافتراضية وفعاليات  الفعاليات 
الشخصي، ضمن التدابير المتخذة للوقاية 

من فيروس كورونا.
الدوحة للأفلام قد حرصت  وكانت مؤسسة 
على تقديم عروض شمولية هذا العام تضمن 
لــجــمــيــع المـــتـــابـــعـــن الاســـتـــمـــتـــاع بـــالـــعـــروض 
السينمائية بسهولة عبر الإنترنت؛ إذ تمكن 
ــن مــتــابــعــة  ــاف الـــبـــصـــر مــ ــعــ ــفـــوفـــون وضــ ــكـ المـ

ــداث الــفــيــلــم بــالــصــوت فــحــســب، مــن خــال  أحــ
للفيلم  البصرية  لــأجــزاء  السمعي  الــوصــف 
أو  الـــصـــوت،  بــواســطــة  الــتــي لا يمكن فهمها 

الموسيقى، أو المؤثرات الصوتية.
الذين  أولــئــك  أو  أمــا الصم وضــعــاف السمع، 
يعانون من صعوبة في فهم الحوار المنطوق، 
الشاشة  الإثرائية على  الترجمة  لهم  دمت 

ُ
فق

باللغتين العربية والإنكليزية بالإضافة إلى 
الترجمة بلغة الإشارة.

بناء التمثال، كانوا يعطونها أغراضاً قيّمة 
مــن الــطــفــولــة، ومــنــهــم مــن أعــطــاهــا أغــراضــا 
فاجتمعت  لأطــفــالــهــم،  يــحــفــظــونــهــا  كـــانـــوا 
ذكــريــات كــثــيــرة ومــشــاعــر فــي هـــذا التمثال 

بشكل يصعب تصوّره للوهلة الأولى.
عليه من  أن تحصل  تمكنت  مــا  كــل  بفضل 
بقايا وردم وزجاج مكسور، وأغراض تحمل 
ذكريات لا تعد ولا تحصى، أنجزت التمثال 
الــذي تحمل فيه امــرأة علم لبنان وشعرها 
الهواء، وهي تحمل ساعة تحدد  يطير في 
الثامنة،  والدقيقة  الــســادســة  الساعة  فيها 
اللحظة التي بدّلت مسار لبنان واللبنانيين. 
فيما كانت تعمل على إنجاز التمثال، كانت 
نــاظــر تـــدرك، على حــد قولها، أنــه قــد يكون 
ممكناً إعادة بناء المنازل وترميمها، أما ما 
الذكريات. وتشدد  لا يمكن استعادته فهي 
عــلــى أهــمــيــة الــحــرص عــلــى عـــدم نــســيــان ما 
حــصــل أو مــحــوه مــن الـــذاكـــرة. وهـــذه أيضاً 
التمثال  مــن خــال  أن تنقلها  أرادت  رســالــة 
الــــذي أنــجــزتــه والـــــذي حــمــل فـــي تفاصيله 
ذكــــريــــات اجــتــمــعــت بــطــريــقــة فــنــيــة هـــادفـــة. 
الـــصـــوت عالياً  تــرفــع  أن  أردت  فــمــن خــالــه 
ــا وفـــــي داخــــــل كــل  ــهـ ــلـ لـــتـــعـــبّـــر عـــمـــا فــــي داخـ
الذكرى  الكل إلى حفظ هذه  مواطن فتدعو 

للمواجهة حتى الرمق الأخير. 
ــــررت نـــاظـــر أن تـــتـــرك عــمــلــهــا في  مـــؤخـــراً، قـ
الاتصالات لتتفرغ للفن، معتبرة أنه وحده 
يبدو قادراً على إحداث التغيير الذي تبحث 
عنه اليوم في مثل هذه الظروف. فقد شعرت 
برغبة في الاتجاه إلى الفن حصراً كوسيلة 
ها تتمكن 

ّ
للتعبير والتغيير من حولها، عل

ــر الإيــجــابــي  مــن أن تــتــرك فــي مــكــان مــا الأثــ
الذي تبحث عنه، على طريقتها.

»أجيال السينمائي« ينهي عروض عامه الثامن»سيدة الحرية«... نصُب شكّله انفجار بيروت
أعلن أول من أمس، في 

الدوحة، عن الفائزين 
في »مهرجان أجيال 

السينمائي«، الذي اختتم 
دورته الثامنة وسط حذر 

وإجراءات احترازية

أشرف الحساني

القنوات  داخــل  النجوم،  اكتشاف  برامج  أصبحت 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــعــالمــيــة، تــكــتــســي أبـــعـــاداً سياسية 
فمن  المجتمعات؛  في  التأثير  مستوى  على  مهمّة 
 مقطعاً موسيقيّاً، أو محاكاة أغنية، 

ّ
كان يتصوّر أن

أو مقطعاً كــومــيــديّــا، يحصد كــل هــذه المــايــن من 
تفوقت  بطريقة  الــعــالــم،  المــشــاهــدات على مستوى 
الشابة على نجوم  المــواهــب  الكثير مــن هــذه  فيها 

كثر، بمن فيهم أعضاء لجان التحكيم.
هذا الأمر، جعل كثير من الشباب يترددون من أجل 
المشاركة في هذه البرامج لكشف مواهبهم للعالم، 
حتى أصبحت القنوات التلفزيونية تنتج سنوياً 
عاينة هذه المواهب، مغيّرة الاسم 

ُ
أكثر من برنامج لم

ولــجــان التحكيم والــديــكــور الــتــي تــقــدّم بــهــا هــذه 
إلى  وتفتقر  مُتشابهة  جميعها  ها 

ّ
أن مع  البرامج، 

البُعد الفكري، الذي قد يجعلها هادفة وناجحة.
في الغرب، تتميّز هذه البرامج بقوّة فنية وبمواهب 
فطرية. مواهب حقيقية تعيش في هوامش المراكز 
الــغــربــيــة، بــعــيــداً عـــن الــتــنــمــيــطــات الأكــاديــمــيــة من 
 تــلــك المــواهــب لا 

ّ
 إن

ْ
مــعــاهــد ومــــدارس وكــلــيــات، إذ

تكاد تخلو من جديد فني مخالف للوضع القائم 
 الغربي.

ّ
ومواضعات الفن

ها 
ّ
أن الأميركية  الجماهير  تجد  مــا  غالباً  لــذلــك، 

أمام مواهب مُتفرّدة برؤيتها ومنطلقاتها الفنية 
والتدوير،  والاجترار  التقليد  قبضة  من  نفلتة 

ُ
الم

تيحها 
ُ
 ننسى حجم حرية التعبير التي ت

ْ
دون أن

برامج اكتشاف المواهب من أجل التعبير أو النقد 
أو السخرية، بلا حساسية أو حــدود ضيقة، قد 
الــفــردي  التعبير  ومعها  الفنية،  العملية  عيق 

ُ
ت

لهذه المواهب.
ــذه المــــواهــــب هـــي تــلــك الـــتـــي تــجــعــل من  أنـــجـــح هــ
مــادة خصبة  أميركا  داخــل  الاجتماعية  الوقائع 
على  ــشــاهــد 

ُ
الم يعثر  مــا  ــادراً  نـ  

ْ
إذ لاسكيتشاتها، 

الــفــنــيــة، أو في  تــجــربــة تفتقر لــبــعــض المـــؤهـــات 
حــــاجــــة مــــاسّــــة إلـــــى تــــدخــــات الـــلـــجـــنـــة وتـــقـــديـــم 
الموهبة  لتطوير  والــنــصــائــح  ــادات  ــ الإرشــ بــعــض 
أكثر من مــرة، على  نا نعثر 

ّ
إن وصقلها فنياً. بل 

برامج اكتشاف المواهب، وقد غدت سنداً رئيسياً 
ؤججها وتجعلها من 

ُ
للسينما الأميركية، فهي ت

حيٍن لآخر في حاجة إلى مثل هذه المواهب داخل 
صورها الفنية.

الأمــر هو ما يخلق ضمنياً نجاح واستمرار  هــذا 
ــا، إذ لا تـــجـــد هـــذه  ــركــ ــيــ ــرامــــج داخـــــــل أمــ ــبــ ــذه الــ ــ هــ

 والغناء بمجرد 
ّ
المشاركات نفسها خارج حقل الفن

نهاية البرنامج السنوي، بقدر ما يكون البرنامج 
أوّلــيــة للولوج إلــى أعــتــاب المسارح  بمثابة قــاطــرة 
الــعــالمــيــة وشــاشــاتــهــا الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة منها، 
أفقاً فنياً جديداً يكون سنده  حتى تفتح لنفسها 

الموهبة ومرماه الاحتراف.
تماماً.  العكس  هو  العربي  العالم  في  يحدث  ما 
فــفــي الـــوقـــت الــــذي يــنــتــهــي فــيــه الــبــرنــامــج، تجد 
 تعيش شهوراً خارج 

ْ
المواهب نفسها مُضطرة أن

آخر.  برنامج  في  مُشاركتها  جدّد 
ُ
ت  

ْ
أن قبل   ،

ّ
الفن

لا  العربي  العالم  داخــل  البرامج  هــذه   
ّ
أن بمعنى 

تــدخــل كــمــشــروعٍ فــنــيّ يُــســاهــم فــي صقل مواهب 
 
ّ
الـــشـــبـــاب الــفــنــيــة وتــقــديــمــهــم نــحــو طـــريـــق الــفــن
والـــشـــهـــرة، بـــل هـــي مــجــرد كــاســتــيــنــغــات سنوية 
ــال المــوهــبــة  ــكـ لـــدغـــدغـــة المـــشـــاعـــر، تــفــتــقــر لــكــل أشـ
البرامج  هــذه  نفق على 

ُ
ت ميزانيات خيالية  أمــام 

ــهــا لا تخدم 
ّ
الــعــربــي، لأن العالم  الترفيهية داخــل 

الكوميديا  ولا  الرقص  ولا  الغناء  فنون  مشروع 
ولا السينما.

شاركة، فهي عادة ما يكون أوّل 
ُ
وحتى التجارب الم

ظــهــور لــهــا وهـــي تعتلي خشبة المــســرح، مــن دون 
 
ّ
إن  

ْ
إذ فـــي الأداء،  ابــتــكــار لأشـــكـــال جـــديـــدة  مــامــح 

أغلبها مُجتث من جــذوره، ومنابعه غربية. ربما، 
مــعــدودة  شــابــة  غنائية  تــجــارب  استثناء  يمكننا 
تتفرّد   

ْ
أن استطاعت  الـــواحـــدة،  الــيــد  أصــابــع  على 

بموهبتها بعد ظهورها داخل هذه البرامج.

التطبيع لا يمرّ شعبياً

)Mubi( »من فيلم »200 متر

تجد الجماهير 
الأميركية نفسها 
أمام مواهب 
مُتفرّدة برؤيتها 
ومنطلقاتها 
)Getty( الفنية

)Getty( جمعت الفنانة الردم الذي سببه الانفجار لإنجاز النصب
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من حزيران هو الحكم بالبطلان على ذهنية 
ونمط تفكير مارسناه«.

بالالتفات  الأجـــدر  كــان  البيان   
ّ
أن والحقيقة 

فــي إعــانــه الــصــريــح والـــواضـــح عــمّــا ســمّــاه 
إيــذانــا بخروجه  الــقــديــمــة«،  »مقتل الأشــكــال 
عــلــى الأنـــمـــاط الــكــتــابــيــة الــشــائــعــة، والــعــودة 
»الصفر  أطلق عليه تسمية  ممّا  والانــطــاق 
الــــواعــــي«. وهــــو المــنــطــلــق ذاتــــه الــــذي تــابــعــه 
أبــــو لــبــدة فـــي كــتــابــة مـــا نــشــر مـــن نــصــوص 
أسلوب  عن  يه 

ّ
تخل بعد  قصصية وشعرية، 

من حزيران  الخامس  قبل  ى 
ّ
تجل القص  في 

ــاي الـــســـخـــن«  ــ ــشـ ــ فــــي مـــجـــمـــوعـــة قـــصـــص »الـ
القصيرة. مــثــال ذلــك الــنــص الـــذي نــشــره في 
ة »شــعــر«، 

ّ
مــن مجل الــعــدد 35، صيف 1967، 

ــيــــة المــعــروفــة  وخـــــرج بـــه عــلــى الأنـــــــواع الأدبــ
عنوانه »يا ريت زماني لفتحية أحمد« وزجّ 
فــيــه عــبــارات وضــعــهــا بــن قــوســن مــأخــوذة 
ديوانه  الحاج من  نسي 

ُ
أ إحــدى قصائد  من 

»مــاضــي الأيـــام الآتــيــة«. فما الــذي عناه هذا 
الإعلان والخروج على الأنواع وما دوافعه؟

الـــجـــواب يــكــمــن فــي الــبــيــان رقـــم واحــــد الــذي 
ــم اثـــنـــن الــــذي  ــ ــي بـــيـــان رقـ ــ ــه، وفـ ــيــ ــا إلــ ــرنــ أشــ
ذكــره.  على  وســنــأتــي  سنتين،  بعد  سيتلوه 
تضمّن البيان حيثيات نظرية لفعل الإبداع 
الأدبــــي جــــاءت ولادتـــهـــا تــحــديــداً فــي خضمّ 
الانهيارات التي رافقت الخامس من حزيران، 
ــا. تـــقـــول هـــذه  ســـيـــاســـيـــا وعـــســـكـــريـــا وفــــكــــريــ
 هــذا الانــهــيــار »سقط 

ّ
الحيثيات إنــه فــي ظــل

وبسقوط  يتلقلق.  ظــل   
ٌ
إيــمــان مؤلماً  سقوطاً 

هــذا الشكل مــن الارتــبــاط المــائــل بيننا وبين 
 
ّ
الآخــريــن لــم يــعــد هــنــالــك، فــي سبيل أن نفز

أيّ  بقي على 
ُ
ت أن  قــوّة تستطيع  مــن  بعنف، 

من وشائج الولاء للكثير الكثير، ومنه رمائم 
الأشكال الأدبية والفنية. فالقصيدة القديمة 
ــلــت 

ّ
فـــقـــدت عــنــاصــر هــيــكــلــهــا، بــمــثــل مـــا تــحــل

الــقــصــة والـــروايـــة مــن وحــداتــهــا المــدرســيــة«. 
ويتابع أبو لبدة في بيانه: »... واللغة، إضافة 
إلى الحدّ الذي يتشكّل من طبيعتها الحرفية 

ــــوا يــمــتــطــونــهــا وســيــلــة 
ّ
ــل المـــنـــطـــوقـــة، فـــقـــد ظــ

الانفجار، وخصوا فيها  قوّة  أفقدوها  حتى 
القدرة على الإيصال. إذاً، ما يبقى بعد هذا 
كباب خلاص  القديمة  الأشــكــال  هــو مذبحة 
أدبــــي لا تــحــجــره عـــوائـــق لــغــويــة أو شكلية 
أو جـــزء/ نــشــاطــيــة«. ويــقــول عــن الــذهــنــيــات 
البائدة وفــي وجــه اتهاماتها التي لا حدود 
لها: »... سيرفعون أصابع الاتهام مطعوجة 
بالخروج والمروق والسوداوية لأنهم لم يروا 
، في 

ّ
كيف تسقط النار، والموت يعيث في الكل

ر استصراخ الآخرين العاجزين 
ّ
لحظة يتعذ

ويـــمـــوع الـــدمـــع، لأنـــهـــم لـــم يــســكــنــوا الــخــيــام 
موا المؤن في 

ّ
ويغرقوا في الوحل، ولم يتسل

صــفــوف تــحــت الــشــمــس وأيــديــهــم مـــمـــدودة، 
ــن طـــزازيـــع  ــق أشـــداقـــهـــم مـ

ّ
ــم تــتــشــق ــم لـ ــهـ ولأنـ

خبز الشعير فتمنعهم لحظة عن الكلام المرّ 
المرصوف ليتوجّعوا بصدق«. 

 الزيف 
ّ

 وطأة الدم المذيبة لكل
َّ
ويتابع: »... إن

ــفــــروضــــة تــمــنــعــنــا أن  ــقــــشــــور والـــقـــيـــم المــ والــ
ع إلـــى الــــوراء بــشــوق ودعـــة ووضــاعــة. 

ّ
نتطل

فــطــعــم بــســاطــيــر الــســلــف، هــنــا وأيــنــمــا كـــان، 
أن نستغني عنه ونغنيكم«. نحاول جهدنا 

محمد الأسعد

ل نسبياً، أصدر  تحت عنوان مطوَّ
الــــقــــاص والـــشـــاعـــر الــفــلــســطــيــنــي، 
مصطفى أبولبدة، كتاباً عام 1967، 
النسيان مثلما طــوى صاحبه، وكُتبه  طــواه 
ــر كــارثــة حــرب  ــذا الــكــتــاب إثـ ــاء هـ ــرى. جـ ــ خــ

ُ
الأ

يــكــون مكتوباً تحت تساقط  حــزيــران، وكـــاد 
كــســفٍ ورجــــومٍ عــلــى رأس الــكــاتــب ومحيطه 
 هــذا الــعــنــوان الــافــت للنظر 

ً
الــعــربــي، حــامــا

 مــا سبق وكُــتــب أعــاه يمكن الاستغناء 
ُّ

»كــل
 إلــى 

ً
 بــســيــطــة

ً
 واحــــــدة

ً
ـــق إشــــــارة

ّ
عــنــه إذا حـــق

فعالية البداية من الصفر الواعي«.
هـــذا الــكــتــاب تــعــرّض إلـــى نــقــد بــالــغ القسوة 
ــة 

ّ
كــتــبــه حــلــيــم بـــركـــات عــلــى صــفــحــات مــجــل

أن  بــعــد   )1967 خـــريـــف   ،36 )عـــــدد  »شـــعـــر« 
حسبه مجموعة قصص »تخلو من الحادثة 
والفكرة والموضوع والأشخاص«، ونظر إليه 
مشاعر  من  تراكمات  »مجموعة  إلــى  نظرته 
ص 

ّ
وأفــكــار عــابــرة عند رجــل تمكّن أن يتخل

من مراقبة عقله، فنشر غسيل لا وعيه على 
ســطــوح الــجــيــران«. وتــجــاهــل بــركــات البيان 
رقم واحد الذي صدّر به أبو لبدة كتابه، ومرّ 
عليه مــروراً عابراً بسطر واحد لا أكثر، جاء 
 الخامس 

ّ
فيه في إشارة إلى البيان »لا شك أن
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ٌ

يُـــفـــتـــتـــح مــــعــــرض كـــــــان مـــــن المــــفــــتــــرض أن 
بــعــنــوان »عــواصــف وغــــرق« فــي متحف »لا 
فــي رومانتيك« فــي بــاريــس فــي 18 تشرين 
الحجر  أن  غــيــر  المــاضــي،  نوفمبر  الــثــانــي/ 
فــرنــســا مــنــذ نهاية  الــــذي تعيشه  الــصــحّــي 
من  الثانية  الموجة  بسبب  المنقضي  الشهر 
التفكير  مين إلى 

ّ
فيروس كورونا دفع المنظ

في حل بديل للتأجيل. 
الـــتـــي يستمر  الـــحـــظ أن المــــــدّة  ومــــن حــســن 
خلالها المعرض تتواصل حتى آذار/ مارس 
ــاح مـــرونـــة حــيــث جــرى  ــ ــا أتـ المــقــبــل، وهــــو مـ
الإعلان عن افتتاح المعرض بشكل رمزي في 
موعده، ومن ثمّ عرض جزء من محتوياته 
يفتتح  أن  على  افتراضي  بشكل  وتقديمها 
المتحف أبوابه في أقرب فرصة، وهكذا تبدو 
هذه الخطوة مثل عمليةٍ ترويجية تستفيد 

من نفس السبب الذي أعاق افتتاح المعرض 
بالشكل المعتاد.

ما جرى الالتفات 
ّ
يحتفي المعرض بثيمة قل

إليها بشكل مــوحّــد، وهــي رســومــات البحر 
لــلــفــن التشكيلي  الــرومــانــســيــة  فــي المــرحــلــة 
)بـــن نــهــايــة الــقــرن الــثــامــن عــشــر ونــهــايــات 
القرن التاسع عشر(، ويشير تقديم المعرض 
ل 

ّ
الــرغــم مــن كونه يمث البحر وعلى  أن  إلــى 

ــرز  ــ ــر أحــــــد أبـ ــهــ ــنــ ــبــــل والــ ــة والــــجــ ــابــ ــغــ ــع الــ ــ مـ
العناصر التي تحضر في لوحات الفنانين 
الــرومــانــســيــن، إلا أنـــه يــحــضــر فـــي الــعــادة 
اليابسة  مــع  تقاطعاته  وفــي  ثابت  كمشهد 
ــعـــرض  ــكــــرة المـ ــا جـــــــاءت فــ ــنـ أســـــاســـــا. مــــن هـ
إلى ثيمة  العواصف والغرق  بإضافة ثيمة 
الــبــحــر لــنــرى عـــوالـــم الــفــن الــرومــانــســي من 

جوانب أخرى.
ـــــون لــــوحــــة، 

ّ
تـــحـــضـــر ضــــمــــن المـــــعـــــرض ســـــت

أيضاً  ضمنها  نجد  لكننا  زيتية،  معظمها 
ــــورة فـــــي الـــخـــشـــب  ــفـ ــ ــــحـ بــــعــــض الأعــــــمــــــال المـ
والورق، فيما تغيب ضمن ثيمة العواصف 
لوحات الألــوان المائية على الرغم من عشق 
الـــفـــنـــانـــن الـــرومـــانـــســـيـــن لـــهـــا فــــي الــــعــــادة، 
وهــو مــا يُظهر أن المــواضــيــع كــانــت تفرض 

بيان مقتل الأشكال القديـمة

يقدّم المعرض الذي 
انطلق جزئياً في باريس 

بعضاً من تاريخ المدرسة 
الرومانسية حين يقترح 

ثيمة ثانوية ضمنها 
لكنها تفسّر الكثير من 

عوالم فنانيها

كان بيان القاص والشاعر 
الفلسطيني، الذي صدّر 

به كتابه المنشور عام 
1967، بمثابة إعلانٍ صريح 

عمّا سمّاه »مقتل الأشكال 
القديمة«، إيذاناً بخروجه 

على الأنماط الكتابية 
الشائعة، والانطلاق 

ممّا أطلق عليه »الصفر 
الواعي«، وهو المنطلق 

الذي سيتابعه في 
نصوصه اللاحقة

عواصف وغرق المدرسة الرومانسية من زاوية مختلفة

ذاك الطفل الذي وقف عند النافورة

مصطفى أبو لبدة  كل ما سبق وكتب أعلاه

اعتَبر الخامس من 
حزيران حكماً ببطلان 
ذهنية ونمط تفكير

لا يقدّم المعرضُ البحرَ 
كما يحضر عادة لدى 

الفنانين الرومانسيين

ميزّ بين لغة خامدة 
وأخُرى تحتفظ بقوّة 

الانفجار والفعل

وُلد مصطفى أبو لبدة في قرية صباّرين، 
قضاء حيفا المحتلة، عام 1941. هُجّرت 
مخيمّ  في  عاش  حيث  جِنين  إلى  عائلته 
الأميركية  الجامعة  من  تخرجّ  للاجئين. 
التي  الكويت  إلى  يغادر  أن  قبل  ببيروت، 
من  فيها.  حياته  من  كبيراً  جزءاً  قضى 
قصص  مجموعة  لــه،  صــدر  مــا  بين 
 ،)1965( السخن«  »العنف والشاي  بعنوان 
 « ــاه...  أع وكُتب  سبق  ما  »كلُّ  وكتاب 
بعنوان   )1980( شعري  وديــوانٌ   ،)1967(
لعلهّ الأطول في الكتب العربية؛ إذ يتألفّ 

من 72 كلمة.

داعية الصفر الواعي

2425
ثقافة
صدر قديماً

معرض

قصائد

فعاليات

ط النظري؛ 
ّ
وبعد هذا تأتي عملية محو المخط

فكل ما سبق من حيثيات يمكن أن نستغني 
عــنــه إذا تــوافــر الإيــمــان بــإشــارة واحــــدة إلــى 
الواعي كتشكيل  التحرك من الصفر  جــدوى 
لــنــا، سهمية  أدبــيــة وفنية  جــامــد لشخصية 
خليط  مائع  عــن  ومنفصلة  حـــادّة  متحرّكة، 

معمي التراث والواقع الموروث والمنقول.
مــا هــو جــوهــري فــي هـــذا الــبــيــان منطلقان، 
الـــحـــضـــاري  بـــالمـــشـــكـــل  ـــق 

ّ
يـــتـــعـــل عــــــام  الأوّل 

يعتمدونها،  الــتــي  الــخــامــات  الفنانين  على 
إلى  تحتاج  والــغــرق«  »العواصف  فلوحات 
ــرهــا 

ّ
ــرارة تــوف ــ ــى حــ ــ ــوان غــامــقــة وإلـ ــ كــتــلــة ألــ

الألوان الزيتية بشكل خاص.
ــهـــم:  ــالـ ــمـ ـــن تـــحـــضـــر أعـ ــذيــ ــ ــن الـــفـــنـــانـــن الـ ــ مـ
ــــف فـــيـــرنـــيـــه، وتـــــيـــــودور جــيــريــكــو،  ــــوزيـ »جـ
وأوجين إيزابيه، وغوستاف كوربيه« الذي 
يمكن اعتباره نجم المجموعة المقدّمة، على 
الرغم من كونه يعتبر الابن العاق للمدرسة 
الــرومــانــســيــة حــيــث انــطــلــق منها ثــم تــوجّــه 
إلــى نــوع جــديــد مــن الــرســم سيعرف لاحقاً 

بالمدرسة الواقعية.
يشير المنظمون إلى أنه عند انطلاق المعرض 
حضور  على  نقف  أن  يمكن  رســمــي  بشكل 
المؤلفات  في  واللوحات«  »العواصف  ثيمة 
الموسيقية أيضاً، حيث إن الزائر سيتقاطع 
في نفس الوقت مع اللوحات المذكورة وعدد 
تأليفها  التي جــرى  الموسيقية  الأعــمــال  من 
فـــي نــفــس الـــفـــتـــرة واتــــخــــذت الــثــيــمــة ذاتــهــا 
مــوضــوعــا، مــن ذلــك أعــمــال لـــ »لــودفــيــغ فون 

بيتهوفن وفرانتز ليتز وريتشار فاغنر«.
يتخصّص متحف »لا في رومانتيك« بكونه 
والمــعــارض  الثابثة  مجموعته  عبر  يقترح 
الـــتـــي يــقــدّمــهــا بــانــتــظــام تـــاريـــخـــا لــلــحــركــة 
الرومانسية، ولا يخرج »معرض العواصف 
ه أحد أكثر 

ّ
والغرق« عن هذا التوجّه، بل لعل

المعارض طرافة حيث يقدّم الفن الرومانسي 
من زاوية جديدة تتيح فهم علاقة الفنانين 
بالطبيعة من زاوية تتجمّع ضمنها معاني 

الفزع والجلال والرهبة.

الــتــي يطرحها  والمــاديــة  النفسية  والمــهــمّــات 
ــوارث، أي  ــكــ عــلــى إنـــســـان مـــا بــعــد عــصــور الــ
الــذي تخلخلت جــذور علاقاته بما  الإنسان 
 

ٌ
ــزال ــ حـــولـــه. وكــثــيــراً مـــا يـــحـــدث أن يــطــلــق زلـ

ــخ مـــن شــقــوق  كـــل صــنــوف الــبــاهــة والــتــفــسُّ
الحاضر المعبّرة عن خسارة التاريخ، وليس 
 بــهــذه المــهــمّــة من 

ً
ــدارة ــ هــنــاك مــا هــو أكــثــر جـ

الـــخـــامـــس مـــن حــــزيــــران، حــســب تــعــبــيــر أبــو 
وهنا  باللغة.  ق 

ّ
يتعل خــاصّ  والثاني،  لبدة. 

نجد تمييزاً بين لغة تحتفظ بقوّة الانفجار 
وقدرة الفعل، ولغة خامدة مخصية لا تملك 

القدرة على الإيصال. 
 هـــاجـــس أبـــولـــبـــدة هــو 

َّ
ــذا أن ــ ــفـــرّع عــــن هـ ــتـ يـ

بقوّة  المحتفظة  الفعّالة  اللغة  الأولـــى،  اللغة 
الجحيم؛  الانفجار والإيــصــال بسبب أجــواء 
 .

ّ
حيث تتساقط النار ويعيث الموت في الكل

رات 
ُّ
 تخث

ّ
الــفــعّــالــة المــقــاومــة لــكــل وهـــذه اللغة 

العادة والألفة وسآمة التكرار، هي ما تنفرد 
 أوّلــيــا 

ً
بــهــا الــطــاقــة الــشــعــريــة بوصفها فــعــا

على صعيد كوني، نطقاً وكتابة.
 أكثر. 

ً
وسنجد في البيان رقم اثنين تفصيلا

ــذا الـــبـــيـــان تــقــديــمــا لــــروايــــة نــشــرتــهــا  ــاء هــ جــ

ــة »شـــعـــر«، الـــعـــدد 41، شــتــاء 1969، 
ّ
لـــه مــجــل

تــحــت عــنــوان »ســكّــان المــنــاطــق المنخفضة«، 
ذات مبنى خـــارج أيــضــا عــن المــعــتــاد، روايـــة 
قصد في بنائها على هذا النحو كما يقول، 
تــوظــيــف الــشــكــل المـــســـرحـــي، فـــي جــــزء مــنــه، 
لــخــدمــة الـــروايـــة، ثــم جــعــل الـــروايـــة صنيعة 

الشعر«. 
 أهمية عن البيان 

ّ
جاء في البيان، الذي لا يقل

القديمة على   الأشكال 
ُ

كــان مقتل »إذا  الأول: 
أرض الــبــدايــة مـــن الــصــفــر الـــواعـــي هـــو بــاب 
 
ً
 ما نطمح إليه، نتيجة

َّ
الخلاص الأدبي، فإن

لــذلــك الإيـــمـــان، هــو تــكــريــس الــعــنــف والــفــداء 
الـــنـــقـــي عـــلـــى مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات لــدحــض 
الــســلــطــة الــتــقــلــيــديــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــؤسّــســة 
ما  هذا ضمن  ل 

ّ
ويتمث بالضرورة«،  يمينية 

الــدائــم،  الــرفــض  ل فــي »تنمية بــؤر مــن 
ّ
يتمث

ع لفوق«. 
ُّ
حة بجدران من الوعي والتطل

ّ
مصف

)كاتب وناقد من فلسطين(

الطبيعة حيث الفزع والجلال

حيث أعيش مع حيواتي كلهّا

تحت عنوان تونس تغنيّ صليحة، تُقام في مدينة الكاف التونسية غداً الخميس 
تضمُّ   ،)1958  -  1914( التونسية  المطربة  رحيل  ذكرى  في  موسيقية  تظاهرة 
جانب  إلى  الفنية،  وتجربتها  حياتها  حول  ولقاءً  وشعرية،  موسيقية  مسابقاتٍ 
محمد  الفناّن  بقيادة  للموسيقى  الوطنية  الفرقة  تُقدّمه  افتراضي  حفل 

الأسود.

على خشبة مسرح الهوسابير في القاهرة، تتواصل عروض مسرحية لن ينتهي 
مساء  من  السابعة  عند  جديدان  عرضان  يقُام  حيثُ  كومبارس؛  لفرقة  البؤس 
ويخُرجه  طارق  محمد  ألفّه  الذي  العمل،  يتناولُ  الخميس.  وغدٍ  الأربعاء  اليوم 
محمد حسن، قصص شخصياتٍ تعاني من الفراغ والاكتئاب والوحدة والانفصام.

حتى السابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، يتواصل في قصر الثقافة 
المدينة،  تشكيلييّ  من  مجموعةٌ  تُقيمه  فنيّ  مشغلٌ  المغربية  أصيلة  بمدينة 
بإشراف من مؤسّسة منتدى أصيلة، تكريماً للتشكيلي المغربي محمد المليحي 
)1936 - 2020(. ينُتَظر أنْ تُشكَل الأعمال التي تنجز ضمن المشغل نواة المجموعة 

الفنية في »متحف المليحي« المقررّة إقامتهُ نهاية العام المقبل.

اليوم،  مساء  من  والثامنة  السادسة  عند  يعُرض  بعمّان،  وشاي  فن  فضاء  في 
فيديو فنيّ بعنوان لحن الرجوع الأخير؛ وهو عرض شعري أدائي للكاتب الأردني 
بدُّ  لا  كتابه »مقدّماتٌ  نثرية من  يتضمّن قراءة لخمس قصائد  البستاني  هشام 
منها لفناءٍ مؤجّل« )2014(، مع مقترحات صوتية وبصرية لمغنيّ الراب الأردني 

كاز ترابية.

بونيفاتشيو فينتشينزي

1
ليس رجعاً للصدى

ولا أيَّ صوتٍ يُمكننا التجاوُب معه
ر. في خضمّ هذه الحاجة الخرساء للتذكُّ

ها الغموض
ّ
 طالما لف

ً
بل حركة

من جوف حسرةٍ مرتجّة.
لا، الخديعة ليست في النور

لكن في هذه العتمة
التي لا تتعرّف حتى على السواد

ها.
ّ
حيث أعيش أنا مع حيواتي كل

2
دبرين، 

ُ
سابُق الم

َ
أيامُ ت

 الظهور، 
ُ
دين

 الأنا قيد الإنشاء
ُ
حصون

يمكن العيش على هذا النحو أو الرّحيل
إدراك إلى أي مدى يمكن للشرّ

أن يغدو خيراً للجميع. 
مسي الهوة أكثر إيغالًا

ُ
وت

بين الآباء والأبناء،
ـــد عــلــى  ــر يُـــشـــيَّ ــ ــمٌ يـــنـــهـــار بــيــنــمــا الآخــ ــالــ عــ

الأنقاض.
ها هي الحياة، التقت بمرآتها من جديد،

 الافتراضي
َّ
علمُ أن

َ
الآن ت

هو صميم ما كانت عليه
منذ أمدٍ بعيد.

3
شبيبة لا مُثل عليا لها،

تأكل وتنشر الطبق على الشبكة، 
وَر الفارغة عربدة من الصُّ
لأجسادٍ، يليق الموت بها

ل دور 
ّ
لا أحــد يــدري إن كانت الحياة تمث

اختفائها
في سيناريو من الشخصيات المتطابقة

تم تشغيلها للتو
في لعنة الوجود المطلق.

4
سماء غسلتها الريح

والوجوه التي تستحيل إلى دُمىً
مــضــبــوطــة بــالــســاعــة: مـــن أشـــيـــاء أدركــــت 

معناها للتو
ى الحياة التي ألبسها.

ّ
تتدل

رس في داخلي ببطء؛ 
ُ
ما أعرفه غ

أحــيــانــا أجـــد نــفــســي أبــحــث عـــن بصيص 
ضوء،

شيءٌ يَفتح عليّ نافذة، يجعلني أقول
ــة 

ّ
ــــة، ومــــن يــــرى الــضــف

ّ
أنــــا مـــن يُــســيّــر الــــدف

خرى.
ُ
الأ

ــي 
ّ
 مـــا يــجــعــل مــن

َّ
ولــكــن بــعــدهــا أعــتــقــد أن

اً، نصف مجنون
ّ
 حق

ً
رجلا

ونصف إله، هو كل ما لا أعرفه،
الجزء المعتم الذي أدير ظهري له.

5
من أين يأتي وغر هذه السنين

التسابق المجنون على المسار الخاطئ
الوهم الخطير في الاعتقاد بأننا أحياء

ننبض بفتوحات قديمة. لا زلت أراه

غوغاءَ تنجذب للأضواء،
الجميع يتبع الجميع، ينخلطون ببعض، 

ون دوماً يحبُّ
مــــا لا يــمــكــنــهــم الـــحـــصـــول عـــلـــيـــه. طـــوعـــا، 

يبتعدون
عن الحرية. مرضى بالألم

يلتحمون بلحظات بعيدة 
عن تاريخهم.

7
كانت هناك أربع نوافذ في ذاك المنزل.

أربع نوافذ مغلقة بشكل دائم.
قة على 

ّ
وكــانــت هناك بعض الأحـــام معل

الجدران،
بعض الجنون المربوط بالنوافذ المغلقة.

لكن لم تعد هناك حياة في ذلك المنزل.

)ترجمة عن الإيطالية: أمل بوشارب( �

ذاك الطفل الذي وقف عند النافورة،
يُغمض عينيه مع خرير الماء.

ــنـــزل، دون أن  كـــان يــحــمــل أحـــامـــه إلـــى المـ
يعلم شيئاً

ــاد تشكيله فــي غرفة  عــن الــعــالــم الـــذي أعـ
مغلقة.

بعيداً عن أيّ خديعة
 شــــيءٍ الآن بـــا جــــدوى وعــديــم 

ُّ
يــبــدو كــــل

القيمة، 
حتى ازدهار خيبته.

6
لا وجــــود لـــرجـــال أحــــــرار، الــعــالــم يخشى 

الأحرار.
مظاهر، متاهات وحقول تغشاها الأفكار.

أمام العجز عن إبطال الزمن
 
ً
يــصــبــح الــتــحــريــض عــلــى الــرغــبــات شكلا

فعّالًا من الهيمنة.
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

مصطفى أبو لبدة في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

لوحة »عاصفة« لـ أوجين إيزابيه، 65 × 100 سم، من المعرض

بونيفاتشيو فينتشينزي

شــاعــر   Bonifacio Vincenzi
وروائــي إيطالي من مواليد 1960 
ــدى أكــثــر  ــ ــا. عـــلـــى مـ فــــي كــــالابــــريــ
ــا مــــن الـــنـــشـــاط  ــامــ مــــن ثــــاثــــن عــ
ــرّراً أدبـــيـــا مع  الأدبـــــــي، عــمــل مــــحــ
ت مــتــخــصــصــة، 

ّ
صــحــف ومــــجــــا

عـــديـــدة،  شــعــريــة  ت 
ّ

مـــجـــا وأدار 
مــخــتــارات شعرية  بتحرير  وقـــام 
ــفـــة. مـــــن بـــــن إصــــــداراتــــــه  ــلـ ــتـ مـــخـ
الغزيرة في الشعر والرواية وأدب 
مجموعات  »خمس  نذكر:  الطفل، 
و»بــنــات   ،)2009( الأغـــانـــي«  مـــن 
الـــروايـــة:  وفـــي   .)2015( كـــــارول« 
لــيــتــيــســيــا!« )2000(،  يــا  ــا  ــ »وداعـ

»والشاهد كلب« )2015(.

بطاقة



سينما

محمد هاشم عبد السلام

 ،)2020( المـــــوتـــــى«  »بــــــن  ــــاول  ــنـ ــ تـ
ــانـــي هـــــال بــــيــــداروف  ــيـــجـ لـــأذربـ
بــأكــثــر  المـــــوت  مـــوضـــوع   ،)1987(
مــن طــريــقــة، جمعت بــن السخرية والــغــرابــة 
ــــصــــادفــــة 

ُ
والـــامـــعـــقـــولـــيـــة والــــشــــاعــــريــــة والم

والــغــمــوض. عبرها، حــاول الاقــتــراب مــن لغز 
المـــــوت، بــعــيــداً عـــن أيّ إســـقـــاط ديـــنـــي. ورغـــم 
ولا  كئيباً،  ليس  الفيلم  وموضوعه،  عنوانه 
ــه ليس  ــ ـ

ّ
ــقـــبـــاض. كــمــا أن يُــثــيــر الـــحـــزن أو الانـ

ــنـــاك جــهــدٌ  ــهــلــكــا. هـ
َ
ــداً ولا مُــســت ــ ســطــحــيــا أبــ

كبيرٌ وواضــح في تعميق الأفكار، والابتعاد 
عــن القوالب المحفوظة فــي تــنــاول المــوضــوع. 

نديم جرجوره

له  آمــنــة  نــجــم( على مساحة  )آلان  آلان  يعثر 
عــنــد مــمــارســتــه ريــاضــة الــغــطــس فــي أعــمــاق 
البحر، بعيداً عن صخب مدينة وارتباكاتها 
والأرض«  الــســمــاوات  )»تــحــت  المنتهية  غــيــر 
لـــروي عــريــضــة(. يــجــد مــيــاد وجــمــيــل خــوام 
خلاصهما في هجرة إلى أوروبا، يعتبرانها 
 واحد منهما، بعيداً 

ّ
بداية حياة جديدة لكل

عن خراب بلدٍ وانهياراته )»نحن من هناك« 
اللبناني،  آلان  لن يكشف  لوسام طانيوس(. 
القهر والألــم  مــع  الــصــامــت لحكايته  بــســرده 
والانــكــســار والــخــيــبــة والاخــتــنــاق والــضــيــق، 
ــيـــروت(، فــهــو مــكــتــفٍ بفضح  دمـــار مــديــنــةٍ )بـ
ف فيها القلق والتعب 

ّ
، فيتكث

ً
ذاتٍ تريد راحة

والإرهــــــــاق والــــوجــــع. لـــن يــلــتــفــت الــشــقــيــقــان 
السوريان إلى الحاصل في مدينةٍ )دمشق(، 
فهما يجهدان إلى إنقاذ ذاتيهما من شقائها 
ــا فـــيـــهـــا، مــــن دون إشــــــــارة إلـــى  ــمـ ــارهـ وحـــصـ
راهــــنٍ ســــوريّ مــلــيء بــغــلــيــان المــــوت والــدمــار 

والتهجير والفوضى، منذ 9 أعوام.
تــظــهــر بـــيـــروت عــبــر أبــنــيــة وأخــــبــــارٍ مــؤلمــة، 
خة. وتظهر دمشق في 

ّ
كانفجار سيارة مفخ

وفي  بها،  للشقيقين  شخصية  علاقة  طيات 
قليلة  عائلية  وأمــكــنــةٍ  بــذكــريــاتٍ  ارتباطهما 
 كــبــيــرٌ، 

ٌ
 يــكــون لــهــا حــيّــز

ْ
لــلــغــايــة، مــن دون أن

اس ماهر. 
ّ
آلان غط ذاتٍ وروح واجتماع.  في 

ميلاد موسيقيّ، وشقيقه جميل يقترب أكثر 
ــدّه. آلان  فأكثر مــن الــنــجــارة، مهنة والـــده وجـ
بــاقٍ فــي بــيــروت، وبحرها راحــة لــه، مــن دون 
بالهجرة؛ بينما جميل  يــرى فيه خلاصاً   

ْ
أن

)تـــحـــديـــداً( يــســتــعــن بــالــبــحــر لــبــلــوغ أرضٍ 
أخرى تتيح له، ولشقيقه أيضاً، فرصة عيشٍ 
اطمئنان  الــبــحــر  آلان،  إلـــى  بالنسبة  جـــديـــدٍ. 
 شيئاً مُحبّباً يحضر في أوقات الموت؛ 

ّ
إلى أن

الموت  خطر  يخوضان  وجميل  ميلاد  بينما 

بالإضافة إلى تشويقٍ وإثــارة. والأهــمّ: رؤية 
بــصــريــة لافــتــة لــانــتــبــاه. أيــنــمــا تـــواجـــد، هل 
ــان إســكــنــدرلــي( الحرية  يجلب دافـــود )أورخــ
أو الحب إلى غرباء يلتقيهم في طريقه؟ لماذا 
ق أيّ منهما، من دون حضور الموت؟ 

ّ
لا يتحق

أهــــو مـــن يــجــلــب المــــــوت، أم المـــــوت هـــو الـــذي 
يُـــطـــارده أيــنــمــا تــوجّــه؟ هــل المــــوت، الــجــســديّ 
والحرية؟  بالحب  دائــمــا  يقترن  المــعــنــوي،  أو 
 المــوت استراحة بين فواصل 

ّ
هل المقصود أن

حياة  هــنــاك   
ّ
أن أو  مــتــكــرّرة؟  لحياة  متنوّعة 

تحدث بين موت وآخر؟
أسئلة فلسفية كثيرة طرحها هلال بيداروف 
ـــــشـــــارك فــــي المــســابــقــة 

ُ
فــــي »بـــــن المـــــوتـــــى«، الم

الرسمية للدورة الـ77 )2 ـ 12 سبتمبر/ أيلول 
الــســيــنــمــائــي  فــيــنــيــســيــا  »مـــهـــرجـــان  لــــ  )2020
»نــــجــــمــــة الــــجــــونــــة  ــز بـــــ ــ ــائــ ــ ــفــ ــ ــ الـــــــــدولـــــــــي«، وال
البرونزية«، في الدورة الـ4 )23 ـ 31 أكتوبر/ 
الــجــونــة  »مـــهـــرجـــان  لــــ  )2020 الأول  تــشــريــن 

السينمائي«.
الـــشـــيء الـــوحـــيـــد المــــعــــروف عـــن دافـــــــود، غير 
تعامله  شخصيته،  تحليل  فــي  كثيراً  فيد 

ُ
الم

ــة المــريــضــة )مــريــم 
ّ
ــســن

ُ
الــقــاســي مــع والـــدتـــه الم

له  استدعائها  لعدم  إياها  ولومه  ناغييفا(، 
إلــى المــنــزل، من الجامعة، لتوديع والــده قبل 
وفاته. علاقته بها مُلتبسة، كما يبدو. تركها 

لها  أن يجلب  ى 
ّ
تتمن بــقــســوة وخــــرج، وهـــي 

 
ٌ

 مُناقض
ّ
الدواء. تصرّفه مع نساء يلتقي بهن

تماماً لتصرّفه معها. هناك علاقة بصديقةٍ، 
ــه الــبــخــاريــة،  ــتــ يــصــطــحــبــهــا مــعــه عــلــى درّاجــ
يَــقــتــل. هــنــاك زوجـــة غــائــبــة، وطفل  وبسببها 
 
ٌ
مــجــهــول، وحـــبّ مــفــقــود يبحث عــنــه. خــيــوط

بــأعــمــارٍ  الــنــســاء، ذوات  ــهــا حـــول 
ّ
كــل تتمحور 

ــــح اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــتـــفـــاوتـــة.  ــرائـ ــ مــخــتــلــفــة، وشـ
الحضور قويٌّ ومُلاحَظ لثنائية الرجل المرأة، 
مـــا يــجــعــل جــانــبــا مـــن الــفــيــلــم إســقــاطــا على 
وتحديداً،  الأذربيجانيّين،  والمجتمع  الــواقــع 
انتقاده طريقة تفكيرهما ومعاملتهما المرأة.

الــذي يقتله في   صديقة دافـــود، 
ٌ
يشتم مدمن

ة في إحدى ضواحي 
ّ
مقبرة مجهولة فوق تل

ــــو، أمـــــــام شـــخـــصـــيـــة مــهــيــبــة  ــاكـ ــ ــة بـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
ــتــــور«، وهـــو  »الــــدكــ ـــ ــنـــادونـــهـــا بــ ــة، يُـ ــامـــضـ وغـ

إلــى حياةٍ  البحر )وفــي غيره( لاطمئنانٍ  في 
 فيها.

ٌ
تصنعها لهما هجرة، ورغبة

ض آلان على   يحرِّ
ْ
حصار بيروت أعنف من أن

جعل البحر انبعاثاً جديداً له. مأزق العيش 
 مــيــاد وجــمــيــل 

ّ
بـــن دمــشــق وبـــيـــروت يــحــث

بقلق وخــوف وضيق،  مــغــادرةٍ مشوبة  على 
ــدأ  ــد« أفـــضـــل وأهــ »غـ ـــ ــالـ ــهــا فـ

ّ
يــتــحــمّــانــهــا كــل

بيروت  حصار  ربما.  سكينة،  وأكثر  وأجمل 

أساساً تاجر مخدّرات. عندها، يأمر الدكتور 
ــــود، بــمُــهــمّــة ذات  3 مــن أتــبــاعــه بــمــاحــقــة دافـ
 
ْ
سمات كافكاوية، تستمر بعبثية من دون أن
لاعه تلفونياً على 

ّ
نجَز. في النهاية، بعد اط

ُ
ت

ه 
ّ
الــدكــتــور بأن مــا رأوه مــن أحـــداث، يُخبرهم 

اصطفاه ليكون الزعيم والقائد.
، شابّة مجهولة )كوبرا 

ً
يلتقي دافــود، صدفة

شــــوكــــوروفــــا(، مُـــصـــابـــة بـــالـــسُـــعـــار ومُـــقـــيّـــدة 
بــالــســاســل فــي حــظــيــرة والــدهــا مــنــذ أعـــوام، 
ارديه في حظيرة 

َ
وذلك عند اختبائه من مُط

نــحــوه بأمان  الفتاة  الــحــدائــق. تشعر  إحـــدى 
ى الموت، دفاعاً عن 

ّ
ودفء، وتعقر والدها حت

دافـــود، الـــذي يــهــرب بــدرّاجــتــه البخارية قبل 
ــه ترك 

ّ
خبرهم الــفــتــاة بــأن

ُ
وصـــول الــثــاثــة، فت

الحبّ لا المــوت. في القصص اللاحقة، تتكرّر 
ثنائية الــحــبّ والمــــوت، بــالإضــافــة إلـــى ربـــطٍ، 
عفوي أو مقصودٍ، بين الحب والموت والعدالة. 
 
ّ
تكرار الأفكار لا يعني تكرار القصص، أو أن
 قــصّــة ســيــاق مختلف، 

ّ
ــة. لــكــل

ّ
الــقــصــص مُــمــل

مُــنــفــصــل ومُــتــصــل، يــرتــبــط مــكــانــيــا بــالــريــف 
ــومٍ أو  الأذربــيــجــانــي، وزمــنــيــا بــحــدوثــه فــي يـ

نهارٍ واحد.
بــعــد تـــركـــه الــفــتــاة المـــســـعـــورة، يُــفــجّــر دافــــود 
المكبوت ويحرّر المقموع ويستدعي الموت من 
)نارمين حسنوفا(  يلتقي زوجــة  دون قصد. 
الــذي  السكّير وعــنــفــه،  قــســوة زوجــهــا  تشكو 
لمــمــارســة قسوته  فــجــأة،  المشهد  إلــى  يحضر 
فــيُــدافــع دافـــود عنها، وتقتل  وعنفه ضــدهــا، 
الزوجة زوجها بحجر، ليس دفاعاً عن دافود، 
والكبت  القهر  انتقاماً لأعـــوامٍ طويلة من  بل 
القتيل  ، ومن مكابدات جمّة يمارسها 

ّ
والــذل

الأمــر  يحدث  بقتله.  سعَد 
ُ
ت التي  هــي  عليها، 

نفسه تقريباً مــع عـــروسٍ )رنـــا أســجــاروفــا(، 
 أهلها 

ّ
تهرب بفستان عرسها يوم زفافها، لأن

أجــبــروهــا على زواجٍ مــن رجــل لا تعرفه ولا 
لها 

ّ
تتخل الشيء،  بعض  طويلة  قصّة  تحبّه. 

رّ 
َ
وف كَــرّ  إلى  شاعرية ورومانسية وغموض، 

مُطارديه.  من  ودافـــود  أهلها،  من  طبعاً: هي 
ع، بقتلٍ يحدث أمام 

ّ
هذا ينتهي، كما هو متوق

قبيل  بــمــســدسٍ  الـــعـــروس  إذ تنتحر  ــود،  ــ دافـ
وصول الرجال الثلاثة.

 أعمق 
ً
 تحليلا

ّ
لا شيء دينياً في الطرح. لكن

قابيل،  ضاهي 
ُ
ت دافـــود  شخصية   

ّ
أن يكشف 

ــت آثــار الجريمة 
ّ
ــدة، وظــل الــذي قتل مــرة واحـ

استبعاد  ورغــم  القتل.  ارتــكــابــه  منذ  تلاحقه 
المسحة  ، لا يمكن استبعاد 

ً
قليلا الطرح  هذا 

ــــــرة لــلــفــيــلــم 
ّ
ــة والـــتـــأمـــلـــيـــة المــــــؤط ــيــ ــانــ ــروحــ الــ

ــة فــــي »شـــعـــرنـــة«  ــبـ ــرغـ ــى الـ ــ
ّ
ــت ــه، وحــ ــتـ ــايـ ــكـ وحـ

الأشياء. وهذا مقصود أحياناً.
بــصــريــا، يــحــرص هـــال بـــيـــداروف بــوضــوح 
بالتصوير  هذا  ويبرز  الصورة،  تمييز  على 
الـــافـــت لــانــتــبــاه لمـــديـــر الــتــصــويــر إيــلــشــان 
ــة مُـــخـــتـــارة  ــيـ ــارجـ ــــشــــاهــــد الـــخـ

َ
عــــبــــاســــوف. الم

فـــيـــهـــا مــنــاظــر  تـــكـــن   
ْ
ــان، وإن ــ ــقــ ــ بـــعـــنـــايـــة وإتــ

وكادرات كثيرة، فرغم جمالياتها وسحرها، 
البصرية  والرؤية  الأصالة  إلى  بشدّة  تفتقر 
الــذهــن،  إلــى  تستدعي   

ْ
إذ للمخرج،  المــتــفــرّدة 

حفٍ سينمائية 
ُ
لفرط تطابقها، مَشاهد من ت

ون مــن علامات  ، ويُـــعـــدَّ
ٌ
تــاريــخ لمخرجين لهم 

السينما، لبصماتهم المميّزة.

فيُصيبهما  وجــســده،  آلان  روح  فــي  يتغلغل 
بــــيــــروت  مـــــن  نــــجــــاتــــه  يــــحــــول دون  بــــعــــطــــبٍ 
ــــه يستكين إلــى 

ّ
والــحــصــار والــعــطــب، رغـــم أن

البحر، وفــيــه. مــأزق العيش يـــزداد فــي عيش 
بالبحر،  الــثــانــي  فيستعين  وجــمــيــل،  مــيــاد 
، لــنــجــاةٍ تــتــشــابــه بــوضــوحــهــا مع 

ً
 قــلــيــا

ْ
وإن

بــؤس آلان وشــقــاء بــقــائــه. يــنــأى آلان بكلامه 
عن سؤال الهجرة ـ البقاء، رغم بوحٍ قليلٍ عن 
قرفٍ واختناق؛ بينما يُقيم ميلاد وجميل في 
السؤال نفسه، فسيرتهما تتماهى بالسؤال، 
ــقــة، 

ّ
 الإجـــابـــات مــعــل

ّ
ـــســـاع مــحــتــواه. لــكــن

ّ
وبـــات

 تمنح الهجرة خلاصاً، 
ْ
والحسم ملتبس، وإن

والبقاء مزيداً من موتٍ.
يـــروي آلان حــكــايــتــه فــي مــتــتــالــيــات بصرية، 
تجمع بين مدينة ومهنة ورغــبــاتٍ وعلاقاتٍ 
ن عن منفذٍ وهـــروبٍ، في روائــيّ 

ّ
وبحثٍ مبط

عــريــضــة.  روي  ــبــنــانــي 
ّ
لــل الأول  هــــو  ــل  ــويـ طـ

ينكشف مــيــاد وجــمــيــل خــــوام أمــــام كــامــيــرا 
في  عمّتهما،  ابــن  اللبناني وســام طانيوس، 
وثائقيّ يفقد جماليات التوثيق السينمائيّ، 
يــريــد توثيقها  لانــهــمــاكــه فــي واقــعــيــة بحتة 
لا أكــثــر. الـــروائـــي )بـــن الــســمــاوات والأرض( 
ــح 

ّ
يــمــتــلــك ســمــات تــعــبــيــر ســيــنــمــائــي، يــتــوض

ــارٍ درامـــــــــي )كـــتـــابـــة  ــ ــسـ ــ ــــي مـ شـــيـــئـــا فـــشـــيـــئـــا فـ
ــر حِــــــرفــــــيّ فـــــي الـــبـــحـــر  ــويــ ــة(، وتــــصــ ــ ــــضـ ــريـ ــ عـ
وخارجه )جاك جيرو، بمساعدة اختصاصيّ 
لــوتِــر(،  أرثـــور  البحر،  التصوير تحت سطح 
واشــتــغــالاتٍ أدائـــيـــة عــاديــة غــالــبــا، مــع شــيءٍ 
رة.  مدمِّ بــأحــوالٍ  محاصرة  واقعيةٍ  من  وفيرٍ 
الــوثــائــقــي يــمــيــل إلـــى تــســجــيــلٍ غــيــر مــكــتــرثٍ 
معنيّ  وغير  الوثائقية،  السينما  بجماليات 
وســام  وتصوير  )كتابة  فالنصّ  بــإضــافــاتٍ، 
ــدّعٍ، وغــيــر هــــادفٍ إلـــى ما  ــ ــ طــانــيــوس( غــيــر مُ
هو خارج الحكاية البسيطة لهجرة جديدة، 
لن  أفضل،   

ً
مستقبلا يريدان  شابان  قها 

ّ
يحق

يعثرا عليه في بلدهما.

هلال بيداروف في »لا موسترا 
2020«: أسئلة فلسفية )تيزيانا 

فابي/  فرانس برس(

الموسيقيّ ميلاد خوام في برلين: »نحن من هناك« )الملف الصحافي للفيلم(
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تكرار ثنائية الحبّ 
والموت وربطٍ بين الحب 

والموت والعدالة

استعانة فردية بالبحر 
من أجل أمانٍ 

مؤقّت وخلاص دائم

تناول »بين الموتى« لهلال 
بيداروف موضوع الموت 
بأكثر من طريقة، جمعت 

بين السخرية والغرابة 
واللامعقولية والشاعرية 
والمُصادفة والغموض

لا تكرار ولا ملل ولا قوالب محفوظة

أيكون البحر خلاصاً أو أماناً مؤقّتاً؟

سينما بيداروف »بين الموتى«

فيلمان لبنانيان عن راهنٍ معطوبٍ

¶ »يوم بلا غدٍ« وثائقي لبناني 
لمحمد سويد، مع ميرنا شبارو 

)الصورة، ملصق الفيلم( وفادي أبي 
سمرا وعلا عطايا وآخرين: في 170 
ر  دقيقة، وعلى مدى 15 عاماً، يُصوِّ

سويد لقطات جمّة عن أناسٍ يروون 
حكايات الذات والقهر والتخبّطات، 

وعن بيئات في مدينة )بيروت( تعيش 
تبدّلاتٍ، فيطرح السينمائي على 

نفسه والآخرين أسئلة القلق والأرق 
والأوهام والنفس والتفاصيل اليومية 

والعلاقات والسينما والصُور.

¶ )Schoolgirls (Las Ninas روائي 
إسباني لبيلار بالوميرو، تمثيل 

أندريا فاندوس )الصورة( وناتاليا 
دو مولينا وزوي أرناأو: تلميذات 
مراهقات في مدرسة كاثوليكية، 

 
ّ
 وأجسادهن

ّ
يكتشفن أحوالهن

 وعلاقات الصداقة 
ّ
وانفعالاتهن

 على أيدي 
ّ
، أثناء دراستهن

ّ
بينهن

 فنوناً ورياضات إلى 
ّ
مهن

ّ
راهبات يُعل

جانب الدراسة المطلوبة. فيلم عن عمرٍ 
صعبٍ، وعن أحوالٍ اجتماعية خانقة 

وقلقة.

¶ »خريف التفاح« روائي مغربي 
لمحمد مفتكر، تمثيل سعد التسولي 

وفاطمة خير )الصورة( ونعيمة 
المشرقي ومحمد التسولي وغيرهم: 
تصوير سينمائي لمعاناة صبيّ في 

بها غياب  العاشرة من عمره، يُسبِّ
الأم عنه وهو صغير، بل اختفاؤها 

الغامض الذي يُثير تساؤلات جمّة من 
دون إجابات واضحة، والذي ينكره 

 
ٌ

والده في الوقت نفسه، فالوالد رافض
ه 

ّ
له لأسباب غامضة أيضاً. هذا كل

ينكشف تدريجياً، في سياق درامي 
مضطرب وقاسٍ.

¶ Jumbo روائي طويل للبلجيكية 
وك )الصورة(، تمثيل نعومي 

ّ
زوي ويت

ميرلان وايمانويل بيركو: تعمل 
جاين، الشابّة الخجولة، حارسة ليلية 

في مدينة ملاهي، وتعيش مع أمّها 
المنفتحة اجتماعياً وانفعالياً. شيئاً 

ق جاين بآلة ضخمة 
ّ
فشيئاً، تتعل

اسمها »جامبو«، مقابل انكفائها 
عن الشباب في حياتها اليومية. 

هذا يؤدّي إلى تفاصيل وصدامات 
وانكشافٍ أمام الذات والآخر.

م«، وثائقي مصري 
ّ
¶ »ع السل

لنسرين الزيات )الصورة(: حاملة 
معها الكاميرا، وأغراضاً شخصية، 

تغادر الزيات القاهرة إلى بلدة ريفية 
ها بلدة 

ّ
شاهد لاحقاً أن

ُ
يكتشف الم

عائلة أهلها، فتبدأ مع جدّيها ترميم 
منزلٍ قديم، من دون الاكتفاء بالفعل 

 
ٌ
المباشر، فالهمّ الأساسيّ لديها كامن
في تكريس الماضي كذكرى جميلة، 

وعيش الحاضر كلقطة ملوّنة، ونظرة 
إلى الغدِ من دون خوف أو قلق.

أفلام جديدة
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رياضة

يستضيف نادي 
أتلتيكو مدريد 
الإسباني، اليوم 
الأربعاء، نظيره 
لوكوموتيف 
موسكو 
الروسي، في 
مباراة حساسة 
للغاية للمدرب 
الأرجنتيني 
دييغو 
سيميوني. 
ويحتلّ أتلتيكو 
المركز الثاني 
في المجموعة 
برصيد 4 نقاط 
مقابل نقطتين 
للنادي الروسي، 
والفوز سيعني 
اقتراب الروخي 
بلانكوس من 
الدور المقبل، ولا 
سيما أن التعثرّ 
قد يعقّد أموره 
حين يلاقي 
سالزبورغ وبايرن 
ميونخ، متصدر 
الترتيب بـ9 نقاط.

أتلتيكو مدريد يحتلّ المركز الثاني برصيد 4 نقاط )غابرييل بويز/فرانس برس(

سيميوني وطموح التأهل

سيناقش الاتحاد الألماني لكرة القدم خلال 
اجتماعه المقبل المقرر له في الرابع من ديسمبر/ 

كانون الأول أسباب الهزيمة المذلة التي تلقاها 
المنتخب الوطني على يد نظيره الإسباني 

)0-6(، كما سيدرس بعض العواقب المحتملة 
لهذه الخسارة، وذلك وفقاً لبيان رسمي صادر 
عن الاتحاد. وقال الاتحاد في البيان »لقد اتفق 

المجلس بالإجماع على وضع خريطة طريق 
لإعادة جمع الخبرات وتقييمها وتحليلها«.

أعلن السائق القطري خليفة بن صالح العطية 
مشاركته في منافسات النسخة الـ43 من رالي دكار 

الدولي، الذي تستضيفه السعودية. وسيكون 
العطية السائق القطري الثالث الذي سيخوض 

منافسات النسخة المقبلة من الرالي الدولي الشهير، 
وذلك إلى جانب شقيقه ناصر بن صالح العطية، 

الفائز باللقب في مناسبات سابقة أعوام 2011 
و2015 و2019، إضافة إلى مواطنه أحمد الكواري 

الذي سبق أن شارك الموسم الماضي في الرالي.

تختتم اليوم الأربعاء منافسات بطولة كأس قطر 
للسباحة آخر بطولات الموسم الرياضي 2019 - 
2020، المقامة في مجمع حمد للرياضات المائية 

بمشاركة 323 سباحاً يمثلون تسعة أندية قطرية. 
وستقام منافسات فئة الشباب والعمومي، التي 

يتحدد على ضوء نتائجها الترتيب العام للأندية 
المشاركة، حيث يحصل على كأس البطولة النادي 

الفائز بالمركز الأول في مجموع النقاط لجميع 
المراحل العمرية المشاركة في البطولة.

الاتحاد الألماني 
سيناقش أسباب الهزيمة 

المذلة أمام إسبانيا

خليفة العطية يعلن 
مشاركته في رالي داكار 

الدولي 2021

منافسات بطولة 
كأس قطر للسباحة 

تختتم اليوم

Wednesday 25 November 2020
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رياضة

كريم بنزيمة سيغيب 
عن اللقاء بسبب حملٍ 

عضلي زائد

بلباو يستعيد توازنه في الليغا 
باكتساح بيتيس برباعية

أكــرم ضيافة ريال  الليغا بعد أن  لــدرب الانــتــصــارات في  أثلتيك بلباو  عــاد 
بيتيس برباعية نظيفة، في ختام الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى 
الإسباني لكرة القدم. وعلى ملعبه )سان ماميس( في إقليم الباسك، سجل 
أصحاب الضيافة ثنائية في كلّ شوط، حيث تكفّلت النيران الصديقة بافتتاح 
باب التسجيل مبكراً منذ الدقيقة التاسعة بمساعدة فيكتور رويز بالخطأ 
في مرماه. ثم في الدقيقة 33 عزز أندير كابا تقدم الفريق الباسكي بهدف 
ثان. وفي الشوط الثاني، سجل الهدفين الثالث والرابع، كل من القائد والنجم 
الشاب إيكر مونيايين وأليكس بيرينغير في الدقيقتين 59 و68 على الترتيب. 
واستعاد »أسود الباسك« بهذه النتيجة الكبيرة توازنهم في المسابقة، بعد 
الخسارة في الجولة الماضية قبل التوقف الدولي أمام بلد الوليد بنتيجة )2-

1(. وأضاف الفريق انتصاره الرابع هذا الموسم، الثالث خلال آخر 5 مباريات 
مقابل خسارتين، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن، مع تبقي 
مباراة مؤجلة له أمام برشلونة. في المقابل، استمرّ مسلسل النتائج السيئة 
للفريق الأندلسي الذي استقبل خسارته الثانية على التوالي والرابعة خلال 
آخر 5 مباريات، مقابل انتصار وحيد على الصاعد حديثا إلتشي بنتيجة 
)3-1(، الجولة قبل الماضية. وتجمّد رصيد كتيبة المدرب التشيلي المخضرم 

مانويل بيليغريني عند 12 نقطة في المرتبة الـ12.

وولفرهامبتون يحرم ساوثامبتون 
من مواصلة سلسلة انتصاراته 

وضع وولفرهامبتون حداً لسلسلة انتصارات ساوثامبتون في البريميرليغ، 
الــذي جمعهما على  اللقاء  الإيجابي بهدف في  التعادل  فــرض عليه  أن  بعد 
ملعب )مولينو( في ختام الأسبوع التاسع من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم. وجاء هدفا اللقاء في الشوط الثاني، حين بادر الضيوف بالتقدم في 
الفريق  والــكــوت. وظــل  ثيو  المخضرم  النجم  بتوقيع  الدقيقة 58  النتيجة في 
متمسكاً بتقدّمه حتى الدقيقة 75، قبل أن يدرك البرتغالي بيدرو نيتو التعادل 
لأصحاب الأرض. وبهذا اقتسم الفريقان نقطة المباراة، حيث أصبح رصيد 

»الذئاب« 14 نقطة في المرتبة التاسعة، علماً بأنها الجولة الثانية توالياً التي لا 
يخرج فيها الفريق بالنقاط الثلاث، بعد خسارة الجولة الماضية بهدف على يد 
ليستر سيتي. أما فريق »القديسين«، فتوقف مسلسل انتصاراته على مدار 
الجولات الثلاث الماضية، ليصبح رصيده 17 نقطة في المركز الخامس، وهو 

الذي يسعى للتأهل إلى إحدى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

بيرنلي يحقق فوزه الأول على حساب كريستال بالاس
المــوســم بانتصاره  البريميرليغ هــذا  لــه فــي  الــفــوز الأول  تــذوق بيرنلي طعم 
الصعب على ضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف في إطار الجولة التاسعة 
من الــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وعلى ملعبه )تيرف مور(، يدين 
بيرنلي بالفضل في هذا الفوز الثمين لمهاجمه المخضرم كريس وود صاحب 
الهدف الوحيد والمبكر منذ الدقيقة الثامنة. وبعد 7 جولات كاملة لم يعرف 
فيها الفريق سكة الانتصارات )حقق تعادلين و5 هزائم(، تأتي الانفراجة في 
الجولة الثامنة، لتمنح الفريق 3 نقاط تدفعه خارج منطقة الخطر إلى المركز 
للغاية،  الماضية فريقاً صعباً  السنوات  نقاط، بعدما كان في  الـــ17 بخمس 
الخسارة  فخ  في  »النسور«  سقط  المقابل،  في  كبيرة.  دفاعية  بقوة  يتمتع 
الفريق  الموسم. وتجمّد رصيد  الرابعة هذا  الثانية خلال آخر 5 مواجهات، 

اللندني عند 13 نقطة يحتل بها المركز العاشر.

لــم يسبق لــنــادي ريـــال مــدريــد، الـــذي سافر 
إلى مدينة ميلانو لمواجهة إنتر ميلان في 
مباراة حاسمة لمستقبل الفريقين في بطولة 
الفريق  على  الفوز  الحالية،  الأبطال  دوري 
الإيطالي على ملعبه ووسط جماهيره من 
قبل. وزار الفريق الملكي ملعب النيراتزوري 
البطولات  فــي  قبل  مــن  فــي سبع مناسبات 
ــــي تــحــقــيــق  الــــقــــاريــــة ولــــــم يـــنـــجـــح ســــــوى فـ
التعادل فــي مــبــاراتــن، وهُـــزم فــي المباريات 
الخمس الأخــــرى، ومــع ذلــك عـــادة مــا يكون 
الميرينغي هو المتأهل للجولة التالية. وكان 
التعادل الأول بينهما بهدف لمثله في إياب 
نــصــف نــهــائــي دوري الأبــــطــــال بــمــســمــاهــا 
القديم )كأس أوروبــا( موسم 1965 /1966، 
والــثــانــي بــنــفــس الــنــتــيــجــة أيــضــا ولــكــن في 
ذهاب ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 

موسم 1982 /1983.
وفي كلتا المناسبتين كان التأهل من نصيب 
الفريق الملكي، ففي المرة الأولى كان الريال قد 
فــاز ذهــابــا بــهــدف نظيف، وفــي المـــرة الثانية 
تــاريــخ  أن  يُـــذكـــر   .)1-2( إيـــابـــا  فــــاز  قـــد  كــــان 

أعـــطـــى رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
ــل عـــودة  ــر مـــن أجــ جـــونـــســـون الـــضـــوء الأخـــضـ
ــى المـــاعـــب الــريــاضــيــة  جــزئــيــة لــلــجــمــاهــيــر إلــ
المفتوحة اعتباراً من 2 ديسمبر/ كانون الأول 
الممتاز  الـــدوري  ذلــك مباريات  فــي  المقبل، بما 
لكرة القدم. وحددت الحكومة البريطانية عدد 
الحاضرين في المدرجات بأربعة آلاف مشجع 
كحد أقصى أو 50 بالمائة من قدرة استيعاب 
المــاعــب، أيــهــمــا أقـــل، وذلـــك فــي المــنــاطــق الأقــل 
تضررا من تفشي فيروس كورونا، فيما حدد 
العدد الأقصى بألفي متفرج أو نصف الملعب 
ــل( فـــي المــنــاطــق المــتــوســطــة الــضــرر  )أيــهــمــا أقــ
ــاء. وســتــبــقــى المــاعــب  مــن حــيــث انــتــشــار الـــوبـ
ــام الــجــمــهــور بــالــكــامــل فـــي المــنــاطــق  مــقــفــلــة أمــ
المصنفة الأكثر تضرراً في البلاد حتى إشعار 
ــا الـــعـــدد  آخــــــر، فــيــمــا حــــــددت الـــحـــكـــومـــة أيـــضـ
ضمن  المغلقة  الملاعب  في  للجمهور  الأقصى 
المــنــطــقــتــن الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة بـــألـــف مــشــجــع، 
ويــشــمــل ذلــــك المــــســــارح، الـــقـــاعـــات المخصصة 
لــلــحــفــات المــوســيــقــيــة أو مــؤتــمــرات الأعـــمـــال. 

بــدأ في  كــان قد  الرسمية بينهما  المواجهات 
نــهــائــي دوري الأبـــطـــال )كــــأس أوروبــــــا( عــام 
1964 الـــذي أقــيــم فــي فيينا )الــنــمــســا(، الــذي 
كان اللقب القاري الأول للفريق الإيطالي بعد 

فوزه على الريال بنتيجة )1-3(.
وكــانــت هــذه اللحظة هــي بــدايــة إنتر الكبير 
 1964( مــرتــن متتاليتين  الــلــقــب  الـــذي حــقــق 
و1965(، ولكن في موسم 1965 /1966 تمكن 
الـــريـــال مـــن إقـــصـــاء الـــنـــيـــراتـــزوري مـــن الـــدور 
نصف النهائي بعد الفوز ذهاباً بهدف دون 

رد والتعادل إيجابياً بهدف لمثله إياباً.
كذلك تواجه الفريقان مجدداً في ربع نهائي 
وكـــان   1976  /1966 مــوســم  الأبـــطـــال  دوري 
الفوز في المواجهتين من نصيب إنتر بهدف 

دون ردّ ذهاباً و)2-0( إياباً.
الحين حتى  ذلــك  منذ  الفريقان  يتواجه  ولــم 
البطولة موسم 1980  تقابلا في ربع نهائي 
/1981 وفاز الفريق الملكي ذهاباً على ملعبه 
ليتأهل  رد،  بــهــدف دون  إيــابــا  )2-1( وخــســر 
ويــقــصــي بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان مـــن نصف 
النهائي  فــي  ليفربول  مــن  ويخسر  النهائي 

وغاب الجمهور عن ملاعب الدوري الإنكليزي 
الممتاز منذ مــارس/ آذار المــاضــي، حين اتخذ 
الــوبــاء،  المــوســم بسبب تفشي  الــقــرار بتعليق 
قــبــل أن يستأنف فــي يــونــيــو/ حــزيــران خلف 
ــدة. وتــســتــعــيــد خـــطـــة الـــقـــيـــود  ــ ــــوصـ أبــــــــواب مـ
الــــوزراء  مجلس  عليها  صـــادق  الــتــي  المحلية 
يوم الأحد الماضي، القيود نفسها التي كانت 
مــفــروضــة قبل الإغـــاق لأربــعــة أســابــيــع الــذي 
الحالي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/   5 في  أعلن 
لــكــن سيتم وضـــع عـــدد أكــبــر مــن المــنــاطــق في 
مــســتــوى أكـــثـــر تــــشــــدداً. وســيــكــشــف مــســتــوى 

القيود في كل منطقة.
ــــات هـــانـــكـــوك لمــحــطــة  ــر الـــصـــحـــة مـ ــ ــال وزيــ ــ وقــ
»سكاي نيوز« التلفزيونية »حتى يتم تلقيح 
الفئات الأساسية من السكان، يجب أن نواصل 
لكنني  السيطرة،  الأمـــور تحت  لإبــقــاء  العمل 
آمل أن يرى الناس أن هناك مشكلة«. وأعلنت 
شركة الأدوية البريطانية »أسترازينيكا« في 
أنــهــا طـــورت لقاحاً مــضــاداً لكوفيد-19  بــيــان 
بــالــتــعــاون مــع جــامــعــة أكــســفــورد، فــعّــالا بما 
»هـــذه  أن  جــونــســون  ورأى   .%70 مــتــوســطــه 
كبيرة  خــطــوة  وتمثل  جــداً  مشجعة  النتائج 
ــام فـــي مــعــركــتــنــا ضـــد كـــوفـــيـــد-19«،  ــ إلــــى الأمــ
مضيفا أن »هناك مزيداً من الفحوصات التي 
رائــعــة«.  نتائج  هــذه  لكن  بها  القيام  يتوجب 
برنامج فحوص  الخطة ستترافق مع  وهــذه 
المصنفة  المناطق  في  للسكان  سريعة  مكثفة 
»عالية الخطر«. وهذا ما حصل خلال التجربة 
التي اعتبرت »ناجحة« في ليفربول حيث تم 

بـــهـــدف نــظــيــف. وفـــتـــح تـــعـــادل الــفــريــقــن في 
كـــأس الــكــؤوس بـــاب الــفــوز ببطولة الـــدوري 
للميرينغي،  الــتــوالــي  مــرتــن على  الأوروبــــي 
فــي جعبته  يمتلكهما  الــلــذان  اللقبان  وهــمــا 

حتى هذه اللحظة.
ففي نسخة 1984 /1985 فاز الفريق الإيطالي 
على ريال مدريد ذهاباً بنتيجة )2-1(، ولكن 
نجح الفريق الملكي في العودة والتأهل إياباً 
الفوز على ملعب )سانتياغو برنابيو(  بعد 
بثلاثية نظيفة. وتكرر هذا الأمــر في الموسم 
الــتــالــي بــعــدمــا فـــاز إنــتــر ذهــابــا بنتيجة )3-
1(، لينجح الميرينغي مجدداً في الفوز إياباً 
مرة  آخــر  وكانت   .)1-5( بنتيجة  ملعبه  على 
تواجه فيها الفريقان بدوري الأبطال موسم 
فــاز  المــجــمــوعــات، حــيــث  بــــدور   1999/ 1998
الـــنـــيـــراتـــزوري عــلــى مــلــعــبــه بــنــتــيــجــة )1-3( 

وخسر أمام الريال )2-1(.
وســـافـــر ريــــال مـــدريـــد إلـــى مــيــانــو بحضور 
الــبــرازيــلــي كــاســيــمــيــرو، بــعــد تـــجـــاوزه فــتــرة 
ــبــــار الأخـــيـــرة  ــتــ ــزل، ثـــبـــوت ســلــبــيــة الاخــ ــ ــعـ ــ الـ
لكوفيد-19، لكن في غياب المهاجم الفرنسي 
لم يتعاف بعد من حمل  الــذي  كريم بنزيمة 

عضلي زائد، سيكون الأمر صعباً.
زيــدان،  الدين  زيــن  الفريق،  مــدرب  واستدعى 
الفريق  أن  العلم  مع  إنتر،  لمواجهة  لاعباً   21
يفقتد خدمات القائد سرخيو راموس بسبب 
الإصـــابـــة وكـــذلـــك يــوفــيــتــش بــســبــب كــورونــا 

ومثله فالفيردي.
)إفي(

فحص أكــثــر مــن 200 ألــف شخص مــن مطلع 
تشرين الثاني/نوفمبر، كما أعلنت الحكومة 
التي  المالية  الصعوبات  البيان. وفــي ظل  في 
ــيــــد-19« عــلــى الأنـــديـــة  فــرضــهــا تــفــشــي »كــــوفــ
الــريــاضــيــة، لاسيما فــي ظــل خــســارة عــائــدات 

تـــذاكـــر المـــبـــاريـــات بــغــيــاب الــجــمــهــور، أعــلــنــت 
الحكومة عن »حزمة البقاء في الشتاء« بقيمة 
300 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مــن الــقــروض 
والمـــنـــح. وقــبــل أن تــصــدر الــحــكــومــة يــــوم غد 
إلى  الأقـــل  مــن  للمناطق  تصنيفها  الخميس 

الأكثر تضرراً، كانت معظم البلاد في المستوى 
الثاني، بما في ذلك لندن، لكن ثلاثة من أكبر 
أنــديــة الـــدوري المــمــتــاز، وهــي ليفربول حامل 
اللقب ومانشستر يونايتد وجاره مانشستر 
الأكثر  الثالث  المستوى  في  متواجدة  سيتي، 
اللعب  بمواصلة  مهددة  يجعلها  ما  تضرراً، 

على أرضها بغياب الجمهور.
وقالت الحكومة إنه في الأماكن التي يُسمح 
ــر  فــيــهــا بـــحـــضـــور الـــجـــمـــهـــور، ســـيـــكـــون الأمــ
لتجنب  المضيفة  الفرق  بمشجعي  محصوراً 
السفر غير الضروري في وسائل النقل العام. 
ورغم أن عودة المشجعين إلى الملاعب ستكون 
موضع ترحيب، فقد تجد أندية كرة قدم عدة 
أن الأعـــــــداد المــــحــــدودة الـــتـــي ســتــتــواجــد في 
وما  اقتصادياً.  تكون مجدية  لــن  المــدرجــات، 
زالت أندية الدرجات الدنيا في البلاد تنتظر 
حـــزمـــة الإنـــقـــاذ مـــن الــــــدوري المــمــتــاز فـــي ظل 
تفشي  الــتــي فرضها  القاسية  المــالــيــة  الأزمـــة 
فيروس »كوفيد-19«، لاسيما أن قسماً كبيراً 
من عائداتها ناجم عن بيع تذاكر المباريات. 
مانسفيلد  لنادي  التنفيذي  الرئيس  وسلط 
تـــاون مــن الـــدرجـــة الــثــالــثــة )الــرابــعــة فعليا(، 
ديفيد شارب، الضوء على التكاليف مقارنة 
ــعـــودة المــــحــــدودة لــلــمــشــجــعــن الــى  بــفــائــدة الـ
»فرانس  لوكالة  فــي حديث  واعتبر  المــاعــب. 
بـــــرس« الــشــهــر المـــاضـــي أن الــتــكــالــيــف الــتــي 
ستتكبدها الأندية على رجال الأمن من أجل 

تأمين سلامة المشجعين.
)فرانس برس(

عودة الجماهير لبعض ملاعب إنكلترا في ديسمبرريال مدريد يسعى لفك عقدة ملعب إنتر
تتجه الأنظار إلى مدينة 
ميلانو حين يلتقي ريال 
مدريد بنظيره إنتر قي 

قمة ساخنة

ستعود الجماهير إلى 
بعض الملاعب الإنكليزية 

بعد غياب منذ مارس 
الماضي بسبب تفشي 

فيروس كورونا

)Getty /ريال مدريد وإنتر يحتاجان للفوز من أجل العبور إلى الدور المقبل )دييغو سوتو

)Getty( »قرر »فيفا« إيقاف أحمد أحمد رئيس »كاف

)Getty/سيشغل كونستانت عوماري منصب رئيس »كاف« )ألكسندر هساستين

)Getty/الجماهير غابت عن المدرجات في إنكلترا منذ مارس الماضي  )مايكل ريغان

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

في أول تحرك بعد القرار الصادر 
بــإيــقــاف المــلــغــاشــي أحــمــد أحــمــد 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي لــكــرة 
القدم لمدة 5 سنوات« من قبل »فيفا« بسبب 
اتهامات خاصة بالفساد واستغلال النفوذ، 
أعلن »كاف« رسميا عن تنصيب نائبه الأول 
كونستانت عوماري رئيسا مؤقتا للاتحاد 
حــتــى مـــــــــارس/آذار المـــقـــبـــل، ويـــشـــرف أيــضــا 
لدعوة  بالإضافة  الانتخابية،  العملية  على 
كونغرس »كاف« لانتخاب رئيس جديد من 
بين المرشحين للمنصب. وعلى الفور أصدر 
»كــــاف« بــيــانــا رســمــيــا، أكـــد خــالــه صعوبة 
استمرار أحمد أحمد رئيسا للاتحاد في ظل 
صدور قرار إيقافه رسميا من جانب الفيف، 

أزمة »كاف« 
الجديدة

ما بعد توقيف أحمد أحمد

الأفريقي  الاتحاد  رئيس  عوماري  كونستانت  بدأ 
بعد  مباشر  بشكل  عمله  »كاف«  القدم  لكرة 
قرار »فيفا« بإيقاف الملغاشي أحمد أحمد عن 
العمل لمدة خمس سنوات بسبب قضايا فساد 

واستغلال النفوذ

تقرير

ــــى المـــهـــام الــرســمــيــة لــلــرئــيــس  وســتــكــون أولـ
ــقــــي، هــــي تــمــثــيــل  ــريــ ــاد الأفــ ــد لـــاتـــحـ الـــجـــديـ
الاتحاد القاري في اللقاء المرتقب بين الأهلي 
والزمالك قطبي الكرة المصرية المقرر له في 
27 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري على 
نهائي دوري أبطال أفريقيا وتسليم الفريق 
الــفــائــز بــالــكــأس المــيــدالــيــات. ويــمــثــل الــقــرار 
صــدمــة كــبــيــرة، ونــهــايــة مـــأســـاويـــة لمــســيــرة 

»كـــاف« يجرى  ـــ أحــمــد أحــمــد كــــأول رئــيــس لـ
عزله بهذه الطريقة، وبعد أقل من 4 سنوات 
الباب  يغلق  جعله  مــا  منصبه،  توليه  على 

أمامه نهائياً لخوض الانتخابات المقبلة.
وبــإيــقــاف أحمد أحمد بــات فــي حكم المؤكد 
ــاف« رئـــيـــس جـــديـــد فــــي دورة  ــ ــ ــقـــود »كـ أن يـ
المــطــروحــن  المــرشــحــن  2021-2025 مــن بــن 
حــالــيــا، يــتــصــدرهــم المــوريــتــانــي أحــمــد ولــد 
ــتـــانـــي لــكــرة  ــاد المـــوريـ ــحــ يــحــيــي رئـــيـــس الاتــ
القدم، والاسم الواعد في كرة القدم الأفريقية 
ــادات الــعــربــيــة الــكــبــرى.  والمـــدعـــوم مــن الاتـــحـ
ويــمــثــل إيــقــاف أحــمــد أحــمــد نــهــايــة درامــيــة 
لـــفـــتـــرة ســـــــوداء فــــي تــــاريــــخ »كـــــــاف« بــعــدمــا 
شــــهــــدت ولايــــــــة المـــلـــغـــاشـــي كـــــــــوارث كـــبـــرى 
تــصــدرهــا إيــقــاف الاتـــحـــاد الـــقـــاري 6 أشهر 
وتــعــيــن لــجــنــة إداريــــــة مــشــرفــة مـــن »فــيــفــا« 
برئاسة فاطمة سامورا للتحقيق في الأمور 
المالية، التي أظهرت مخالفات كبرى ارتكبها 
مالية  مخالفات  ورصــدت  التنفيذي  المكتب 
لأحمد لأحمد تخطت المليون دولار، بخلاف 
إهــــدار مــــوارد »كــــاف« فــي تــقــديــم مــا يسمى 
ــم لـــرؤســـاء  ــــورة دعــ »هـــدايـــا مــالــيــة » فـــي صـ

الاتحادات الأهلية لضمان الولاء.
»كــاف«  لـــ وكـــان أحــمــد أحــمــد انتخب رئيسا 
بوصفه » الرجل الشريف » الذي ينهي حقبة 
ــــذي خــــاض انــتــخــابــات  حــيــاتــو الــصــعــبــة، الـ
2017 مدعوما من جانب جياني إنفانتينو 
نجاحه  بخلاف  حياتو،  ضــد  الفيفا  رئيس 
ــم كـــبـــرى الــــــدول في  فـــي الـــحـــصـــول عــلــى دعــ
القارة، من بينها مصر التي كان لها صدام 
حول حقوق بث فضائيات المباريات بخلاف 
تــلــمــيــحــات حــيــاتــو بــنــقــل المـــقـــر الــتــاريــخــي 
»كاف« من مصر، ما ساهم في فوزه الكبير  لـ

بانتخابات 2017.
لكن أحمد أحمد فقد سريعا تعاطف الكثير 
من الاتحادات بسبب قراراته، وأبرزها زيادة 
عدد منتخبات أمم أفريقيا إلى 24 منتخبا 
بـــدلا مــن 16 فــريــقــا ونــقــلــهــا لــإقــامــة صيفا 
بدلا من الشتاء، كما حدث فيش مصر 2019 
وهــــي الــتــجــربــة الـــتـــي ثــبــت فــشــلــهــا فـــي ظل 
ارتــفــاع درجــات الــحــرارة في الــقــارة السمراء 
بصورة تهدد مستقبل البطولات، وبالفعل 
تم تعديل الموعد في نسخة الكاميرون 2022 
ــار أحــمــد  ــ لــتــقــام فـــي الــشــتــاء مـــن جـــديـــد. وأثـ
أحمد جدلا أكبر، عندما قرر إلغاء عقد البث 
الموقع  الفضائي لصالح شركة »لاغــارديــر« 
لثماني سنوات مقبلة، ووعد بتقديم عقود 
أكــبــر فــي المــرحــلــة المقبلة لــكــن دون جـــدوى، 
ــة غير  ــعـ ــه واقـ ــتـ وســجــلــت أفــريــقــيــا فـــي ولايـ
الترجي  مــبــاراة  إلــغــاء  فــي  تمثلت  مسبوقة 

يمثل إيقاف أحمد 
أحمد نهاية درامية في 

تاريخ »كاف«

)Getty( رشّح باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز نفسه للانتخابات

التونسي والــوداد المغربي في نهائي 2019 
على  البطولات  أكبر  أفريقيا  أبطال  لــدوري 
التي  الفيديو،  تقنية  الأندية بسبب  صعيد 
استكمال  الـــوداد  ورفــض  أنها معطلة  ظهر 
المباراة وانسحب بعد خلاف تحكيمي كبير 

في مشهد مثير.
عام  فهمي سكرتير  عــمــرو  الــراحــل  ويعتبر 
ــابـــق، هــــو بـــطـــل واقــــعــــة إيـــقـــاف  ــسـ ــاف« الـ ــ ــ »كـ
قانونية  معركة  خــاض  بعدما  أحمد  أحمد 
شرسة ضــده بين عامي 2018، 2019 كلفته 
قبل وفاته  للتخلص منه  عزله من منصبه 
بأسابيع قليلة عقب تعرضه لأزمــة صحية 

التصويتية  الكتلة  على  للحصول  »كـــاف« 
التي كان يعتمد عليها أحمد أحمد والداعمة 
لـــه فـــي مــنــطــقــة الـــجـــنـــوب الأفـــريـــقـــي، سعيا 
لضمان ما لا يقل عن 15 صوتا قبل خوض 
المعركة الصعبة في مارس المقبل ضد أحمد 
ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني، وأبرز 

الوجوه المرشحة حاليا لرئاسة »كاف«.
واحتفلت الجماهير المصرية بدورها بشكل 
مفاجئ بقرار »فيفا« وإعلان إبعاد الملغاشي 
ــنـــت وســـمـــا بـــاســـم أحــمــد  عـــن مــنــصــبــه ودشـ
أحمد وعمرو فهمي سكرتير »كاف« السابق 
فيسبوك  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على 

كــبــرى. وحــرك عمرو فهمي دعــوى قضائية 
في المحاكم الفرنسية، بالإضافة إلى شكوى 
الفيفا ضــد أحــمــد أحــمــد اتهمه  فــي  رسمية 
خـــالـــهـــا بـــاســـتـــغـــال مــنــصــبــه فــــي تــحــقــيــق 
ثــــروة غــيــر شــرعــيــة وإهــــــدار مـــــوارد »كــــاف« 
المـــالـــيـــة فـــي حـــقـــوق الـــبـــث الــفــضــائــي، ونــقــل 
شكاوى الموظفات في الاتحاد عن تعرضهن 
للتحرش الجنسي من رئيس الاتحاد طيلة 
الفترة التي انتخب فيها رئيسا. ولم تتوقف 
التطورات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل 
سعي باتريس موتسيبي رئيس نادي صن 
ــز الــجــنــوب أفــريــقــي والمـــرشـــح لــرئــاســة  ــ داونـ

وتــويــتــر، وجــهــت خــالــه الــشــكــر إلـــى فهمي 
على كشفه الفساد الكبير لأحمد أحمد قبل 
عــزلــه مـــن مــنــصــبــه فـــي »كـــــاف«. ولـــم يــصــدر 
أحمد أحمد ردا رسميا، عن خطواته المقبلة، 
بعيدا عن بدء حملة الطعن رسميا على قرار 
الساعات  التظلمات خلال  لجنة  في  »فيفا« 
ــداد مــلــف قــانــونــي  ــ المــقــبــلــة مـــع الــتــحــرك لإعــ
ــى المــحــكــمــة الــريــاضــيــة  ــ تــمــهــيــدا لـــلـــجـــوء إلـ
الــدولــيــة فــي حــال رفــض التظلم الــخــاص به 
سريعا من أجل ضمان عدم منعه من خوض 
التي  مــارس 2021،  المرتقبة في  الانتخابات 
ثانية  ولايــة  على  للحصول  يسعى خلالها 

له بعدما نجح في الحصول على تأييد عدد 
كبير من الاتحادات الأهلية في وقت سابق 
فــي حــال خــوضــه الانتخابات  يــدعــم موقفه 

ويعزز فوزه بولاية ثانية.
وتعرض الرئيس المجمد لضغوط كبيرة في 
الساعات الأخــيــرة لاتــخــاذ قــرار آخــر يتمثل 
تماما  المقبلة  الانتخابات  عــن  الابتعاد  فــي 
خــاصــة فــي ظــل رفـــض »فــيــفــا« خــوضــه لها 
الاستمرار  مــع  سابقة،  توصيات  على  بناء 
فـــي مــلــف الــتــقــاضــي المـــنـــصـــوص عــلــيــه في 
إلغاء  فــي  أمــا  الــدولــيــة،  الرياضية  المحكمة 

قرار إيقافه في أسرع وقت.

Wednesday 25 November 2020 Wednesday 25 November 2020
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وفاة نغكونغكا بعد حادث أليم بجنوب أفريقيا
الذي لعب في بلجيكا وفرنسا وارتدى  أنيلي نغكونغكا،  الجنوب أفريقي  توفي اللاعب 
قميص منتخب بــاده الوطني، عن عمر 33 عاماً إثر تعرضه لحادث مــروري، وفقاً لما 
الــحــادث في مدينة دوربـــان الساحلية  الــقــدم. ووقــع  أعلنه الاتــحــاد الجنوب أفريقي لكرة 
)شرقي البلاد( وهو الأمر الذي سبب صدمة كبيرة في عالم كرة القدم بجنوب أفريقيا. 
وقال رئيس الاتحاد، داني جوردان، في بيان رسمي »عام 2020 كان عاماً فظيعاً سواء 
العام  هــذا  تلخص  أنيلي  ووفــاة  أحبائنا.  الكثير من  فقدنا  وفيه  اجتماعياً  أو  اقتصادياً 
المروع«. وتوفي نغكونغكا في مكان الحادث، فيما تتلقى السيدة التي كانت برفقته -والتي 
كانت تقود السيارة- العلاج في المستشفى. وبدأ اللاعب الراحل مسيرته الاحترافية مع 
فريق فورتشن الجنوب أفريقي ومن ثم انتقل لنادي جينك البلجيكي قبل أن ينضم بعد 
ذلك لنادي تروا الفرنسي. وبعد ذلك عاد لجنوب أفريقيا مرة أخرى ليرتدي قميص أحد 

أهم الأندية في البلاد وهو نادي صن داونز لمدّة 4 سنوات. 

غريزمان: ميسي غضب عندما رفضت الانضمام للبرسا 
في المرة الأولى

أنه  أنــطــوان غــريــزمــان،  الفرنسي  المــهــاجــم  كشف 
عــنــدمــا تــعــاقــد مــع بــرشــلــونــة وجــلــس مــع ليونيل 
ميسي، أخبره الأرجنتيني أنه شعر بالضيق منه 
الأولــى  المــرة  للفريق في  حينما رفــض الانضمام 
بــعــدمــا راهــــن عــلــيــه عــلــنــا. وفـــي حــــوار مــع شبكة 
)أونيفرسو فالدانو( عبر قناة موفيستار بلاس، 
كــســر غـــريـــزمـــان صــمــتــه فـــي مــحــاولــة لتوضيح 
الذين  للجدل، وطالب جميع  المثيرة  بعض الأمــور 
تحدثوا عنه بشكلٍ سيئ أن يكفوا عن الأمر وأن 
البرسا.  للتأقلم مع  »فــي ســام« وهــدوء  يتركوه 
قبل صيفين  البرسا  لصفوف  غريزمان  وانضم 
بثلاثة  مــروره  وبعد  معه موسم 20/2019  ليبدأ 
مـــدربـــن )إرنـــســـتـــو فـــالـــفـــيـــردي، كــيــكــي سيتيين 
ــا لــلــعــديــد مــن  ــدفـ ــبــــح هـ ــد كــــومــــان( وأصــ ــ ــالـ ــ ورونـ
الانتقادات، الأول لرفضه الذهاب للبرسا في الصيف السابق لانتقاله عبر مقطع فيديو 
وثائقي باسم »القرار«، ما أغضب كلا الناديين. وأوضح غريزمان في هذا الصدد »كنت 
أريد أن يعرف الناس كيف يعيش اللاعب مثل هذا الوضع، وإمكانية تغيير الفريق، هذا 
ما كنت أريــده، كان الأمــر معقداً بالنسبة لي، وكنت أريــد إظهار ذلــك، الكثير من الناس 
ظنت أنها لعبة وأنني أضحك على الجماهير لكن الأمر لم يكن كذلك«. وتابع »تتحدث مع 
زوجتي، والديك، أصدقائك، يعطونك آراءهم وفي النهاية تأخذ القرار، أي تعليق قد يؤثر 
فيك وقد يثير شكوكك، لكن زوجتي ساعدتني في هذه الأوقات، كانت صعبة، بعد المقطع 
توقيعه  وبعد  لبرشلونة«.  أنتقل  أن  يريدان  كانا  للغاية،  والــداي غاضبين  كــان  الوثائقي 
الفريق  للانتقال لصفوف  بعام  الــذي سانده قبلها  لبرشلونة، تحدث مع ميسي،  أخيراً 
»تحدثت مع ليو حينما قدمت، قال لي إنه عندما رفضت الانضمام في المرة الأولى للفريق 
أغضبه الأمر وجعله يشعر بالألم، لأنه كان قد أصدر تصريحات علنية، لكن أكد لي أنه 
بعد انضمامي للفريق سيدافع عني حتى الموت، وهذا ما ألاحظه«. وأكد المهاجم الفرنسي 
صاحب الـ29 عاما أنه قرر الرحيل عن أتلتيكو مدريد للبرسا بهدف تغيير الأجواء وتعلم 
»أمور أخرى« بعد مواسم عديدة مع »الروخيبلانكوس«، كما أنه تأثر برحيل زملاء له مثل 

دييغو غودين ولوكاس هرنانديز.

رودريغو يشارك مع الفريق الرديف لليدز من أجل الاستعداد
مع  مورينو،  رودريــغــو  الإسباني  المهاجم  شــارك 
الفريق الرديف لنادي ليدز يونايتد الإنكليزي من 
أجل استعادة نسق المباريات، والعودة للمشاركة 
مع الفريق في مواجهات الدوري الإنكليزي الممتاز 
الذي  الــدولــي،  المهاجم  يتمكن  ولــم  »البريميرليغ«. 
انتقل الصيف الماضي لصفوف »الوايتس« قادماً 
يــورو،  مليون   40 مقابل  الإسباني  فالنسيا  مــن 
مــن المــشــاركــة مــع فــريــقــه فــي آخـــر مــبــاراتــن قبل 
وكريستال  ليستر سيتي  )أمــام  الــدولــي  التوقف 
بفيروس  إصابته  بسبب  الترتيب(  على  بـــالاس 
كورونا، قبل أن يعود ويشارك لمدة 20 دقيقة في 
التاسعة. وقرر المدرب  الجولة  أمام أرسنال الأحد ضمن مواجهات  تعادل فريقه سلبياً 
مباراة  الرديف في  الفريق  مع  للمشاركة  اللاعب  إرســال  بييلسا  الأرجنتيني مارسيلو 
أمام وست بروميتش ألبيون، من أجل إعداده بشكل جيد للمواجهات المقبلة للفريق في 
البريميرليغ. وشارك صاحب الـ29 عاماً هذا الموسم مع الفريق العائد للبريميرليغ في 8 
 الفريق حالياً المركز الـ14 برصيد 11 نقطة جمعها 

ُّ
مباريات وسجل هدفاً وحيداً. ويحتل

من 3 انتصارات وتعادلين و4 هزائم، علماً بأنه لم يحقق أي انتصار خلال آخر 3 جولات 
)خسارتان وتعادل(.

كانون الأول 2012 انتقل  إلى صفوف فريق غريميو، ولكن 
العام  نــادر وقــع مع سانتوس في مايو/أيار من  بعد ظهور 
التالي، ولعب في 28 مباراة خلال موسمه الوحيد، وسجل 
ـــ8 مـــن يــنــايــر 2014، انــتــقــل الــاعــب  ــ خــمــســة أهـــــداف. فـــي ال
الخارجي، حيث وقع صفقة مدتها 6 أشهر مع  للاحتراف 
ريال مدريد، وتم زجه مع الفريق الرديف في دوري القسم 
الثاني، وبعد تسجيله ثلاثية في الفوز 3-2 على ريكرياتيفو 
الأول وكــان على مقاعد  للفريق  تم استدعاؤه  دي هويلفا، 
المباريات ضد ريــال سوسيداد. وخــاض بعدها  البدلاء في 
أول مباراة له في الدوري الإسباني في 11 مايو/أيار، ليحل 
بديلا لمواطنه كاسيميرو في خسارة 0-2 أمام سيلتا فيغو، 
التعاقد معه.  وفي يونيو/حزيران، قررت إدارة الملكي إنهاء 
وبــعــدهــا، وقــع خوسيه عــقــدا لمــدة عــام مــع ريـــال سرقسطة 
فــي دوري الــدرجــة الثانية، لعب لأول مــرة مــع الــنــادي فــي 7 

الخسارة  فــي  مــونــيــوز  ديفيد  محل  ليحل  سبتمبر/أيلول، 
1-2 أمام الفريق الثاني لنادي برشلونة. وسجل هدفه الأول 
 3-3 بالتعادل   2014 الأول  أكتوبر/تشرين   12 في  للنادي 
بــالمــاس بالهزيمة  لــوغــو، كما سجل هدفين ضــد لاس  أمــام 
3-5 خـــارج أرضـــه وجــيــرونــا بــالــفــوز خـــارج ملعبه بنتيجة 
4-1، حيث أنهى الموسم بعشرة أهــداف حيث خسر فريقه 
عقدًا  وقــع   ،2015 يوليو/تموز   30 في  الصعود.  مواجهات 
لمدة عام مع لاس بالماس سجل هدفه الأول في 12 ديسمبر/

كانون الأول، بالفوز على ريال بيتيس. وفي 25 يناير/كانون 
أمام  الخسارة 3-2  اللاعب هدفين في  الثاني 2016، سجل 
ليفانتي، وبعدها هز شباك متصدر الدوري برشلونة، كما 
سجل هدف التعادل ضد نادي ريال مدريد السابق في 13 
مارس/آذار. في 31 يوليو/تموز 2016، وقع عقداً لمدة خمس 

سنوات مع ريال سوسيداد وهو في صفوفه حتى الآن.

أيوب الحديثي

ولد اللاعب البرازيلي ويليان جوزيه دا سيلفا في 23 نوفمبر/
تشرين الثاني 1991 في البرازيل، بدأ مسيرته في عالم كرة 
القدم في فرق الفئات العمرية، قبل انضمامه إلى غريميو في 
عام 2008 وعمره 17 عاما، وخاض أول لقاء في الخسارة 
1-2  أمام  بوتافوغو، وسجل هدفه الأول كمحترف في 17 
يناير/كانون الثاني من العام التالي، وأحرز 6 أهداف أخرى 
خلال البطولة البرازيلية قبل أن ينتهي الموسم بهبوط فريقه. 
فريق ساو  إلــى  انــضــم   الثاني 2011  يناير/كانون  فــي 13 
وداغوبيرتو  فابيانو  للويس  احتياطيا  لاعبا  وكــان  بــاولــو، 
ــر غـــــادر إلــى  ــيـ ــن أن الأخـ ــم مـ ــرغـ ــي عـــامـــه الأول، وعـــلـــى الـ فـ
الخيار  إنترناسيونال في عام 2012، فقد بقي جوزيه هو 
الثالث وراء المنضم حديثا للفريق أوزفالدو. في 13 ديسمبر/

ويليان جوزيه

على هامش الحدث

نجم كرة قدم 
برازيلي مثلّ عدة 

أندية في بلاده 
ومن ثم الفريق 

الثاني لريال مدريد، 
وبعدها فرق 

لاس بالماس وريال 
سوسيداد

وجه رياضي

تعافى البوسني إدين دجيكو، مهاجم فريق روما، من فيروس كورونا، الذي أصيب به 
)تويتر(: »أخيراً سلبية. أنا  في السادس من الشهر الجاري. وكتب اللاعب على حسابه بـ
متحمّس حالياً للعودة للتدريبات برفقة زملائي ومساعدتهم على مواصلة اللعب بهذا 
الشكل الجيد«. وغاب دجيكو )34 عاماً( بسبب إصابته بالفيروس عن مواجهتي جنوى 
المهاجم  المواجهتين  تلك  له في  بديلًا  فاز بهما فريقه، وحــلّ  التي  )3-1( وبارما )0-3( 

الإسباني بورخا مايورال الذي انضمّ للفريق مؤخراً قادماً من ريال مدريد معاراً.

صورة في خبر

تعافي دجيكو
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حسين غازي

يعيش ميلان موسماً استثنائياً 
ــى الــــلــــحــــظــــة فـــــــي الـــــــــــدوري  ــ ــتـ ــ حـ
الإيــطــالــي لــكــرة الـــقـــدم، بتصدره 
تــرتــيــب المــســابــقــة بــرصــيــد 20 نــقــطــة، بعد 
ســنــوات صعبة ومــريــرة عــانــى خلالها من 
أزمات البدايات، وإهدار النقاط حتى تراجع 
ــراكـــز مــتــوســطــة  ــى مـ ــات إلــ ــ ــ فـــي بــعــض الأوقـ
ومـــتـــأخـــرة فـــي الـــتـــرتـــيـــب، بــســبــب الأســـمـــاء 
ــه. فـــي منتصف  المــتــواضــعــة الـــتـــي لــعــبــت لــ
المــوســم المــاضــي خـــال شــهــر يــنــايــر/كــانــون 

سويدي لا يشيخ
نتائج  إلى تحقيق  نادي ميلان  إبراهيموفيتش أحد أهم أسباب عودة  زلاتان  السويدي  النجم  يعُتبر 
مميزة في الدوري الإيطالي بعد سنوات من المعاناة، وذلك بعدما قاده مؤخراً للفوز على نابولي، 

مع العلم أنه تعرّض لإصابة ستبعده عن الملاعب ثلاثة أسابيع

تقرير

الثاني، عاد لاعبٌ يعرفه العالم بأسره إلى 
ميلان، الفريق الذي تألق بصحبته وأهداه 
لــقــب الــــدوري الإيــطــالــي لــلــمــرة الأخــيــرة في 
عـــام 2011، قــبــل رحــيــلــه إلـــى بـــاريـــس ســان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي، هــو الــســويــدي زلاتـــان 
الموسم  منذ  إبــرا  استطاع  إبراهيموفيتش. 
المــــاضــــي تــغــيــيــر شـــكـــل الـــفـــريـــق مــــن خـــال 
قــــدرتــــه الـــفـــنـــيـــة فــــي أرض المـــلـــعـــب وكـــذلـــك 
يمتلكها،  التي  والخبرة  العالية  إمكانياته 
الشباب ويساهم  إيجاباً على  أثّــر  أنّــه  كما 
يــومــيــا فــي تــطــورهــم داخــــل أرضــيــة المــيــدان 
وخارجه، من خلال محاولة إكسابهم الثقة 

والــخــبــرة الـــازمـــة لمــتــابــعــة المــهــمــة والمــوســم 
الطويل والصعب. وتلقى ميلان يوم الأحد 
ضــربــة مــوجــعــة بــإصــابــة الــنــجــم الــســويــدي 
الثامنة  مــبــاراة بالجولة  فــي  نــابــولــي  أمـــام 
الــــدوري الإيــطــالــي على ملعب  مــن مسابقة 
الروسونيري  انتصر خلالها  بــاولــو،  ســان 
ــان لـــزلاتـــان نــصــيــب الأســـد  بــنــتــيــجــة 3-1 كــ
الــفــريــق  لــيــقــود  خــالــهــا بتسجيله هــدفــن، 
لفوز للمرة الأولى هناك منذ 2010، تحديداً 
يـــوم ســاهــم إلـــى جــانــب روبــيــنــيــو بــالــعــودة 
ــنـــوب  بــــالــــنــــقــــاط الـــــثـــــاث حـــيـــنـــهـــا مـــــن الـــجـ

الإيطالي.

ما قبل ميلان
ــادي  حــــن انـــتـــقـــل إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش إلـــــى نــ
مانشستر يونايتد قادماً من باريس سان 
من  للانتقادات  تعرّض  الفرنسي،  جيرمان 
من شأنه  قللت  التي  الإنكليزية،  الصحافة 
قــبــل أن يـــقـــدّم درســــا لــلــجــمــيــع هــنــاك بــعــدم 
 ما لديه. 

ّ
الحكم على اللاعب قبل إظهار كل

نجح إبرا في ذلك الاختبار مؤكداً للجميع 
أنـــه لاعـــبٌ اســتــثــنــائــي محققاً لــقــب الـــدوري 
البرتغالي جــوزيــه مورينيو  مــع  الأوروبــــي 
ــة، لــكــن  ــزيـ ــيـ ــلـ ــكـ وكــــذلــــك كـــــأس الــــرابــــطــــة الإنـ
تعرّضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي 
دفعه لترك أوروبا والاتجاه صوب الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. فـــي تــلــك المـــرحـــلـــة بــدأ 
نهاية مسيرة  اقــتــراب  عن  يتحدث  الجميع 
ــويــــدي، خـــاصـــة أن خــطــوة  ــســ الـــســـلـــطـــان الــ
لــلــدوري الأمــيــركــي تعتبر محطة  الانــتــقــال 
أخيرة للعديد من اللاعبين، كما كان الحال 
ــكــــاردو كـــاكـــا والإيــطــالــي  مـــع الـــبـــرازيـــلـــي ريــ
جيرارد  ستيفن  والإنكليزي  بيرلو  أنــدريــا 

والفرنسي تييري هنري وآخرين.
لم يترك زلاتــان روح التحدّي رغــم تواجده 
فــي الـــدوري الأمــيــركــي. تعافى مــن الإصابة 
ــيـــه حـــيـــنـــهـــا مـــــن أحــــد  ــلـ وتــــــألــــــق، وُطــــــــــرح عـ
الصحافيين سؤال عن تفوق كارلوس فيلا 
الموسم،  بذلك  التهديفية  الناحية  من  عليه 
ليجيبه »كم عمره؟ 29 عاماً؟ حين كنت في 
هذا العمر، كنت أغزو أوروبا، عكسه تماماً«. 
نسينا  حــال  »فــي  للقول:  بعدها  فيلا  ظهر 
العمر وما إلى ذلك، أنا أفضل منه الآن، هذه 
أكد  الــســويــدي  أن  العلم  مــع  الحقيقة«،  هــي 
لاحقاً أن لاعــب أرســنــال السابق فيلا مميز 

هو الآخر.

سلطان زمانه
بعد رحلته في أميركا الشمالية، بدأ الحديث 
عن عودة زلاتــان إلى الــدوري الإيطالي، من 
ــدّة أنـــديـــة بــيــنــهــا مــيــان ونــابــولــي  بـــوابـــة عــ
وحــتــى بــولــونــيــا، لكن فــي نهاية الأمـــر كان 
لمــالــديــنــي مـــا أراد بــــإعــــادة الـــســـويـــدي إلــى 

إبراهيموفيتش 
دفع الجميع للحديث 

عن ميلان من جديد

السويدي سيغيب 3 أسابيع 
بسبب إصابة عضلية وهو متصدر 
ترتيب هدافي الكالتشيو 
)Getty/فرانك رومانو(

الإيطالي  الــدوري  ترتيب  صدارة  احتلال  في  اللحظة  حتى  ميلان  نجح 
السويدي  النجم  تألق  بينها  عوامل،  عدّة  بسبب  وذلك  القدم،  لكرة 
زلاتان إبراهيموفيتش. إلى جانب النجم المخضرم، استطاع العديد من 
اللاعبين الظهور بمستوى مميز، أبرزهم سيمون كيير، المدافع المميز 
والصلب، إضافة للاعب الوسط الجزائري إسماعيل بناصر والعاجي فرانك 
كيسييه وكذلك الظهير الإسباني ثيو هيرنانديز. وفي الشق الهجومي، 
دوناروما  جيانلويجي  الإيطالي  الحارس  وكذلك  لياو،  البرتغالي  ظهر 

صاحب التصديات الرائعة.

تألقٌ جماعي

النادي اللومباردي، ومن هناك بدأت رحلة 
التي  المباريات  التألق بتسجيله في جميع 
خــاضــهــا بـــالـــدوري هـــذا المـــوســـم، وتــصــدرّه 
أهــداف   10 الــهــدافــن برصيد  ترتيب  قائمة 
كريستيانو  البرتغالي  النجم  على  متفوقاً 
رونـــالـــدو صــاحــب الــثــمــانــيــة أهــــداف. تأثير 
ــي الـــفـــريـــق  ــبــ ــم يـــكـــن فـــقـــط عـــلـــى لاعــ ــ إبــــــــرا لـ
ونتائجهم، وتطور العديد منهم على غرار 
البرتغالي لياو مثلًا، لكنه أثّر بشكلٍ كبير 
على النادي بحدّ ذاتــه. كان الشغل الشاغل 
للصحافة والجماهير في السنوات الماضية 
توجيه الانتقادات لميلان رغم شحّ اللاعبين 
في  المتتالي  والفشل  صفوفه،  في  المميزين 
بلوغ دوري الأبطال وحتى اليوروباليغ في 

بعض الأوقات.
ــمـــا يـــأتـــي في  كــــان الـــحـــديـــث عـــن مـــيـــان دائـ
إطــار الأزمــات وعملية البيع الشهيرة التي 
سيلفيو  السابق  الرئيس  قبل  مــن  حصلت 
بــرلــســكــونــي، لـــرجـــل أعـــمـــال صــيــنــي يــدعــى 
عن  غريبة  بطريقة  اختفى  لــي،  يونغهونغ 
الـــصـــورة بــعــدهــا بــســبــب أزمــتــه المــالــيــة، في 
صــفــقــة ربــمــا تــعــتــبــر الأغـــــرب فـــي الــتــاريــخ، 
ــركــــي يـــده  ــيــ لـــيـــضـــع مــــصــــرف إيـــلـــيـــوت الأمــ
الإصــاح  النادي وتبدأ بعدها عملية  على 
 الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 

ّ
الـــبـــطـــيء خـــاصـــة فـــي ظــــل

فرضت على الفريق من الاتــحــاد الأوروبــي 
المالي  اللعب  للعبة، بسبب تجاوزه قوانين 

النظيف.
ــان  ــذه الـــصـــعـــوبـــات قـــبـــل زلاتـــ  هـــ

ّ
وســـــط كـــــل

التحدي ونجح في المهمة التي أوكلت إليه، 
وأعـــــاد الأنـــظـــار مـــجـــدداً إلــــى مـــيـــان، ودفـــع 
الــجــمــيــع لمــتــابــعــة الـــفـــريـــق والـــحـــديـــث عنه 
بإيجابية، لقد أحيا الأمــل مجدداً في سان 

سيرو.

حالة زلاتان الآن
لــــن يــتــمــكــن المـــــــدرب ســتــيــفــانــو بـــيـــولـــي فــي 
ــتـــمـــاد عــلــى نجمه  ــراهــــن مـــن الاعـ الـــوقـــت الــ
ــدّة 3  الــســويــدي زلاتــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش لمــ
الفحوصات  أثبتت  بعدما  تقريباً،  أسابيع 
الخلفية  الفخذ  تعرّضه لإصابة في عضلة 
الــيــســرى، عــلــى أن يــخــضــع لأشــعــة جــديــدة 
أيـــام لتحديد مـــدى تحسّن  فــي غــضــون 10 
ـــن يــحــضــر زلاتــــــــان فــي  حـــالـــتـــه. بـــالـــتـــالـــي لـ
مباريات الفريق أمام ليل الفرنسي وسلتيك 
في  التشيكي  بـــراغ  وســبــارتــا  الاسكتلندي 
الــــدوري الأوروبـــــي، مــمــا يقلق الــبــعــض من 
إمــكــانــيــة الـــخـــروج مــن المــســابــقــة، مــع العلم 
هـــذه  وداع  تـــفـــضّـــل  الـــجـــمـــاهـــيـــر  بـــعـــض  أن 
المــســابــقــة، لــلــتــركــيــز عــلــى مــســابــقــة الــــدوري 
وكذلك التأهل لدوري أبطال أوروبا مجدداً 
بعد غيابٍ طال لسبع سنوات تقريباً، كما 
ــداف المــخــضــرم صــاحــب الـــــ39  ــهـ ســيــغــيــب الـ
عاماً عن مباراتي فيورنتينا وسامبدوريا 
في الدوري المحلي، ومن المرجح عودته يوم 
بــارمــا في  أمـــام  كــانــون الأول  13 ديسمبر/ 

الكالتشيو.
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بينما اختار لها البيزنطيون اسم بوابة كاريسيوس، أطلق الأتراك عليها اسم أدرنة كابي. يقع هذا الحيّ داخل السور القديم لـ 
»القسطنطينية«، ويضم عدداً من المعالم الأثرية

هوامش

سما حسن

يجب أن تعتذر للسيدة فيروز، إن كنتَ مِن البؤساء 
ة،  عامَّ معلوماتٍ  امتحانِ  فــي   

ٌ
ســـؤال الــذيــن صادفهم 

المدرسة  تقيمها  التي  المسابقات  تلك  مــن  واحـــدةٍ  فــي 
الإعدادية، ضمن نشاطٍ ثقافيٍّ لا منهجي، حيث كان 
السؤال: مَن هي جارة القمر؟ فلا تعرف الجواب، وربما 
ــنــتَ أنــه كــوكــب الــزهــرة؛ لأنــه مــؤنــث، وكــذلــك فأنت  خــمَّ
أكــثــر بــؤسًــا، ربــمــا، لأنــك قــد وُلـــدت فــي بــيــتٍ لا يفتتح 
الصباحية  الأخبار  بنشرة  إنما  صباحاتِه بصوتها، 
د  يحدِّ لكي  الــجــويــة؛  بالنشرة  تختتم  والــتــي  المــوجــزة، 
ــداؤهـــا، قبل  ــع الــتــي عــلــى الــصــغــار ارتـ

َ
الأب عـــدد الــقِــط

ه هو  ثــم يتوجَّ إلــى مــدارســهــم،  خــروجــهــم، بصحبته، 
أنــت بائسٌ، إذن، يا صــاح؛ لأنك  القريبة.  إلــى مدرسته 
ــــك اكــتــشــفــتَ  ـــرًا، ولأنـ

ِّ
اكــتــشــفــتَ صــــوت فـــيـــروز مـــتـــأخ

أغنياتها.  إحـــدى  لــك حبيب  يــهــدِ  فلم  صوتها وحــيــدًا؛ 
 ليست قصيرة، 

ٌ
ت من شريط عمرك مسافة وحين مرَّ

الكتابة والــقــراءة، ثم تجد  وأنــت تجد نفسك أخيرًا في 
 سحرية، 

ً
ق مع صوتها، وتعتمدها وصفة

ِّ
روحــك تحل

ك 
َّ
ر. ولكن لمــن يــشــكــون الــضــجــر الــصــبــاحــي غــيــر المـــبـــرَّ

ا للمصادفة التي وضعت أغنياتها، 
ًّ
يجب أن تكون ممتن

أصبح  بــل  جـــدول صباحاتك،  على  ــم، 
ِّ
المــتــرن وصوتها 

الدقائق الأولــى، قبل أن يزدحم نهارُك. وهنا  افتتاحية 
تكتشف أنك تسمعه، مع رائحة الحليب على النار، ولو 
قــرّرتَ أن تلتفت إلى الــوراء، فسوف يفور فوق الموقد، 
وستحتاج لجهد في تنظيفه، وأنت تكون بحاجةٍ لكي 
السماء،   قد هبطت من 

ً
أن قيثارة لت  تلتفت؛ لأنك تخيَّ

ق، ولكن الالتفات  وباتت تعزف في فراغ مطبخك الضيِّ
اد المنتظر لعصفور، منذ زمن، سوف  مثل حركة الصيَّ
الحَيْرة نفسها، فيما  تقع في  ة  مــرَّ  

َّ
فك غاليًا، وكــل

ِّ
يكل

اق أم كلثوم، وتهمس لنفسك 
َّ

د للجميع أنك من عُش
ِّ
تؤك

»هذا ما وجدنا عليه آباءنا«.
المقاهي، وفــي ساعات  أم كلثوم تسمعه على  صــوت 
العصاري بالذات، وحين يجنُّ الليل، وتهيج الشجون، 
فلا  والــفــراق،  اللوعة  عن  المحزنة،  الذكريات  ى 

َّ
وتتفش

بــه، فيما  احًــا، بكل ما تشعر  تجد غير صوتها صــدَّ
، في مكانٍ ما 

ً
 ساخنة

ً
يلتهم شطيرة الخائن  الحبيب 

»يــا صباح  قــالــت:  قــد  أمَّ كلثوم  أن  العالم، ويكفي  مــن 
لتعافر، وتجاهد في  ثم تركتك  اللي معنا«،  يا  الخير 
د بأن  الــحــيــاة، حتى إذا مــا اقــتــرب المــســاء، فهي تتعهَّ

مــع صوت  بامتياز.  ذلـــك،  فــي  وتنجح  الــنــوم،  نسيك 
ُ
ت

لا  ــرًا  مــســيَّ كــان  ربما  أن صوتها  تكتشف  كلثوم،  أم 
ر لــهــدف واحــد.  ــرًا. أمــا صــوت فــيــروز فهو مخيَّ مــخــيَّ
ت أغنيها 

َّ
صوتٌ خالصٌ بلا أسباب، فلا تسأل لماذا غن

ألــبــومــهــا الأخـــيـــر؛ فــا مناسبة،  الــجــديــدة، أو أطــلــقــت 
ســوى أن صوتها إنــســانــي، فــصــوت فــيــروز يكشف 
ا رهيبًا، أنه يعلمك كيف يعبُر الإنسان الأديانَ  لك سرًّ
والمــذاهــب، والأجناس والأعـــراق، وأنــه جامعٌ للأضداد، 
ها صالحٌ للاستخدام، 

ُ
من الشرق والغرب. ولذلك صوت

كـــبـــدايـــة، حــتــى لـــو كـــنـــتَ مـــن الـــذيـــن يــســتــيــقــظــون مع 
ا؛ 

ً
الظهيرة، وحتى لو أصبح برنامجكم اليومي مرتبك

بفعل كسلٍ غير مفهوم، أو ضجرٍ من روتين، فعليك 
أن تسمع صوتها. اتركه لكي يفعل مفعوله السحري 
في روحــك، ستجد أن اللوز قد أزهر في روحــك، ولن 
إنه ليس  ل ذلك،  ينتهي مفعول صوتها بسرعة. تخيَّ
دواء، ولا سحرًا، ولكنه مفتاحٌ بنسخةٍ واحدةٍ لبداياتٍ 

مطلوبة وواجبة، وسط عفن هذا الزمن الرديء.
لــي، كان  كما قلت، اكتشاف صــوت فــيــروز، بالنسبة 
ــرًا، وصــوت أم كلثوم كــان سَــيْــرًا على نهج أبي 

ِّ
مــتــأخ

ر أن ينتهج منهجًا   أسطواناتها، ثم قرَّ
َّ

الذي جمع كل
التي  السياسة  الحياة؛ فيبدأ يومه بأخبار  جديدًا في 
»تسمُّ البدن«، وينهيه بطلبات البيت الروتينية، وآخرها 
ل 

َّ
لــكــي لا تتسل المــطــبــخ؛  نـــافـــذة  تــغــلــق  أن  تــنــســى  »لا 

د على  الــفــئــران«. ولكنك وحيد، وبــقــرار جــريء، تتمرًّ
 شيء، وتكتشف صوتها، وتعلن أمام الأب الغالي 

ِّ
كل

يبدأ، إلا مع فنجان قهوتك وصوتها،  أن صباحك لا 
ثم  مفهومة،  غير  بكلماتٍ  ويهمهم  عويناته،  فيرفع 
ا، وفي ذلك  مًا أنك قد كبرت، وصرت حرًّ يومئ، متفهِّ

بعض الأسى لك، وله، لا جدال في ذلك.

في عيد ميلاد فيروز

وأخيراً

يعلمك صوت فيروز كيف 
يعبرُ الإنسان الأديانَ والمذاهب، 

والأجناس والأعراق، وأنه جامعٌ 
للأضداد، من الشرق والغرب
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أدرنة كابي
من هنا دخل الفاتح القسطنطينية

إسطنبول ــ ياسر غريب

بعد حصار طويل وقتال عنيف، 
سقطت القسطنطينية أخيراً في 
الجنود  دخلها  العثمانيين.  يــد 
الفاتحون من أبوابها المتعددة واحداً تلو 
الآخـــر، كــان ذلــك فــي يــوم 29 مــايــو 1453. 
صبت 

ُ
غير أن الفاتح محمد الثاني الذي ن

خيمته أمام بوابة أدرنة، اختارها ليدخل 
منها بموكبه السلطاني إلى قلب المدينة 
مــتــوجــهــا نــحــو »آيــــا صــوفــيــا«، ليعلن أن 
للدولة  عاصمة  أصبحت  القسطنطينية 
بوابة  البيزنطيون  يسميها  العثمانية! 
اســمــهــا  أمــــا   ،)Charisius( كـــاريـــســـيـــوس 
ــــداول، أدرنــــــة كـــابـــي، فــيــعــود  ــتـ ــ الـــتـــركـــي المـ
ــريـــق المـــوصـــل  ــى الـــطـ ــى أنـــهـــا تــــــؤدي إلـــ ــ إلـ
ـــت عــاصــمــة 

ّ
ــل ــتـــي ظـ ــــى مـــديـــنـــة أدرنـــــــة الـ إلـ

فتح  حــتــى  1363م  ســنــة  مــنــذ  العثمانيين 
ــة كــابــي  ــ الــقــســطــنــطــيــنــيــة. ويــقــع حـــيّ أدرنـ
داخل السور القديم، ويقطعه شارع فوزي 
بــاشــا الــتــاريــخــي الــــذي يــصــل إلـــى جــامــع 
السلطان محمد الفاتح ومقبرته في قلب 

إسطنبول. 
ويـــضـــم الـــحـــيّ عـــــدداً مـــن المـــعـــالـــم الأثـــريـــة 
والسياحية إلى جانب البوابة التاريخية، 

)Getty( نصب الفاتح محمد الثاني خيمته أمام بوابة أدرنة

ــاه ســـلـــطـــان وكــنــيــســة  ــرمـ ــهـ مـــثـــل جـــامـــع مـ
تشورا ومقبرة شهداء أدرنة كابي. 

جامع مهرماه  
مـــن المــســاجــد الــعــثــمــانــيــة الــشــهــيــرة الــتــي 
صممها المهندس الشهير »معمار سنان« 
-1522( ــلــــطــــان«  ســ »مــــهــــرمــــاه  ــــن  مـ ــر  ــأمــ بــ

1578م( ابنة السلطان سليمان القانوني، 
واســتــغــرق إنــشــاؤه الــفــتــرة مــن 1562 إلــى 
السادسة  الهضبة  قمة  على  ويقع   ،1565

بالقرب من أعلى نقطة في المدينة. 
المــســجــد عــبــارة عــن مــكــعــب تــعــلــوه نصف 
ــرة، وقــبــة المــســجــد قــائــمــة عــلــى أربــعــة  ــ دائــ
ــدة نــوافــذ.  ــرج عـ أبـــــراج، وفـــي قـــاعـــدة كـــل بـ
القبة 37 متراً، وقطرها 20  ارتفاع  ويبلغ 
متراً. وفي المسجد مساحة كبيرة مغطاة 
بالنوافذ، بعضها مكون من زجاج معشق 
وملون، وهو من أكثر أعمال معمار سنان 
أثــرت  المــتــعــددة  إسطنبول  زلازل  ــاءة.  إضــ
كثيراً في عمارة الجامع، ففي زلزال 1894م 
على  وسقطت  الــوحــيــدة  المئذنة  تحطمت 
سقف الــجــامــع، وفــي زلـــزال أزمــيــد 1999م 
تـــضـــررت الــقــبــة كــثــيــراً، وهــــو مـــا اقــتــضــى 
التي جعلت  الترميم  سلسلة من عمليات 
مــــن مــعــظــم عـــنـــاصـــره المـــعـــمـــاريـــة حــديــثــة 

المنحوت  الأصلي  المنبر  باستثناء  العهد 
من الرخام الأبيض. 

كنيسة تشورا
على مسافة غير بعيدة من جامع مهرماه 
ــار  ــ ــلـــطـــان، يـــوجـــد واحــــــد مــــن أجـــمـــل الآثـ سـ
أو  تــشــورا  كنيسة  هــو  الباقية،  البيزنطية 
مــتــحــف قــعــريــة، الــتــي تــعــد واحـــــدة مــواقــع 
الـــتـــراث الــعــالمــي لــلــيــونــســكــو. كــانــت تسمى 
ص المقدس، ثم تحولت 

ّ
قديماً كنيسة المخل

في القرن الـ 16 إلى جامع، ثم تحوّلت سنة 
)قعرية(.  سُمّي متحف  إلــى متحف  1948م 
وفــي هــذا الــعــام 2020م تــحــوّل المتحف إلى 
مسجد مرة أخرى أسوة بما حدث في »آيا 
ــــدداً كــبــيــراً من  صـــوفـــيـــا«. ويـــضـــم المــبــنــى عـ
اللوحات الفنية والفسيفساء، وينقسم إلى 
ثلاثة أقسام رئيسية هي: مدخل القاعة أو 
صحن الكنيسة، الجسم الرئيسي للكنيسة، 

ومصلى جانبي، وللمبنى ست قباب. 

مقبرة الشهداء
الملونة  الــزهــور  ذات  الخضراء  المقبرة  هــذه 
ــتــــي تــشــبــه  ــــي، الــ ــابـ ــ ــــي أدرنـــــــــه كـ الــــزاهــــيــــة فـ
ــة  المـــنـــســـقـــة، أصـــبـــحـــت ذات دلالــ الـــحـــديـــقـــة 
زار في المناسبات القومية 

ُ
سياسية حيث ت

أن احتوت  القرآنية، بعد  الآيــات  تــاوة  مع 
عـــلـــى جـــثـــامـــن شــــهــــداء الـــجـــيـــش والــشــعــب 
الفاشل  العسكري  لــانــقــاب  تــصــدوا  ممن 
المــقــبــرة أضرحة  تــمــوز 2016. تضم  فــي 15 
ــــدد مــــن الــشــخــصــيــات الـــتـــاريـــخـــيـــة، مــثــل  عـ
آرصـــــــوي )1873- ــاكـــف  عـ الـــشـــاعـــر مــحــمــد 
1936(، والشاعرة ليلى ساز )1936-1850(، 
والشاعر سليمان نظيف بك »والي بغداد« 
)1868-1927(، وأحمد توفيق باشا )1845-
1936( وهــو آخــر من شغل منصب الصدر 
ر القومي يوسف 

ّ
الأعظم سنة 1922، والمنظ

آقجورا )1876-1935( وغيرهم. 

الأبواب العتيقة 
العتيقة في إسطنبول،  إلــى جانب الأســـوار 
لا تــــــزال هـــنـــاك بــــوابــــات أخــــــرى تـــعـــود إلـــى 
»الذهبية«،  البوابة  البيزنطية، مثل  الحقبة 
أو  »تــوريــن كابي«  التي كانت تسمى أيضاً 
بــوابــة المــراســم، وكـــان يستخدمها الأبــاطــرة 
البيزنطيون في أثناء الاحتفالات الرسمية. 
وبوابة »بلغرادكابي«، التي اكتسبت اسمها 
ــغــــراد، حــيــنــمــا وضــعــت  ــلــ مــــن قـــصـــة غـــــزو بــ
الــذيــن جلبوا  حولها مجموعة مــن الأســـرى 
إلــــى إســطــنــبــول بــعــد غــــزو بــلــغــراد فـــي عــام 
وسميت  كابي«  »سيليفري  وبوابة  1521م. 
بذلك لأن طريقها يؤدي إلى مدينة سيلفري، 
ــال تـــجـــار  ــبــ ــقــ ــتــ ــــي اســ ــــت تـــســـتـــخـــدم فــ ــانــ ــ وكــ
كابي«،  »مولانا  وبوابة  والأقمشة.  الحبوب 
بالبوابة  البيزنطي  العهد  فــي  عــرفــت  الــتــي 
الـــصـــادمـــة، وأصــبــحــت مــخــصــصــة فـــي الــعــد 
الــعــثــمــانــي لاســتــقــبــال الــســفــراء والــضــيــوف 
التي شهدت  ووداعــهــم. وبــوابــة »توبكابي« 
وضع كرات نارية عليها في أثناء الحصار، 
وكانت تسمى قبل الفتح بوابة »رومانوس«.

يقطع الحيّ شارع 
فوزي باشا التاريخي 
الذي يصل إلى جامع 
السلطان محمد الفاتح 

ومقبرته في قلب 
إسطنبول.

■ ■ ■
على مسافة غير 
بعيدة من جامع 
مهرماه سلطان، 
يوجد واحد من 

أجمل الآثار البيزنطية 
الباقية، هو كنيسة 
تشورا أو متحف 

قعرية.

■ ■ ■
إلى جانب الأسوار 

العتيقة في إسطنبول، 
لا تزال هناك بوابات 

أخرى تعود إلى 
الحقبة البيزنطية، مثل 
البوابة »الذهبية«، التي 
سمى أيضاً 

ُ
كانت ت

»تورين كابي« أو بوابة 
المراسم.

باختصار




